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الهيثة امصرية العامة للكتاب 
4۹۸ 


انی ذکری استاذي 


على البطل 
ال صالة والاستتارة 


تميد هذه الدرأسة النظر فى البديع من منظور الاسانيات النصية: أملاً فى أرتياد 
طريق ينجو نجى تجديد الدرس البديعى غقد أستقر ألأمر فى اليلاغة إلعريية عئي أن 
وظيفة البديع هى (التحسسين)» وأن هذا التحسي قد يكون فى اللفظ, وقد يكون فى المعثى. 
وآاول هی حمسي انفد آي الحسئات اللفظطيةء وألثأئنى هى تسين ادى أو الحستأت 
العنوية. 


وأصبح ألبديع أفق جديد من منظور اللسانيات النصية؛ وهو فاعلية البديع فى (ربط 
أجزاء النص) وكان هذا سيباً فى دعوة الدكتور سعد مصلوح إلى إعادة الأنظر فى البديم 
من منظور اللسأثيات النصية. 

والسؤال الذي تطرحه هذه الدرأاسة: 

هل يمكن الانتشال فى الدرس أليديعى من الأفق القديم (أفق التهسي): إلى الأافق 
الجديد (أفق الريط)؟ وكيف:؟ 

والدراسات البلاغية السابقة على هذه الدراسة فى مجال البديع كثيرة جدأء لكن 
يس من بينها . فيما أعلم . دراسة طرحت ألسؤال السابق. 

و الدراسة فى طرجها هذا السزالء تدا بالحديث عن واقم البديم فى البلاغة 
العربية ثم الحديث عن آفاقه الجديدة من منظور اللسائيات النصية؛ وعلی هذا جاء الهيكل 
العام للدراسة على النمن التالى: 

لباب الأرل: البديم فى البلاغة العريية. ويتكون من: 

أ الفصتل ألأول: البديمع: المحسطلح والشنون: 
وانتهاء بالخطیب القزوینى. 
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اأهشرعن): 

وفيه نقق على جهود الخطيب التزوينى ومن سأر على نهجهء وجهود الدارسين 
المعاصرين: ونقييم هذه ألجهود. 

ا س مذ کل: هي إأأسانیات النجسية. 

وفيه لمحه عن فشاة اللساأنيارت ألئنصية وأهميتهاء وكذلكف عرض مفهرم إلتص لذيها ب 
وكون (ألترابط) من آهم معابير (النصية). 

پ - الفصل إلأرل اليديع من تجسين اللفط إلى سبي التحس: 

وفيه عرض لفهوم (السبك) بنوعيه المعجمى وألذحويء؛ وأدرات السبك فى اللسانيات 

ج الفصل ألثاتي: ألبديع من تحسين المعضيى إلى حبك الصس: 

وقيه عرض لفهوم [(الحبك) فى اللسائيات النصيةء يأنماط العلاقات آلد ية ألتى 
تحبك اجزاء النص. ثم الانتقال إلى الفنون البديعية التى تتجلى فيها هذه العلاقات. مما 
يؤهلها للإسهام فى (حبك النس). 

إهاأً سافن شا الفراسة قکان اھا فيعاً تعلق بال للاة الخريية: کاب زالمشظ 
الساثر فى آدب ألكاتب والشاعر) لخسياء الدين بن ألأثير وإتحرير الشجبيس)ء وإبديم 
و[المنزع الجديم فی تجنيس أسائيب اليديم) لأس جلماسى,» و[التلخيص) وا الإيضساح) 

ومن أهم اللمصادر فيماً يتعلق باللسانيات النصية: 

' - العربية: مقالا (العربية من نحو الجملة إلى نحو النص)؛ ورإنحو اجرومية للخص 

ب س الإانجليزية: 

» Halliday and Ruqaiya Haşarn: Cohesion in English, 


¬ De Beaiugrande ard Dressler: Introduction to text Linguistics 


- Nida: Semtantic telations between nuclear Sirictures 


- Yan Dijk: Some Aspects of text Grammars. 


ولا پفوتنی أن اقدم خالص شکری وتقدیری لکل من اأعان بمشورۃ آی سدد رایاً و 
اسهم بأية مسأعدة, وإاخص بالشكر والتقدير استاذي - رحمة الله عليه الأستاذ 
الدكتور/ على البطلء واستاذی الأستان الدکتور/ سد مصلوح؛ فبتوجيهاتهماً أنجمزت 
افضل ما فى هذه ألدراسة. 
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البديج فى البلاغة العربية 


الفصل الول 


يديع المصطلح والفنون 


تدور «أدة (بدع) فى مسصاجم ألئفة حول معثي الجدة والحداثة شفى فسان 
العرب: "بد ع الشىء ييدعه بدعا وأبتدعه: آنشاء وبدأه. ويدع الركية استتبطها وأحدثها. 
ورگی بديع: حديثة الحفر. واليديع والبدع: الشىء الذى يكون أولا. وفى التتزيل (قل ما 
کنت بدعا من الرسل) آی ما کنت آول من ارسل» قد ارسل قہلی رُسل شیر ... والبدیء: 
المحدث العجيب. والبديع: المبدع وأبدعت الشىء أخترعته لا على مثال"'. 

آما عن الدلالة الاصطلاحية (للبديع) فى ألتراث النقدى والبلاقي عند العرب فإنها 
قد تباينت ضيقاً وأتساعاء وتعميما وتخصيصًاء ويمكن بيان ذلك من خلال تتبع دلاة لفظة 
(البديع) عند من ذكروها فى كتبهم بوصفها مصطلحا بلاغيا. 

وفی هذا التتبع یجب آن نمیز ۔ بادی الرآی . بين مرحلتين فى استخدام مطح 
(البديع)ء وهما: 


اخرحئة التباندة: إلفرن سايم الھجری وسا لذ ھ. 


الشسسر)؛ انذی اتی به الشعراآء حاون فی إأخصر خب اسی؛ والذی تشاوتت اا إلى 


1۴ 


جحد ما ۔ مواقف النقاد وااسلا غي ألحرب: ما داب انکار وتقايل من نشانه: وأنصساف واعتراف. 
بفضل بعض الحدثين قى بعض أنواعه. 


(1) 


فالجاحظ ٠٠١  ٠۰(‏ ه) وهو ۔ على إغئب ألظن - أول من دون كلسه (البديم) في 
الدراسات البلاغية) ناقلا إياهاً عن رواة الشعرء يشير إلى هؤلاء الشعراء المحدثين 
الذين شكفوا اتجاها) أقثرن باسم (البديم)ء حيث يقول: " ومن الخطباء الشعراء ممن 
كان يجمع الخطابة ى الشعر الجيد وى الرسائل الغاخرة مع البيان الحسن: كثوم بن عمري 
المتابی» وکنیته آبو عمری وعلی آلفاظه وحذوه ومثاله فى البديع يقو جميع من بتكلف 
ذلك من شعراء المرلدين» كنمو منصور النمرى» ومسلم بن الوليد الأشصسارى وأشبأههماء 
وکان العتابی یحتذی حذی بشار فی البدیع, ولم یکن فی المولدین أصوب بديعاً من بشار,. 


وآبن هرمة(. 

قول الأشهب بن رميلة: 
وإن الألى حسانت بفلج دساؤهم هم الشسوم كل القسوم يا آم الد 
هم سساعسد الدهر الذى يثقى به وما خير كف لاتنوء بساعسد 


امود شسری لاقت اسسود خقية تساقو! على صرب دماء الاساود 

حيث عقب بشرله؛ "قوله (هم ساعد الدهي) إئما هو مثلء وهذ! الذي تسميه الرواة 
السديع. إذن فالجاحظ يوجه مصطلح (البديع) هنا إلى (المثل). والذى يعنى - من خلال 
الشاهد السابق ۔ (الاستعارة). غير أن الدكتور إبرأهيم سلامة ذهب إلى أن الجاحظ وسع 
دلالة مصطح (البديع)؛ لتشمل على نكت بلاغية اخرى كالتجئيس والطباق والسجع 
والازدواج والتشبيه والإطناب"") معتمد! فى ذلك على شواهد أخرى . آوردها الجاحظ . 
خلاف الشاهد السابق وهذه الشواهد وإن احتوت على بعض النكت البلاغية الثى 
ذكرها الدكتور إبراهيم سلامةء فإنه لا يمكن الجزم بان الجاحظ ساقها تمثيلا تهذه 
الأنواع؛ إذ ريما . وهي ما أرجحه - يكون إيرأد الجاحظ لها لدورانها حول محنى (ألقوة 
والشجاعة)ء وهو العذى الذى تدور حوله أبيات الأشهب بن رميلة السابقة؛ وعلى هذا يكون 
القسول بتوسيمع الجساحظ لدلالة مصطلم ([البديع) عما كائت عليه عند ألروأة 
(لظل/الاستعارة) قرلا مشکیکاً فيه على آقل تقدیر. 


ومعا قد يرجح هذاء ما قساله الجأحظ نفسه عقب توجيهه مصطم (البدي) إلى 
[الثل/الاستعارة) في النص السابق: ” والبديم مقصور على العرب. ومن اجله فاقت لختهم كل لغة, 
وأربت على كل لسان. ولا يعنينا فى هذا القول قصره البديع على العرب, فهو هنا . وعلى حد 
تعبير الدكتور جابر عصفور( فى فورة من فورات حماسه للعربيةء وإنما مايعنيتا ما ذكره من 
مردود (الديم) على اللغةء وهي ألثرأء» وألثراء وليد لجاز اللخوي"“). 


ویذکر الجاحظ ۔ مرة ثانية ۔ بعض الشعراء الذي اقترنواً أو شهرواً ب(آئيديم)؛ إذ 
يقول:' والراعی کثیر الہدیع غی شعره» وبشار حسن البدیم» والعتابی يذهب شعره فی 
لديم ). بيد أنه ۔ هذه المرة ۔ یذکر من بينهم. بل آولهم (الراعی) وهی شاع آمو ۔ 
فضلا عن الأشهب بن رميئة وهو من المخضرمين ۔ مما قد يوحى بإشارة الجاحظ إلى 
أصسالة البديم فى الموروث الشعرى السابق على هؤلاء الشعراء الحدثين. يشول الدكتور 
شوقی ضسیف: وریما کان ذکره للراعی بين اصحاب البديع ۔ وهو شاعر اوی . هي الذي 
أوحى لابن المعتن بفكرته التى دعا لها فى كتاب (البديع)ء ونقشصد فكرة إن المحدثين قد 
سبقو! فى البديع من قديہ."). 


وان المحثز زت ١١۲ه)‏ وهو أو من أشراد (إالبديم) بدراسة مستغلة ورغم أنه 
محدث, يصرح فى مفتتح (كتاب ألبديع) بإنكاره سبق المحدثين إلى البديم*: فهذا الإنكار 
هو غشرضه من هذا الكتاب. إذ بتول: وإنما غرضنا فى هذا الكتاب تعريف النأس أن 
المحدثين لم يسيقوا المتقدمين إلى شىء من أبواب البديع.) فالبديع - فيما يرى أبن المعتز 
- جاء غى الموروث ألديئى و الموروث الشعرى السابق على هؤلاء المحهدشين: ويس لهم من 
مزية فى هذا البديم سوي الإكثار منهء بقول إبن المعتز: "قد قدمنا فی آبوأب كتأبنا هذ! 
بعض سا وجدتا فى القرانء و اللغسةء وأحصاديث رسول الله (إصلى الله عليه) وكلام 
الصحابة. والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من ألكلام إلذى سماه المحدثون (البديم)؛ 
ليعلم آن بشاراء و مسسلماء وبا نواس ومن تقيلهم. و سللككا سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا 
الفن؛ ولکنه کثر فی اشعارهم؛ فعرف فی زمائهم» حتی سی هذا الاس . 


أسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتادبين متهم. فاما العلماء باللغة 
والشحر القديم غلا يعرفون هذا الاسم ولا درون ما هو" 

وتتسسم هذه القنون . عنده . عمسا كانت عليه عند الجاحظ فقد خص _ ولا - مصمطلح 
(البديع) بخمسة فنون"')ء هى: الاستعارة. والتجئيس. والمطابقة. ورد أعمجان الكلام ملى 
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ما تقدمهاء والمذمب الكلامىء ثم التقت بعد ذلك إلى "بعض محاسن الكلام وإالشور" 
المحاسن ثلاثة عشر)ء مى: الالتفات والامثراض, والرجوع؛ وحسن الخروج من معنى 
إلى معنئى» وتاكيد المدح بما يشبه ألذم وتجاهل العارف وعزل يراد به الجد؛ وحسسن 
الشضسمن؛ والتدریش, وانكذآية. والإفراط فى الصشة: زەن سید والإاعنات؛: وسن 
آلاابتف ءات . 


ویردد القاضی علی بن عبد العزین الجرجانی( ۲۹۰۔۹٣۳‏ ه) ما صرح به وده مرارا 
ابن العتز؛ من آن .جديد المحدتين لیس بجدید؛ و يؤكد قصد المحدثين هذا البديع ى الإكثار 
مذه؛ لما وجدو| له من حسن فى شعر المتقدمين. على الرغم من قلة وروده منسدهم إذ 
قول ۔ موأزنا بين التقدمين والحدثين ۔:"وكانت العرب إنما تفاضل بين الشسراء فى 
الجودة و الحسنء بشرف المعنىء وصحته. وجزألة اللفظ واستقامته. وتسام السبق فيه لمن 
- وف شأصاب وشسبه فقارب. ویده فاشزں؛ ولن کشثرت سوائر امثالهء وشوارد ابیاته, ولم 
تعبا بالتجذيس وألمطأبقةء ولا تحفل بالإبدأع و الاستعارة إذأ حصل لها عمود الشعي ي 
ونظام القریض. وقد کان يقع ذلك فی خلال تصائدھاء ویتفق لھا فی البیت على غير تعمد 
وقصسد؛ فلما أفضى الشعر إلى ألمهدثين وروا مواقم تلاك ألأبيأت من الغرابة والهسن. 
وتميزهاً عن اأخوتها فى السرشاقة واللملف؛ تكلفرا الاحتذاء عليها فسموه البديم؛ فمن 
محسن ومسي وصحمود ومذموم؛ ومقتصد ومفرط »') فف هذا التص يستخدم على بن 
عبدالعزيز الجرجاتى مصطلح البديع بدلالته عند سابقيه (الجديد فى بلاغة الشعر) وإن 
کان ینکر صراحة ۔ کاہن المعتز - هذه الجدة۔ وفی هذا النص - ایضساً ‏ يشير إلى بعض 
الاترا ع البلاغية المضرجة تحت مصطلمح (البديم)؛ وهى: التجئيس. والطابقة. والانستعارة. 
وإن كان عرض ايضاً - لخيرها فى الكتاب نفسهء وهي(" التصسميف». والتقسيم 
والاستهلالء وألتخلص,. وألخاتمة. على آية حال لم يكن للقأاضى الجرجاني كبير عناية 
باصناف ألبديع, «ولم يذكر منها إلا بعضاًء أورده على انه مقاييس يربجع إليها فى توجيه 
ما يقول عن التنبى».("") 


وعلى النرأل نقساء تنجد مفهوم مصسطلح (البديم) عند أبى القاسم الآمدى 
(ت ٣۷١‏ ه)ء ونجد الموقف تفسه إزاء الشعراء الحدثين. يقول الآمدی - سارداً روايات من 
تحير أبی تمام فى البديع. ومفسرا المقصرد بهذا التحیر ‏ «ما رواد بى عبدالله بن مهرويه 
عن حذيقه بڻ محمد الطائىء آن أبا تمام يريد البديع. فيخرج إلى المحال. وهذأ ثحو ما 
قأله أو العبساس عبد الله بن المعتز بالله فى كتابه الذي ذكر فيه البديم. وكذلك ما روأ 


1 


محمد پن داود؛ من سحمد پن القاسم بن مهرويه هن ابيه: ان اول من افيد الشحن مسلم 
أبن لويد وان با تمام اتبعه وسلك فى البديع مذهبه؛ تحير فيه؛ انهم يريدون إخراقه 
فى طلب الطباق والشجنيس والاستصارات وإسرافه في التصاس هذه الأبواب وترشيح 
شعرہ بھاء حتی صار کثیر مما اتي به من المانی لا یعرف معناه إلا پالقان والحدسء.") 


(-( 


ویخسص ابو هاذل العسکګری (ت ١۳۹ه)‏ فی (کتاب الصسنامتین) باباً فى شرح 
البديع؛ وهر خمسة وشااثون فصلا), وهذه الفصول هي؛ 

الفصسل الارل في الاستعارة رالمجاز. النصل الثاني فى التطبيق, الفصسل الخال فى 
التجليس» الفصسل الرأايع فى القابلةء الفصل الخامس في مسمة التدتسيم الفصل 
ادس فى صسحة التشسير, الفصل السابع فى الإشارة الفمسل الذامن في الإرداف 
والتوابع؛ الشصل التاسم فى المماثةء الفصل العاشس فى الى الفصل الحادي عشر فى 
المبالفة. الفصل الثاني عشر فى الكتاية والتمريض,ء الفغصل الثالث عشر فى العكس 
وألتہديل؛ الفصل الرابع عشس في التذييل» الفصل الضامس مشر فى الترصسيع الفصل 
السادس عشر فى الإيغال الفصل السأبع عشر فى الترشيع, الفصل أالثامن دشر فى رد 
الأعجاز على الصدورء الفصل التاسع مشر فى التكميل رالتتميم الفجصل العشسون تى 
الالتفأات. الفصسل الحادى والعشررن في الاعترأضى. الفصل الثاني واأعشرون فى الأرجوع: 
الفصل اثالث والمشرون فى تجاهل العأرف: الخصل ارارم والمشرون فى الاستطراد؛ 
الفصل الخامس والعشرون فى جمع المؤتلف وألمختلف, الفصل السادس والعشرون فى 
السلب والإيجاب» الفصل الساع رالعشرون فى الاستقناءء الفصل الامن والحشرون فى 
المذهب الكلامي؛ الفصل التاسم والعمشرين في التشطي الفصل الكلاثرن فى المجاررة 
الفصل الحسادى والثلاثرن فى الاستشهاد رالاحتجصاج, الفصل الثائى والشلاثين فى 
التمطف؛ الفصل آلثالث والشلاثون فى الملضاعف. الفصل الرأبع والشلاثون فى التطريز. 
الفصل الخامس والثلائون فى التلطف"'. 


ولم يتف آہو هلال العسکري بهذم الاستاف, وألتى له فيها من زیادته س سما 
ذكسر ‏ ") ستةء بل استدرك عليها اربعة الواع اخري هي: المشتق""'؛ وحسن الرد*"؛ 
والتخييل*"؛ رالخبرء والوصف في صورة الاستفهاء“. 


الجديع بين البلاغه العربيه - ۷إ 


وپهذا العدد الكبير جداً من فصر البديع . مقارنة مع ما جاء تحت مصطاح البديع 
عفد السساہقيين علي آبي هلال ب تسح مشهسرم رالبديم) عندةء لبشسمل مسا آورده هلاه 
الساہقرن؛ وما آورده سابقون غيرهم ولكن ليس تحت مصطلم البديع؛ مضلا من أشتماله 
علی ما قام هو نشسه بتفريعه» وما قام بإضسافثه؛ مما يدفمنا إلى التول بان مفهوم (البديم) 
بدا يتجه نحو الترأدف سع (البلاغة) بمفهومها العام. ويبرر بو هلال حمشده لكل هذه 
الشسصول تحت سصسطلح (البديم)؛ بادعاء أن هفاك من يدعي أن هذه الفصول من أبتكار 
المحصسدكين. إذ بقول: عفهذء أنواع البديم التي ادنعي من لا رواية له ولا دراية عنده أن 
المحدثين ابتكررهاء وان القدماء لم يعرفوعا؛ وذلك لما أراد أن يفخم امر المحدثي؛ لأن هذا 
النوع من الكلام إذا سلم من التكلف ربرئ من العميوب كان فى خاية الحسسن وذهاية 
الجودةء ") 


وهذا الاتسساح في مسفضهوم ([البسديم) علد السسسگري» فجده - أيضاً - عند 
البسساقلانی (ت ٠۳‏ ٤ه)‏ فى كتابه (إعمجاز القران). حيث عقد فيه فصلاً [في ذكر 
البديع من الكلام)» سرد في مصطلحأت ما يربو على خمسة ومشرين نوما بلاغياً مع 
التسشيل لها )ء وقد جمحها ممن سبقوه وعاصروه. وبعد هذا السرد نه إلى أن وجوه 
البدیم اثر مما ذكر, إذ قال: «ووجىء البديع كثيرة جدا » فاقتصرنا على ذكر بعضنهاء 
ونبهنا بذلك على ما لم نذکر؛ كراهة التطوپل فليس الغرض ذکر جمیع آہواب البديعء.* 


ركذلك پستمر هذا الاتساع فی مفهیم (البدیع) مند ابن رشسیق القیروائی ٠۹۰(‏ 
س ٤9٦‏ ھس) فی كتابه (العمدة)؛ الذی من بین آبرابه زباب المخترع والبديم)؛ حاول أبن 
رشیق هی مستهله ۔ ضسمن ما حاول - ان يفرق بين الاختراع والإبداع إي الخترع والبديع 
تفرقة ریما لم تکن فی ہدایٹھا غیر مسیزة بیٹھما؛ وإن کان یفھم فی ٹہایتھها اختصاص 
(البديع) باللفظء واختصاص (المضترع) بالمعثي» يقرل أبن رشيق «رألفرن بين الاختراع 
والإہداع ۔ وإن كان معناهما فى العريية راحدا ‏ أن الاختراع: خلق المعاني التي لم يسبق 
إليهاء والإتيان بما لم يكن منها قط والإبدأع إتيان الشاعر بالعني اللستظرف ؛ يالذى لم 
تجر العادة بمظهء ثم لزسته هذه التسمسية؛ حتی قبل له بدیع؛ وإن كکثر وتكرر. فصسار 
الاضترا ع للمعئى والإبها ع للفف. فإدذا تم للشأعر أن يأتي بمعلى مخترع فى لفظ بديع؛ فقد 
استولي على إلامرء وحاز قصب السبق».) 


رقہل ان پستعرض ضسروب البدیع وانوامه, يزكر - من ما يذكر - المعئى اللوي 
كلم (بديح)؛ ویسش مدر ا کثرة سرو آلیديم؛ وان سیڈذکر ہہ فقط ۔. ما وسعته قدرته ؛ وها 
وسحته قدرنه کان ثلاثة وٹلاین باب هی(': 


۸ 


باب اجان باب الاسستسارة؛ باب التسثیل, باپ الل ألسسائر,؛ باب التشبيه. باب 
الإلسارة باب التتبیع؛ باب التجنیس؛ باب التردید: باب التمسديں باب المطابضة بابي 
المقابلة. باب التقسیم باب التفسپر؛ باب الاستطراد؛ باب التضفریع؛ باب الالتفات,؛ باي 
الاستشاء باب التتميم باب المبالغة باب الإيغال؛ باب الغلي. باب التشكيك باب الحشي 
وفضبول الکلام باب الاستدعاء باب التکراں باب نف الشی بإیجابه. باب الاطراد باب 
التضمين والإجارةء باب الاتسام. باب الاشتراك, باب التغاير. 


ويقل استخدام مصسطح (البديع) عند عبدالشاهر الجرجانی (ت ۷۱٤ه).‏ رياتي 
بشكل عرضسي؛ ليشير إلى بعض الفنون البلاغية التي شاعت فى شحر المحدثين الذين 
سرف بعضهم وتكلف قي استذدأمهاء إلى جحد التعمية حسبما يقول عبدالقاهر؛ «وقد 
تجد فی کلام المتاخرین ۔ الآن ‏ کلاماً حمل حساحبه فرط شخفه امور ترجع إلى ما له 
اسم فی البديع إلى آن يسمي أن يتكلم ليفهم ويقول أيبين. ريخيل إليه انه ذا جمع بين 
اقسام البدیع فی بیت فلا ضیس أن يقم ما عتاء فی عمیاء»." ومر هنا پوچه حديثه إلى 
فسن ([السجم)» حيث اورد شاهدآ للسجم الجيد من كلام الجاحغا", 


وفي سسياق إتباته لفكرغ ان دالالفاظ لا تراد لالفسسهاء وإنما تراد لتجعل ادلة على 
المعانی' يقول: ومن ها هنا رآيت العلماء يمرن من يحمله تطلب اأسجم وألتجئيس 
على أن يضم لهما المعنى ويدخل الخلل عليه من أجلهما؛ وعلى أن يتغسفب فى الاستعأرة 
بسيبهماء ويركب الوعرر3؛ ويسلك المسلك المجهرل کالذى نم إبو تمام في توله.... ب(" 


واتساع مفهوم (ائہدیع) الذی سبق أن وجدناء عند کل من ابي هلال العسکری رأبن 
رشیق؛ نجده عند آیی طاهر البخدادی (ت ۷١١ه)‏ في كتابه إقائون البلاغة)؛ وقد سرد 
فيه أقسام البديم» وعددها )٤٤(‏ اربعة واریعون')ء جلها سبق ذکره عند اہی هلال وأين 


٠ 


سدق . 

ويتسع مفهوم (البديم) أضصعافاً عند اسامة بن مذالذ (1۸۸ ۔ ٤۵۸ه)‏ فی ګتابه 
(البديع فى نقد الشعر)ء حيث يدرج تحته )٠١(‏ خمسة وتسعین نوعاً؛ تكاد تشمل كل فنون 
البلاغة. بل تشمل الكشير من قايا الشعر ومحاسةة وعيريه وهنونه, مظل "ا الط 
والفساد والمعارضة والمناقضسة الالتجاء والمعاغللة. النادر والبارد, الرشاقة والجهامة؛ 
الرذالة رالجهامة القوة والركاكة, العبث, التختيل والتخفيف. الحل والعقد. ومن ثم يمدق 
عليه ما قأله أبن بى الإصيع الصرى: «وإذ! وصلت إلى بديم أبن منقذ وصلت إلي الغبط 
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البديع والمحاسن, كانراع من العيرب وأاصناف من السرقات...ء"". 


{) 

اما المرحئة الثائيبسة فى استخدام مصطلح (البديم)؛ وهى تبدا من القرن السابع 
الھجری؛ ففیها اتچامان: أتچاه ظل يستخدم مصطح (البديع) بالاتساع الذی باغه فی 
تهأيات القرن السادس آلهجرى: عك أسامة بن منقذ: بل أزداد هذا الاتساع أتساعاً عند 
ابن بى الإەسبح المصری ٠۸١(‏ ۔ ٤١٦ه)؛‏ حيث بلغ البديع في كشابه (تحرير ألتمبير) 
)١۳۳(‏ مثة وثلاثة وعشرین باباًء ويشرح أبن ابي الإصبع كيف رصل بالبديع إلى هذا 
العدد. فیقرل: «فإنی رایت القاب مماسن الکلام التی نتت بالہدیم؛ قد انتهت إلى عدد. 
مذه اأصول وفرورم؛ فأصسوله ما أشار إليها أبن المعتز في بديعه وقدامة فى لقده.*" 
فجمع الاصرل التى إصلها أبن امعت وعددها (۱۷) سبعة مشر باباً حسبما در" 
والامسرل التي الها قدامة بن جعض؛ وعددها (۱۳) ثلاث عشر باباً حسما ذكر 
ايضصا ؟), رهذه الثلاثة عشر ءإذا أضيفت إلى ما قدمه ابن المعثز من البديم؛ وإأضافه إليه 
من المحاسن؛ صارت عدة الأصول من كتابيهما بعد حذف ما توأرد عليه شلاين باباً سليسة 
من التداخل» ورهذء اسول ما ساقة الئاس فى كتبهم من البديم إلى هلم جرا“ شم نظر 
أبن أبى الإصسبح فى كتب من جاءوا بحد أبن الممتز وقدامهء أيجمع منها الفروع؛ كان 
عددعا (۳) ثلاثة وستین باباً؛ یقرل: ذفکان ما جمعته من ذلك ستین باباً فروعاً بعد ما من 
الأصسرلء وأخسفت هذه الابراب الفروع إلى لك الثلاثين الأصرل» فصارت. الغذلكة تسعين 
ہاباء ورایت الاجدابی قد ذكر من محاسن القافية اربعة ہراب منها بابان هما باب واحد 
سماهما بتسمیتین غير متطابقتین لمعناهماء فجعلدهما باباً واحداً... وپابان معاهما حسن 
فمسلمت له شلاثة أبواب... لتمسيم العدة على شسرط السسلاسة تسعين باباًء كلها من 
الحاسن... وهی عند من لا يجعل التهذيب باباً واحداً .. وليس ذلك بممتئع ‏ ثلاث وتسعرن 
ہاباء'') ثم اھساف إلی ھذہ الاصول والفروع ۔ حسبما ذکر ۔ ثلاڈی باہاًء یقرل ابن ابی 
الإصبع: «ولا آمرٹی من لا سحید لی عن آمره: ولا محيص عن رسمه ..... ہادرت إلى 
امتدال أمره؛ واستخرت الله سجحانه وثحالى.... ولا اخذت فى ذلك عن لی استدباط بواب 
تزيد بها الفوائد» ويكشر بها الإمتاع؛ لسسجاأ على مثوال من تقدملىء وأتباعاً لسخة من 
سبقنى» ففتع على من ذلك بثلاثين باباً.... والحقت ذلك ما تقدم من الإبواب» فصسارت عدة 
ابواب هذا الكتاب مأئة باب وثلاثة وعشرين باباء سوي ما انشعب من اواب الائتلاف من 

الجناس والطباقء والتصدير؛ ووسمته «بتحرير التحبير ,“۴ ) 


۹ 


وين آبی اسيع کشا ني اشر عنوأنه (بديم الشران): قیل أنه ٿلىضيە وقرع نکتایه 
(تحرير التمبير اء وقد جمع فيه )٠١١(‏ عة باب وتي (۹, 


وعلى هذا تضهم من طشم [ألبديم) عند أبى اااصسیع ‏ کلما فضهم آلدكشور ضحد 
مطلوب ‏ «المحنى البلاغى الواسم»")؛ بل نفهم مته ۔ إيضصا ء ما يتجاأوز داثرة البلاغة 
إلى قضسايا اشم وألاداب التي يجب على الشاعر التزامهاء مثل: سلامة الاخترأع من 
التبا ع*؟ء والطاحة*؟؛ وانمحسيان×*؟؛ والنزاهة+ة . 


وف هذا الاتجاء نجد ‏ ايضاً ‏ السجلماسى (ت ٤‏ ١۷ه)‏ فى كتابه (المئزع البديم 
فى تجنيس اأساليب البديع)» إل يستخدم مصطلح (البديع) بمعنى (البلاغة)ء وهي تشتمل 
عنده ‏ على عسشرة اجناس عاليةء بقول المسجلصاسى دإن هذه الصتامة الملقبة بعلم 
البيانء وصدمة البلاغة والبديع؛ مشستملة على عشرة أجشاس عاليةء رمى: الإيجاز,. 
والتخييل؛ والإشسارة والمبالغةء والرصف وامظاهرة. والترضسيم؛ والاتساع؛ والانشثاء. 
والتكرير") رأندرجت تحت هذه الأجذاس وما يتفرح عذهاء أنواع بلاغية مخظغة. 


ويقل اتساع مفهوم (البديع) ‏ إلى حد ما عند نجم الدين بن الأثير الحلبى 
زت ۷۳۷ه) فى كتابه (جوهر الكذز)؛ وذلك ۔ فيما اظن ۔ بسبب تفرقته - وكما سبق أن 
رانا عند ابن راينا رشيق ۔ بين ألبديع والمخترع؛ يقول نجم الدين: «ريقال: كلام بديم. 
وكلام مختررم؛ فاليديع يتس بمحاسن الالفاظ والمخترح متعلق باہتكار المعائی التى لم 
يسبق إئيها».(۸٠)‏ 


هذا من جهة؛ ومن جهة خر إدراكه جود قسيم للېديم وهی البيان الذى يجب أن 
پضختص بمښاحٹ غر مباحكا البدیم؛ ولکن ۔ كما رآى نجم الدين - يصعب ذلك في كل 
المراضسع؛ يقول «إن من علماء البيان من ذكر فى مصسنفاته ابراباً ومدها من البيأان؛ ومذهم 
من عد لي الانرأاع ينها فی محسلشاته من الیدذیم؛ فعلى هذا يعسسر الخرق بين أنبديم 
وألبيان فى كل المواضع؛ لإنه سا من باب إلا وله تعلق باللفظ والمعثىء فمن أين يظهر لنا 
الفرق بان : لتو من ۹ )٤‏ 

وعلى هذا يسع مفهرم (البديم) عنده ألواعاً من ألبيان وأنوأح البديع. ويمضنًا من 
أئرأع قسسيم ثالث (المسانى)؛ ليسل مسجسوم كل هذا إلى )۷١[(‏ سيين ترعاء هى؛ 
«ألاستعارة؛ والتشسبيه والارصاف, رالنموت» رالطابقة, والقابلة. والنافرة. والجذاس» 
وآلكذاية. والتعريض؛ والتررية؛ وشجاعة المربية والاعتراض, والتتسيم والإيغأل؛ رالغلى 
رالإغراق؛ رالاقتساد والإشراط والزتلف والمشتلف؛ وصحة التقسيم؛ وصمة التفسير. 


۲١ 


والتسشريج*ء والاسستدارة والتفلس؛ وسلامة الابتداع من الاتباع. رحسن الاتباع؛ 
ومسساراة اللفظ المعثيى,ء والتشكيك والانتقال ١‏ وتاكيد الدح با يشبه ألدمء وتجاهل 
الحسارف, والهزل الذي يراد به الجسد؛ والتمىشسيح» والتنكيت؛ وبرأعسة الاسستهسلال»: 
والاستقصاء؛ والتوليدء والثواد,؛ رالتدبيع؛ رحصسر الجزتى: والإبدا م» والتكميل؛ والوارية. 
وألعشوأن: والتعليل؛ والاطراد. والناسبة والوأزنة؛ والشدذييل ؛ والاستشاء والتسهيم: 
والطاعة والعسسيان؛ والشسميط والترصسيم. والإطذاب. رالترديد ورالتضسمينء رالإيجان. 
وخبر البتد؟ء وتقدير الأسماء وألتوشيم؛ والعكس والتبديل, والفرق بين العرفة رالنكرة. 
وعطق الفردات على الجملء؛ والسام والضاصس,؛ وائتهتيب. وحسن النسق والائسجام 
وألإدماج؛ والذهب الكلامى: وأئهجاء فى معرض المدح؛ والتتميم؛ والهجاء الحض وذكر 
الشع وأنراعه وها يتحلق مئه °), 


ویدود مهوم (الہديم) اتسا ع؛ الذي سبق آن رايناه عند ابن ایی لصفم 
المحسرى» رزيادة فيما عرف باسم (الديعيات) ") بأستثناء بحخسها . فصفى الدين الحلى 
(ت ١‏ ١۷ه) ‏ والذى تسزى إليه أرل بديعية وإطلاق هدا الصطلم') ۔ نظم بدیعيته فى 
)١٤٥(‏ مئة وشمسة وآربمين بيشا*٠ء‏ وعن الدين الموصسلى (ت ١۷۸ه.)‏ نظم بديعيته في 
)٠٤٥(‏ مثا وخمسة وآربعين بيتاً؛ وأبن حجة الحسری (ت۷٣۸ه)‏ نظم بدیعیته فى )٠٤١(‏ 
مثة واڻئین واربعین بیتاًء وأہن معصسوم ٠٠۰۶۲(‏ ۔ ١٠٠٠ه)‏ ثظم بديعيته فى )۱٤١(‏ مثة 
وسبعة واربعین بیتا*۲ . وفی هذه البدیعیات وغیرها ‏ وهو کثير جدا(") شمن أصسحابها 
فی کل بیت نوها اى كر من أنرأع البلاغة. 

(1 ۲( 

اما الاتجاء الثاني فى هذه المرحلةء شه اتجاد يمكن أن نطلق إتجساأد الشسسديف 
والتخصيص,) حيث حددت فيه المباحث البلاغية. وص (البديع) ببعض منها. وقد اسل 
هدا التهديد السكاكي زت ١۲٦هف)ء‏ الذي يعد الدإريسون رأئد مرحلة جديدة فى آلبلاغة 
العربية؛ هى مرحلة الضبط والتسنيف والتقنين“)ء وذلك فى كتابه (مشتاح العلرم)ء وقد 
کان من بین منيسعه فى هذا الكتاب أن نف بمضباً من مياحث البلاغة تحت (علم 
العانی). دیعضا اخ تحت (علم البیان)؛ وهذان العلسان ۔ فیما رای السکاکی ۔ مرچعا 
الا غ2 


ویقیت بحد ذلك مباحث آو وجوء مخصوسة - على حد تعہپی السکاکی - پکشر 


؟ 


تقرر ان البلاغة بمرجعيهاء وان الفصاحة بنوهيها مما يكس الكلام حلة التزيين ويرقيه 
على درجات التجسب, فها هذا وجرد مخسرصة: كثيرا ما پار الپها أقصدث لجسي 
الكلام؛ فلا علینا ن نشی إلى الاعرف منھاء رهن فلسسان؛ قسم پرجع إلیں اشعنی؛ قسىم 
. يرجم إلى الفط *). وكائت هذه الوىجود: 

۰ضا برجع إلى أ لمحثى ٠۷:‏ 

والشفريق:؛ والششسيم؛ وألجمم صح التفريو؛ الجسم مم التبقسسيح: وأالجسم هم التفريق 


والتفسيم؛ والإیهام وتآکید المدح پا يشبه الذم والتىجيه. وسرق المعلوم مساق شيره 
والاعتراض: والانستتبا م؛ والااتفات وتقليل اللفظ ولا ااه 


۲ ما يرجح إل الافدد*) 

التجنيس. وود الحجن لی السدر؛ وألقاب؛ والاسجاع والشرصيم. 

وبهذ! السثيع هيا السكاكى هذه أللنون البلاغية .ہہ ما داست لم تنضسق ثحت إعلم 
اللمجددة؛ معا يشم هق مم علغدی اخعاثي والبيان. 


ومن ہعد السکاکی یاتی ابن الزملکانی (ت ١۵٦ھہ)؛‏ ویضسمع کتاباً يبوت فيه ویرٹب 
مباحث كثاب (دلاثل الإعجاز) لعبدالقاهر الجرجانى؛ بالإضسافة إلى وعلى حد تعښير أبن 
الزملکانی ۔. فرائد سمح بها ضاطرة““)؛ وزوائد نقلها من الكتب وائدفاتي. ويسمى هذا 
الحصاب (التبيان فى علم البيأن المطئع على إعجان القرأن). وفيه يتعامل أبن الڑملكائى مع 
(البديع) برصفه علماًء وإن لم يحدد مفهرمه» وإنما حدد اختصاصه؛ فهو يقرل - محدداً 
موضوح الركن الثائث من مقاصد كجابه هذا '"): «والركن الثالت فى معرفة احوال اللفظط 
وأسهاء أصتافه فى عم البديمء") وقد قر فى هذا الركن إصثاف البديع على سثة 
وعسشسرين لوماً؛ هى:") التجئيسء والترصسيم؛ والاشتقاق؛ والتطبيق؛ ولزرم مالايلزم؛ 
والتخمسين الزدوج؛ رالاتفات؛ رالاعتراض, والتفسير. واللف وألنشس, والتعديد: والشخييل. 
اوالتسجيم؛ ورد المجز علي السدر, والمساراة والعكس والتبديل. والاستدراك والرجوم؛ 
والاستطراد؛ والاستهلال؛ والشخليس: والترديد ؛ ورالتتميم»؛ والتفويف: رالتجامل: وانهزل 
الذي يراد به الجد والتدبيه. 


ازفا 


وعد اہن الزملگانی اتی ہد الدین بن مالك (ت ٦۸هہ)‏ وکتابه (امحسباح خی 
المعانى والبيان رالہديع)؛ الذى لخص فيه القتسم الشالث من مفتاح السکاكيء؛ وسار فيه 
على نهجه؛ حيت أرجع البلاغة إلى حلمى المعمأني وألبيان؛ وهماً ملمان لهما عنده ۔ وكما 
هى الحال عند السكاكي . مباحثهما المحددة. وييقى بعد ذلك علم «تعسرف منه توابم 
البلاغة من طرق الخصساحةء وهى علم البديم.ء ٠"‏ وقسم هذه التوابع خلاثة اقسام؛ «لأنها 
إما راجحا إلى الفحساحة اللفظيةء وإما راجعة إلى المعنويةء وأئراجعة إلى المعنريةء إما 
مختصة بالإفهام والتبيي؛ وإما مختصة بالتزيين والتحسين».(أ") ومن ثم عرضسها فى ثلاثة 
فصسرل: «الفغصل الاول: فيما يرجم إلى الفصاحة اللفظية: وهي أربعة وعمشرون ذوعا" 
وهذه الانراع هى: الترديد؛ والتعطيف ورد آلمجز على المسد والتشطيس والترصيم؛ 
والتسجيع؛ رالتجزئة؛ رألتسميط والمماثلةء رالتوىشيعء والتطرير؛ والتشريم. مالالشزام 
والتفريفء والاطرادء والمزارجةء رانتجنيس؛ والطابقة. رالمقابلة. وألتدبيج؛ والملساكلة 


والتشبية؛ وألتوشيم؛ والقاب. 
« الفصيل الشانى فيماً برجم إلى الخساحة المعطرية: وريختس بإفهام ألعنى وتبيينه. 
وهی تسعة عشر نىعا" وهذه الآنوأع؛ هى: 


الإيشباح,؛ والذهې الکادميی: وألقبين؛ وأنتتميم؛ والتقسيم وا جشرانر؛ والتکسیل: 
وائتذييلء والاعمتراض,: وأليالفسة. والإغراق؛ والىغلي. والإایضسال, والتگرارء وأ لاسشطراد: 
والتجريد. والتفريع» رتاكيد المدح بما يشبه الذم؛ والتطيل. 

:الفصل النشالث: فيما يرجم إلى الفصاحة المختصة بتحسين الكلام وتزيينه, الدالة 
علي قرة حارضبة المتكام وتمگله زهو خمسة هشر یعا(۷) وهذه الائوأام هى: 


انف والذشسر؛ واأتفريق؛ واچ جم: والجمم مم انتفریق؛ والجمم مم التقسيم؛ 
والاثتلاف والتررية. والقسم والمراجمة رالإدساج. والتطيق. رحسن الاہتداء؛ وحسن 
التغلص؛ وحسن الخاتمة. 

ثم پاتی محمد پن على الچرجانی زت ۷۲۹ه) ویتعامل - کساہقیه ب مع (البديع) 
بوصفه علماًء بيد آنه يضسع لهذا العلم سفهوماً ممدداً رمقنناًء يميزه من ملمى المعأائىي 
والييان؛ «علم البديع: علم يحرف منه وجوه تحسين الكلام؛ باعتبار ثسبة بمض أجزائة إل 
بعض بغفير الإسناد والتعليق؛ مم رعاية اسباب البلاغةء. ويورد هذه الوجوة شى 
رکڻي: 


i: 


الركن الأول: فى المحسنات المحنوبةء وهي: 


المطابقةء والقابلةء والناسبة والتفويف, والمشاكلةء والاستطراد والعكس,؛ والإرصساد. 
والأنقض؛ والتورية. والمزاوجة؛ والجسع والتفريق؛ والتقسيم والجمع مع التفريقء» والجمع 
مع التقسيم. والجمع مع التفريق والتقسيم؛ وأللف والنشس,؛ والتجريد, والبألغة, والمحاجة. 
والتعليلء وتاكيد المدح بما يشبه الذم والاستتباع؛ والإدماجء والتوجيهء والتجاملء وانقول 
بالیجب؛ والاطراد. 


الركن الكانى: فى المحسنات انلفظطية: 


جلى الد ر: الاسجا م التصسريم؛ لزم ما ا يلزمء 0 

شئ من الحذف وإعادة الحسياغة ‏ علد اتخطيب القزوىنى (“؟“ ۷۳۹ھ پٹ 
عرفه بقوله: «وهو علم يعرف به وجوء تحسين.الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلاة. 
وهو سربان: معنوی ولفظی».') ویررد تحته الوجوه التي وجدناها عند محمد بن على 
الجرجانى» مع تفبير المصطلح حيناًء وإدماج نوع فى أخر حيلاً أخرء وزيادة ست وجوه 
وذلك حيث جاءت هله الوجوه عند اللخطيب على النح التالى: 


أولا: الضرب المعثوي: ١‏ 


المطابقةء ومراعاة النظيس؛ الإرصاد. المشاكلة. الاستطراد؛ المزاوجة:؛ العكس والدېديل؛ 
الرجرع؛ الترريةء الاستخدام؛ اللف والنشس؛ الجمع؛ التفريق التقسيم الجمم مع التفريق. 
الجمع مم التقسيم الجمم مع التفريق والتقسيم التجريد» المبالغة المقبولة. المذهب الكلامى. 
حسن التطيل» التفريم؛ تاكيد الماح بما يشبه الذم تاكيد الذم بما يشبه المدح الاستتبام؛ 
الإدماج؛ الترجيه: الپزل اذى يراد به الجد. تجاهل العارف. القول با لمىجب الاعطراد. 
ثانا س الضرب اللفظيى: (؟) 


الجئاس؛ رد العجز على الصدر, السجع؛ المرازنة ؛ القلب؛ التشريم؛ لزوم ما لا يلزم؛ 
هذه بى - على حد تعبير الخطيب - (أصول) البديع؛ ألتى تيسر له جسعها وتحريرها"“. 
رمنهرم (البديم) وما اندرج تحته من أاصرل عند الخطيب القزويثىء هو ما شاع واستقر 
فى الدرس البديعى تى يومنا هذا. 


i: 


إ) أبن منظرر: لسان العرب مادة (بدغ) تحقيق عبدالله على الکبير وآخرين: دار العارف جد . ت 

[() انظ الدكثرر إبرأهيم سلامة: بلاغة ارسطو يجن العرب واليوذان س ١۲‏ لاء مكدية الأنجلن الملمسدرية 
ANE‏ 

) ویبدس أن هؤلاء الرواة نقذوا ‏ بدررهم . هذا المطلح عن الشعراء اخمدثين الفسهم! إذ يخبردا الأصسبهأتى أن 
مسام اہن الولید اطق هذا اللقب. ادش: ابی القرج الاصسپیانی: حتاب الاشائی: ج ۹۹ بس١۲‏ تعقين عبد 
لكريم إبراهيم؛ إشراف محمد آبر ألفضيل إبراميم: مزسسة جمال للطبآعة والئشس؛ ببررت. "د س“ 

)٤(‏ حن هدا الاتجاد واثرء فی القن العرپی القدیم؛ أنظ: طه أحمد إبرأهيم: شارخ النقد الإدبسي عند الحرب فن 
الهص الجاهني إل انظرن الرایع الھچری: م۰:۹۰ ١١‏ وما بددها؛ داي الحكمة بيروت "د جد" 

)٥(‏ الجاحط: البيان والتببين جا سسا تحقيق عبد السام هارين. طا؛ مكتبة الغانچی, 1۹۷۶م 

() یچم الساہق جا رمه ء. 

(۷) الدکدترر إبراهیم سلاسة:؛ جلاغة اراسطو بين الشرب والبوتان. ص٤“‏ وائ كبذك . ؛ الور ادد 
مطلرب: معجم المصسماشحاتث البلاية وتطورها: جا ص۳۸ الجعم الجلمی العراقی. ۹4۳م با رن رتم 

إ۸) انظر الجاعظا السيان والتييان: جة؛ء ص2 ١‏ دغة, 

ز) الجاحظ الييان والثبسي جا سه :اه 

)٠١[‏ غي كتابه: انصورة الخثية فى التراث التقدى ف البلاغي عثد الحرب» س ٠٠١‏ الطبحة الثالية, دار الثثوير 
للماباع والاشر, بیریت 1۹۸۳م. ) 

(۱۱) لا آدری لی آی اساس فس الدکتور عن الدین إسماعیل مصطلم (اکل) عند الجاحظ ب اکل الساٹی)؛ وبذاء 
ملي تسیر هذاء قال: وا لامثال كثيرة غبى انشع ألعربي؛ وهر ما حمل الجاحظ عاس القول باقتصان البديع على 
المرب" الظطر ل الأسس الجمالية فى الثقل العريي: عرض وتفسجر يمقأرئة. الطبعة الارلی دار انکر 
آلعريى ۸*۶“ أم. 

)١١(‏ الجاع البيان والتبيبن. جا س“ه. 

(۳) الدكتور شيقي سيف: المبلاغة تملور وتاريم سا٠٠‏ الطبعة الثامةء دار المعار فد بت" 

* يريط الدكتور جابر مفو هذا المرتف بالتوجيهات السياسية والاجامامية للخلاهة العباسية فى عمسرها 
ألشاتي؛ حيط إنها تلاربت وسلد عد المثیکل؛ ۔ جد اہن ا لمعتل ۔ سع آهل الئل الاین گائيا پرین آن ما پا به 
الحدثون من حسسن؛ سيق مجيثه عند القدامي ما ما اتون ب قبيح فين عن عندهم. أنظر له قرأءة محدثة فى 
ناقد قديم أبن معثز)؛ ٠١١:٠١١‏ سهلة قصول: الجلد السادسء العدد الأرل, اكتري, ١۸#ةام.‏ 

م1۹۷٩ ابن العتز. تاب البدیم: س٣ تحقیق اغناطیرس گراتشفرفسگی, طا مکتبة ابی بداد‎ )۱٤( 

(#) المرجم الصابق: س 

. السابق؛ ۸ه‎ (١ 

ز١(‏ انخثر؛ السابق: س" 

4ة اساب :س^*. 


۲ 


(۹] انظر: السابق ۸ه :۷. 

)١(‏ القأضى ملي بن العزيز المرجاني: الوساطة بين امتنبى وخصسومه س٣٠‏ تحتيق رشرح مجعد أبي 
الفشيل إبراهيم علي محمد البجاوى: الكتبة العمسرية. بيريت 2 د" 

انظ السابق: ص۸٤:1۷‏ س۹۲:٤٠٠.‏ 
نوه الجرجاني إلى أن [التمسميف) يدخل فى القسام التجنيس, "ولكن ما امكن فية التصميف. فله باب علي 
حیالهء وجاثب متمیز به عن غیره" السابق: ص٦٤‏ . 

(۲۲) الدکثرر إبراهیم سلاما' پلاغة آرسعلو بین العرب والیونان, ص۹٠٠.‏ 

)٣٣(‏ ابی القاسم المسن بڻ بشير الآمدی: الموازتة بن سر آیی تام والیجتری ج ۱۳۹:۹۳۸ تحقیق 
السيد اسبد صقر؛ الطبعة الثائية دأر العارف, ۹۷۲١م.‏ 

(۲) ابو لال المسكرى؛: كتاب الصتاعتين, تمقيق على عمد البجارئ. وممم ابر الفضل إبرايم س۷۲ . 
اء دان افك آلهريى "دت" 

(۴) الظر: السابق؛ سن ۲۷۲. 

٠#‏ ور شرب من التلاعب الافظی, مئل قول الشاعر غ رجل يقال له ینهاپ,.* وکیف بچ من تصف اسه 
ابا« , السابق: س۸٤‏ 

۴ رهق توم من الأدب لمي الالجدث مم الحكام رالاصراء. أنظر:السابق: س خغة؛. 

۳۴ وهی أن یخیل آنه یدح وهو یهجی آر یخیل آنه پپجی؛ وھی یدح سر٤‏ ۔ 

ريقممد به الاستفهام الإخباري. اتظر: السابق: ص٠١.‏ 

٣٣ج اہر فلال انعسکری: کتاب الھستاعتی‎ ]۲٦ 

(۷؟) ائطن: الاقلانى: إعجاز اثقرآنء ٠١۷:‏ تحقيق إلسيد أحمد صقر الطبعة الخامسة:ء دار المعارف د مت 

(۸) السابق: ص ۷ء٠.‏ 

٣‏ ابن رشیق اللپروائي: اللحمدة قى مجان الشیکر رآدایة. چا س۲۱۵۹ تحقيق محمد مجيى الدين عيد 
الحسید؛ طا دار الجبل بیریت. ١۹۷٠م.‏ وقد سبق لابن رشيق لى وضع أخر (إجداء ص١۴‏ الإشارة إلى 
شعراء ايديم 

(۳۰) الظر: السابق چا ۲۳٣۱۲۹۹‏ چ .٠۰ ٤:٣‏ 

]۴١(‏ عبد آلقاهر الجرچائي: اسأر البلاغة. مء تمسمیج السید محمد رشید رشا دان المعرفة بیریت ۹۷م 

(۳۲) الظر: امرجم السابق؛ مس ١‏ ۷ 

(۳۳) عبد القاهر الجرجائى لاقل الإعسچاز, س١٤‏ تصسحيح السيد سحمد شيد رضاًء دار المسرفة: بیروت. 
ال 

(۳1) السابق: سا٠٤‏ راتظرلة . ايضا ‏ اسرا البلاغةء س٤‏ ؛ة. 

إة) انشر: ابر طاهر البغدادي: قائون البلاغة في نقد اثر والشع؛ ساد تثسقيق الدکثرر محسن غياض 
عجيل؛ الطبعة الإرلى؛ مؤسسة الريسالة, بيررت. ۹4م 

۳ أنظر: اسامة بن منقذ؛ البديعم فى ذد الشعر. تمقيق الدكتور إحمد أحمد بدوى. والدكثور حامد عبد اللجيد. 
رزأرة القافه والإرشاد الترمى: الجمهررية العريية المتمدة السلصات 1٤۷ 14١‏ دا وف ا 4 
٠ ۷۷ 4‏ . ولهذا الكتاب نسخة أخرى بعنران: الدع فى البديع فى ثد الشه؛ تحقيق عبد 
على مهئاً؛ دار الكتب العلمية, 1%۸۷ م. 

(۴۷) ابن أبى الأصبع السرى؛ تحرير التحبير فى صنامة الشعر و النثر وبيان إعجاز القران, جاء صا 
تحقيق الدكثور حلفي معد شرف لجئة إحياء الترأث الإسلامی د ت 

(۳۸) ارجم السابق: جا س۸۳ 


¥ 


(۳۹) انظر: السأبق: س ء۸. 


<£{ أتظر: السابق: س 
)١(‏ أبن أبى اسيع جرس آلتحبير جا :ا 
(EY‏ لىينابق: چا ر :٤4ء‏ 


.۸5:۹4 فلسه: چا ؛ ص‎ ٤ 

.٠؟:؟س انظر: الدكترر حتفي محمد شرف عاليمة تصرير التحدیر چا‎ )٤٤[ 

)1١(‏ هن فخون اليديع الثبته في تمرير التممير درن (بديع الفرأن). رالعكس, الظر: مقدمة تحرين التحجير: جا 
1٦:‏ . 

)٤١(‏ الدكتور أحمد عمطلوب: فتون بلاخية البيانء اليدبع: س1 ۴١‏ للطيمة الأرليء دأر البجوت العلسية لننشر 
وألتوزيم اتكريت. ١۹۷٠م‏ وأنظر كذلاد: الدكترر ملفى محمد شرف: مقدمة بدي القسران؛ س١‏ الطبعاة 
الثائيةء دأ نهضمة مس للطيع والنش, ١۹۷م‏ 
جا انظر:تهری التھیی؛ ج ۳ سسا ): ٤۷٤‏ . 

۲٠‏ انظر: اسايق ج٣‏ رة E۷‏ :4غ 
انشظر: السایقء چا جر ۹2:۲۹ 
٤١‏ أتظر: السابق جل س ةةة . 

)٤۷(‏ آبو مممد التاسم اسماس المثرع اليديع غي تجديس اساليب البييم: س ٠۸ء‏ تسقبق علال الخاري؛ 
الطبمة آلإرلى؛ مكتبة المعارف. الرياط ١‏ هةام. 

)٤4(‏ نجم الدين بن ألاثير الملبيى: جوهر الكثز: تلشدس كنز البراعة فى أبوات نوي البراعة سء تحتيق 
الدكتور محمد زغفول سلجم منشاة الممارف باإاسكندرية د ت» 

(۹) ارجم السابق: ٤۹:٤۸‏ . 

+ حن تنارل المؤافب هذا انوم آررده تحت اسم لإ التمريج). انظر: جوهر الكلزء ح١٠‏ , 

٠ [‏ ) جم الدين: جوضر كثزء سس ١::‏ . 

(۷) ذھب علی ایو زید إلی ان ګتاب تحریر القحپیر لابن ابی الإسیع «هی الرتګز آلذی انملتت منه البدیعپات فى 
جاثيها الارل. من حيث الثگيف آلبديحى ١‏ أنظرنه: الإديسيات في الآدب الحربي» ع الطبعة الارئى: عانم 
الکتب بیررت ۸۳ا ام کا عد امد مممطفی آلراقي آہن آبي الاسم من أحسهاب الپدیعيات, ألظر له: لىم 
البلاغة: سں٦۲۹‏ دار القلم. بيررت. 

() يختلف الباحثرن حرل ساحب ارل بديعيةء هل هى على بن عشمان الاربلى ت٠۷٠‏ ه) » ام صفى الدين العلي. 
ام اہن جابر آلائداسی (۷۹۹ه)؟ انظر تفسيل ذلك عند: على آبر زيد؛ اليدیعيات؛ سس د:٠‏ وقد ذهب على 
ابن يد إلى ان صساحب أو بديعة «كتملة هى صفى الدين الملى. أثظر له: البديعيبات ؛ ص١*:٠۷.‏ وائظر _ 
كذلك ٠‏ الدکترر شوقي حيف: البلاغة تعنور وتارییخ؛ س۰٠‏ وکذلك الدکترر أحسد إبرآهیم مرسی: 
الصسية البديهي في اتفغة الحربية؛ ٠۷۸:۳۷۷‏ دار الكتاب العربي للطباعة والذشر,. القاهرة ۹۹۹٠م‏ كما 
أن من امسحاب البديميات اسيم من تسري هل« ألسااة. ألظر: ابن سمصوم: أنوار الرييع في إتصواع 
الجدیع / چہاء مس۱ ۳۲۱۳ تحقیق شاک فاد شکر: طا ؛ فشر وتوزيع مكثبة آلعرفان. گریلاء العراق شغكتهم, 
٠١‏ انظر سف الدين الملى: شرح الكفاية البديعية فى علوم البلاغة ومحاسن البديع تساتيق الدكتور 
تسيب فشاو مطيوعات سجمع ألذْغة العربية بدمشق, ۲غ٣‏ م. 

٭۲ آتغ: آلدکتور شوتی خیف: الیلاغة تلور و تاریخ ء۲ . 
(۳*) زاد عدد البديعيات عن )٠١(‏ ديعة. اتظر؛ على بر زيد: البديعيات, سا۷ 


A 


(4ء) الظر على سيل المشال: الدكشور شرقى ضيف: البلاغة تطور وتاريخ. ص۲۲۸ الدكشور عبد الوأحد علام : 
البديح؛ المحصطللع والايمةء س۲٠‏ مكتبة الشباب, ۹۹۲١م‏ والدكتوں على عشرى زايد: البلاغة العريية: 
شاریخها. مسادرعاء منپاجیاء س٥‏ ۲۰ س ۰٠۲۹ء‏ مکثبة الشپاب ٣13۸م‏ 

)٥٩(‏ دب اتور شرقی سيف إلى أن رل من مي بين علم معاي وعلم البيان» وجعل لكل متهما مباحثه المسكلة 
هي الزمششري. انظر له: البلاغة تطور وداريخ. ص۲۲۷. رانظ؛ الزمخخري: الكشاف. جا ة٠‏ الطلبعة 
الاخيرة؛ مكتبة ومطبعة الپاہی ابی وأو لاد پس ٦٦۱۹ء‏ 

(۹) السكاكي: مفثاح العلوم س ۲۲١‏ الطبعة الثاتيةء مكتبة ومطبعة مسطفی البایی الحلیی پنصر, ۹۹۰٣م.‏ 

(۷) انظر: السابق! ۲۲٣:۳۳۱‏ 

(۸) آنظ: السابق: مس٤‏ ۳:۲۳؟. 

)٩۹(‏ انظر ابن الزماكاني: التبيان فى علم البيان اخطلع على إعجاز القرآن ٠‏ ص١٠‏ تحقيق الدكتور أحسد 
ملوب والدکتورة خدپجة السدیٹی,: طا مكتبة العائی بداد ٤٦1۹م‏ 

(-) اما الركثان الأرلان, فهما: الركن الارل: فى الدلالة الإفراديةء وائركن الثاني: فى معرفة أحوال التاليف. وقد 
شمل هذان الركنان مباحث إلعاني والبيان. رعلى هذا التقسيم الثلاثى سار يحيى بن حمزة العلرى (تةإ۷م). 
بيد أن الأحسناف التى إوردها العلرى تمت [البديم)؛ اعت لتشمل )٠١(‏ صنهفا. انظ: العلري: الطراز 
المتضمن لاسرار البلافة و علوم جقائق الإاعجاز چا س ۲۶۳ ٤۰1,۳۳۹4,‏ نچا نص :د ۲۹.۲٠‏ 

(3) اہن الزملكانى: الثبيان فى علم البيان. س٠٠٠.‏ 

[) اتش السابق صتا . 

)١۳(‏ بد ائدين بن عالك: ابام في اغخهائي والييان والبديم سه تحقيق اندكترر حسفي عبد الجثيل يرسف. 
مكتبة الأداب. وطس هذا همزا غير باحث إطائق معسطلح (البديع) وإطم الديع) هى وجوه التصسين عند 
انسکاكی. عرزا للد إلى بدر الدين بن مالك. أنظر: الدكترر شوق سيف: البلاغة تطور وتاریخ صس٣؟٠.‏ 
والدكترر احمد مطلرب: قنون بلاغية. ض٣‏ ۲۰. وعبده زايد: نظرات فى المجسنات البديعبة سه الطبعة 
الاولی؛ مؤسسة الرسالة۲ ١‏ ٤ھ‏ رالارلی ہہ فی نظری ۔ أن يعڑيس ذلك إلى إبن الزملگاتی (١ده)؛‏ لان ما جاء 
علده تحت مصططج (علم البديع) هو الائرب إلى ما اررده السكاكى على أنه وجوه تهسين. الأقرب إليه عددا 

ا ! 


)٤(‏ جدر اأسين بن ساكب؛ المصسيساح؛ ١١١:١٦٠‏ . وعو ينفرد بهذا التقسيم الشلاثى انوا ع البديم. أنظ: الدكترر 
امد مطلوب: نون بلاغية. س ۲۰۷. بيد ن الطيبي (٠٤۷ه)‏ هسم البديع تقسيماً لايا ايسا ولكن على 
غپر الأساس الذي علد پیر الدین؛ ونما علب آساس:١-‏ تسین رزاجم إل العنی ہش ل عند عة ١ہ‏ 
تسین رأجم إلى اللفظ [رشمل هده سبعة) ۲ہ تحسین راچ إلى ألعئى واللفظ (يشمل منده ستة وعشرين) 
اتظر: شرف الین العلیپی: الثبیان فی انبیان ص٣٣۲‏ (یتتاسیل مده آلآئوا م ص .)٤۲۳:۲۳۲‏ تحقيق الدکتور 
ترفيق الطريل؛ وعبد اللطيف طف ألله, طا دات السلاسل, الکریت 13۸1م. 

(#) پر الین ہن مالل الصسباح؛ س۲٣٠٠‏ . 

[) امرجم السابق: ص٤۲۰.‏ 

(۷) الساہق: س٦٤۲.‏ 

() محمد بن على الجرجاني: الإشارات واللنبيهات فى علم اليلاغة. ص۷١۲‏ تمقيق الدكترر عبدالقادر 
حسين: دار نهضة مسر الطبع والئشر. ويعد هذا التعريف - من منظوں هدف هذه الدراسة - افضل تعريف فى 
البلاغة آلعربية لملم البديع؛ وسيتضم ذلك لاحتاً, 

(۹) امرجم السابق ص۲۸۹. وانظر: تفاسیل هذه الاترا م من .٠.٣:۲۸۹‏ 


۲۴۹ 


)۷١(‏ الخطيب القتزريني: متن التختيص في علم البلاغة, س٣‏ دان إحياء الكجب الحريية. وانطر فه - أيضا س 
الإيضباج فس عئوم البلاغية جا ص۷۷٤‏ شرح وتعليق وتئقيع الدكتور محمد مبد المنعم خفاجى: الشركة 
المالية نلكتاب, كخةام. 

(۷) انطر: الإیضاح ج۲ ۷۷٤:۲۰٠ء‏ ومان انشخیص: س۲ . بيد آنه ام پذکر فی الثاني (الاستطراد): و(الهزل 
الذي یراد به الجد]. 

(۷۲) آنظر: الصاح ٣ء‏ س٥ ٥۵ ٥:۲‏ ومن التلشھس, سذ ٣:‏ 

(۷) اٹظ: الإیضسامج جا س٦٥‏ . قم ذکر آنه بقیت بعد تل إضياأد مها ما يتعين إهماله! لالد سببين؛ حدم 
دخرله فى فن اليلاغة.. آي لعدم جدواد» وسنها ما لا پأس بذكرء لاشتماه على فائدة؛ أحدهما: القول فى 
السرقات الشعرية. وما يتصل بهاء وأئثاني: اقول فى الابتداء رالخليس رالانتها ومن ثم مقد ليما فصلين. 
اټفار السابق: جب٣‏ س 3 ٠:5‏ ١٠ء‏ وتن التلخيمر ا 1 :۷؟؟. 


۳ + 


الفصل الثانى 


اندرس البدیعی 
من الخطیب القزوینی حتى اواخر القرں العشرين 


(؟( 


تبلور تجاه التحديد وأأتخمسيص فى التعامل مع مصطم (البديع) على بد الخطيب 
القزريني؛ فكان هذا من أهم إنجازاته؛ حيث حدد للبديع »وما يميزه عن مقهرمي علم 
العاني وشم البيان. هذا المفهوم هق ما جام غي الت شدس: صلم يعرف په وچو تجسن 
"الكلام بعد رمابة المطابقة ووضسوح الدلالة. وهر ضسربان: معنو ولهدلى)ء 


وبهذا التقنين لضهوم البديع؛ ربتخصيص فنون بلاغية سحددة تدر في إطاره 
وبحت اأصبح البديع العلم الثالف من علوم البلاغة, وفى عذا ألفهرم تحديد أثلاثة أمور: 


الأول: وظيفة ألبديم 
الثانى: علاقة البديع بعلمى المعانى والبيان 
إلشالٹ: قسسی ألبديم 


فوظيغة البديع هى التحسين؛ آى أن البديع مجرد حلية يزين بها الكلام بعد أن تحقق 
فيه مرأعاة اة و الج لد اة ب «فإاذا ني ملم إلماني باقامة هسر ح: خضي البيان 


۳ 


بتقديم اللبثات ومواد البئاء» فإن علم البديع يعني بطلاء المبنى وزخرفتهء فهو ملم طرق 
التسحمسين الشكلي.'). ومن ثم. فالبديع تأبع لعلمي المماني وألبيأنء اللذين ها عند. 
السكاكى رأتبامه ومنهم القزوينى ‏ مرجعا البلاغة. ومذ! التحمسين قد يكون فى المعذى؛ 
رغد بكرن في اللفظ ومن ثم ينتسم البديع إلى معنرى ولفظي. 


ورأضم ما فى الأمرين: الأول وألثاني؛ من تقليل شان البديم؛ وذلك بجعله . وعلس 
حد تعبیں غير باحتا" ۔ (ذيلا) لعلمی المعائی والبيان. وېمسر وغليفته فى التحسين 
والتزيين ١‏ ففي هذا خفلة من الرظيفة الفنية الى قد بسهم البديع في تحقيتهاء وهى وظيفة 
من غص خصائص الكلام الأدبى. الا رفي وظيفة (الأدبية)» كما قد يسهم البديع فى 
إكساب الكلام فة (النسية)؛ على نحو ما سنناقش فى الباب ألتالي. 

وقد یکون لذا أن نفهم ۔ ايضسا ‏ من تصريف القزويثى للبديع ان الكلام متي تحثق 
فيه البديم فقد تمققت فيه البلامة كل البلاغة: لان البديم لا يعتد به ما لم يتحقق شرطا 
المطابقة ووضوح الدلالةء يقول أبو جعفر الغرناطي: «العلم بوجره تحسين الكلام لا يسمى 
بديعاً إلا بشرطين: أن يكرن ذلك الكلام مطابقاً اقتضى الحال. وان تكون كيفية طرق دلالته 
معلومة الرضوح والخفاء. فالشرط الأول هى حلم المعاشي: والشرط الشائي هى علم ألبيان. 
فلي هدم الشرطان آي أحدهما من الكلام لم يكن ألعلم بوجيد تحسسين ذلك انكادم 
بديحاً»). وعلى هذا فائبديع - فى نظر يحيى بن حمزة اللوي . «هو خلاصة علمي المعاني 
ومصاص سگرهماء). 

ورغم هذا الفهم تفلل نظرتهم إلى البديع على أنه مصسن, وأته تابع الفصساحة 
رالبلاغة). رأن البلاغة تتحقق بدرنه ويدون البيان؛ اكتفاء بمراعاة المطابشة. ويور أب 
جسعضر الغرناطى ذلك بقرله: «فالعانى والبيان بالنسبة إلى البديع؛ كالهيران والنملق 
بالشسبة إلى الإنسان: شلا پوجد البديع بدرنهما؛ كما لا يوىجد الإنسأان بدون السياة 
والنطق. والعائى بالنسبة إلى البيان. كالميرأن بالنسبة إلى النطق؛ فتیجد المعانی بلا بيان 
کسا پرجد الصیران بلا نطق ولا ییجد البیان بلا مسان كسا ا يوجد النطق بدون 
الحيوان كسا يبصور يحيى بن حمزة هذ العلاقة بقوله: «أعلم أن هذه الآنوا ح الثلاثة. 
اعنى علم المعائى والبيان وعلم البديم» مآخذها مخثفة. وكل واحد منها على حظ من علم 
البلاغة رالفساحة. ولتضسرب لها مثالاً يكرن دالا عليهاء رمبنياً موقم كل وأحد مشهاء وهر 
أن تكون حبات من ذهب ودرر ولال ويرأقيت. وغير ذلك من انوأ ع الالحسجار النفيسة ثم 


؟ 


إنها الفت تاليف بديعاًء بان خلط بعضها ببعض وركبت تركيباً أنيقاء ثم بعد ذلك التاليف. 
تارة تجعل تاءجاً على الراس؛ رمرة طرقاً فى العنق؛ ومرة بمثزلة القرط فى الاذنء فالاافاظ 
الرائعة بمنزلة الدرر واللآلي وهو ملم المعائيء وتاليفها وضىم بعضسها إلى بعض» وهو علم 
البيان» ثم وخسعها في المواضع اللائقة بها علد تاليفهاً وتركيبهاء هى علم البديمء وضع 
التاج على الراس بعد إحكام تاليفه هى وضيم له فى موضعه؛ ولو وضيع فى اليد أي الرجل؛ 
لم یکن موضسها له وهکذ! ائکلام بعد إحکام تالیفه يالصد به مراخسعه اللاثقه به؛ وما 
دكرناء من المثال هو أقرب ما يكون فى هذه الطوم الثلاثة وتمييز مواقعهاء.(. إذن 
فاختيار الالفاها الراثقة ومسن تاليفهاء تحقق من خلال المعاني رالبيان؛ وقبل الوعول إلى 
اأبديم. 


اما الأمر القالث إلذى حددة القزرينى في تعريفه للبديم؛ وهي تقسيمه إلى معنوي 
ولفخلى؛ فهو - مبدثياً ومن حيث ااغاية التقعيدية النظرية ‏ آمر مقبول ولكن هلي أسأسي: 


الأساس الأول: وهو التغليب إو الترجيح؛ بععثي إن هذ! الفن آي ذاك يعد سن البديع 
اللفظى؛ او المعنوى؛ لكون البلاغة فيه ترجع . ول سا درجم ولیس خر ما رجح ۔ إلى 
الجانب اللقظى أر المحنوى. ولعل يصبى بن حصزة وعي هذا الأساس؛ حين قال د يعد 
تقلسيمه البديع إلى لفظى وسعنوي . : «اعلم انا قد اخترنا إيراد انوا البديع على هذين 
النمطينء وهما فى الحقيقة متقاربان؛ لأنه لابد من اعتبار اللفظ رالمعلى فيهما جميعاًء خلا 
إن الارل الدرض منه هر الاإعتماد على فصاحة الالغاغل رعلى هذا يكرن المحنى قأبمأًء 
والتمط الثانى المقتصرد منه هو الاعتماد على بلاغة العانى وتكون الالفاد تابعة وعلى هذا 
يعاقل التغاير بين النمطين) ولعل - ايضاً ‏ فى شرح أبن يعقوب المغربى ما يغيد ذلك 
حيث قال: [لفظي) آي منسوب إلى اللفظط لأانه تحسسين للفظ بائذات وإن تبع ذلك تحسي 
المعنی؛ لاله كلما عبر عن معني بلفظط مسن استمسن معناه تبعاً؛ وإن شئت قلت فى 
التمسنن العنری ایشا آن کرنه ٻالذات معناه آن ذلك هى القصود ويتبعه تمسين اللفظط 
داثماً؛ انه كلما فيد باللفظ معثى حمسنء» تبعه حسن الف الدإل عليه“ ) 


الأإاساس اللساضي: أن هذا الفصل يكرن على مستري التأاصيل النظرىء بغية 
التوضيم والتبيين. اما حين الحعامل مم الكلام الأدبى؛ فلا يلزم التقيد بهذا الفصل؛ لأنه ‏ 
وکما قال يحیی بن حمزة : «لابد من اعتبار اللفظ والمعلى فييما جميماًء. 


البديع بين ابلاغ العربيه . ٣۳‏ 


هذا وقد ذهب بعض الباحثين إلى تحميل القزوينى مسؤولية تذييل البديع وحجسره 
في التحسينء ولست اواهقهم على ذلك؛ لان القزرینی فی صنیعه هذا کان تابعاً لسکاکی. 
كما کان تابعاً له فى تقسيم البديح إلى معنوى ولغظى › فقد قال السکاكى . بعدما تناول 
علمى المعائى والبيان «وإذ قد تقرر أن البلاغة بمرجعيهاء بان الفصاحة بتوعيها؟ مما 
يكسو الكلام حلة التزيين ويرقيه على درجات التحسين فها هنا وجوه مخصسوصة كثيرا 
ما يار إليها أقصد تحسين الكلام, فلا عليذا أن نشير إلى الأعرف منهاء وهي قسمان: 
قسم يرجع إلى المعنى؛ وقسم يرجح إلى الفط 


وإن كان الاصحاب أتجاه التحديد والتخصيص فضل في تهذيب فنون البديم التي 
كانت قد وصيلست إلى مسا يريي على التسعين عند اأسامة ين مقف وساأيريو ملى ألانة 
والحشرين عند أبن آبي الإصسبم المصري واصحاب البديعيات فإن هذا التهذيب قد بلغ 
مداد عند الخطيب القزرينى فضسيما اسماه (الاصول). بيد إن القزريدي بهذا إمهمل فدوداً 
بديصية على جانب من الأهسية ‏ خاصسة من منظور هذه الدراسة س ١‏ مث : التكرار, 
وألترديد ٠‏ رالتجزئة. والتشطير, والتفسير. كسا آنه عد من (الأصول) ما هى أولى - فيما 
أرى - بإلحاقه بعلم البيأن؛ وهو: التورية والاستخدام؛ والترجيه» وكذلك بعض اضرب 
التجرید عندهء وهو ما کان «نمو قولهم: لئن سالت فلاناً تسان به البجرء كما عد من 
(الاصول) ما ھی آرلی ۔ فیما آری - بإلحاقه بعلم العرويض,؛ وه (التشريح)ء وما حي أولى 
باستيعاده من داثرة البحث البلاغى عامة. وهو (القلب) لأنه خرب من اللعب والإلغاز. 
كما آن اأقزويني سأر فى تعديده لفنون البديع: التي يجمعها ‏ علده ‏ خرب وأحسد: 
معنوی او لفظی» سار على نهج من فصل بین فتون يتصل پعضها ببعضش,؛ ای ھی كما 
يقال قريب من قريب. وذلك مخل: الاستطراد والتفريح وا لإادساج؛ حيث عد كل وأحد متها 
نوعاً أو فنا براسه؛ بينسا كان التفريع والإدماج لوعين من الاستطراد عند أبن رشسيق*؛ 
ويمكن إن نضم إلى هذه الفنون الثلاثة فن (الاستتباع) أيضاً. 

ورغم هذا الفصل نلمج لدی القزوینی ۔ احیانا ۔۔ ميلا لی خیم اشباہ ونظائں کانٹ 
غالبا ما تاتى متفرقة. فقد ادمح القزرينى القابلة والتدبيج شى [المطابقة), وتشابه الأطراف 
فى (إمراعاة النفلي) والدبئيغ والغلو فى (المبالغة), والترصيع, والتصريع وألتشطير فى 
(السجع)ء كما قال عن التقريف: «فبعضيه من مرأعاة النظير» ويعضه من المطابقةء"). هذا 
رما يردده الدأرسرن المحاصرون ' عن بلاغيى هذا الاتجاه من غياب الحس والجحليل 
ألفني " قى :. نهم الباادنى اه ي دي عليهم مي دريسهم البديسي. 


۳4 


وكان لسيطرة الغاية التعليمية على الدرس الباÈغى‏ عامة وعند أصحاب هذ! الاتجاء 
خاصة ‏ فضسلاً عن تأثرهم بالنمطق - الأثر الكبير فى التقعيد لبلاغة الجملة أي الشاأهد 
والمثال. يقول الأاستاذ سين الخولى: «تبدا البلاغة على خر نظام لهاء بالبحث فى المفردات 
وخصاٹصسها وعو علم العانی» تم ألبحث فى المركيات ودلالتها وهن علم البيان» ثم لجسي 
ثانوی وهو علم البديم. رفى هذ كله لم يتعد البحث دائرة الجملة رأرها نطيرة القضية كما 
سمعها. فالبحث فى المعانى إنما هو بحث فى طرفى الجسملة ۔ المسلد والمسند إليه - 
وتوابعهماء... ولجد آبحاث البيان لا تتشجاوز دائرة الجملة أيضساً إلا أن تكرن جملا 
متعاسکة فی اداء معنی واحد.کتشبیه مرگب إو مجان كذلك؛ رهی جمل فى مذزلة الجملة 
الوأحدة ... أما وراء بحث الجملة فلا تجد شيا ء(*) 


ورتقعيدهم هذا للبلاغة يتجائس وتقعيد النذماة انح حيث كانت «أشجملة هي ادى 

الأشصى الذى رقف عنده النحاة, فلم يتناأرلوا وحدة اكبر منها؛ حستى حي كان النصاة 
يتكدذمون عن عطف الجمل إو من الاستدراك إو الإخسراب إلخ. كان منمللقهم من علاقة 
الجملة الرأحدة بأخثهاء ولم يحدث مرة أن شبلرها معا بمصطح وأحد يتخطى مفهوم 
الجملةء."') كما ان ([الجملة) عند النحاة هى نظير [القضية) عذد المناطةة(")., 


ومن بعد كتاب (التلخيص) اقبل مدد من النْظّام على هذا الكتاب ونظموا! ما جاء فيه. 
يقرلل حاجى خليفة: «والتلخيصس منظلومات منها فظم رين الدين آٻي العز طاهر ٻن حسڻ بن 
حبيب الحتبى المتوفى سثة .نه ++ 4 وېسماد القخيص «التلخيص قى نظم الت خيیص» 
وعق الفان وشمسمائه بيت؛ ونظم شهاأب الدين أحمد بن عبد أله القلجي الذي ولد سنة 
... ونظم زين ألدين مبدالرحمن بن العينى... ونغلم الشيخ جلال الدين عبدالرحمن بن 
ى بكر اأسيرطى المتوفي بسذة ١‏ لھہ... سماه مفتاح الاخيص ]قود الجمان فى المعاثي 
ابی الئجاء بن خلفى المعري الذي ود سنة 4۹٤۸ء“‏ ) وهذه المنظومات مظهر من مظاهى 
الضف انفكري والحضسأاري عثد العرب فى القرتين الأسع وألعأشر الهجريين. ويمكن أن 
نقف علي دموذج مسن هذه المنفلومات, لنتعحرف علي هذا النظم وما فيه من ضسعف. فجلال 
الدين السيوطى فى أرجرزته (عقود الجمان) يدم تعريف البلاغة وعلومها وغذونها فناً هنا 
وشی شرحه لها بورد هذا النظم؛ ثم يعقب عليه بالشرم. ومن ذلك فى نذامه لتعريف البديم؛ 
قونه: 


علم البسديع مسا به ست عرفا وجوه تحسسين الكلام إن وفى 
مطاابقا وقسسەسسده جلي فسمنه لفالی ومصسهنوی١‏ 
ثم عقب عليه بالشرح. وفی نه لاو فن بدیعی آورده» وهی (زالطباق). قال: 
مذه الطباق بالتسضساد مسالل الجمع بين النين دى تقسابل 
مى جسمنة من نوع او نوعین امسعصسين اف فعلمين أو حسرفين 
خسصسال «ابشااغلا وهم رقلود» بحسيى يميت ول4 الهسسديد 
طيساق مذغي طباق وجب کساخش ولا شخش ودی تسسبب 
قلت وسيل الشطر فى اللعطفبساق ان سات السلفضان بالوشساق 
وإنما بحسن مع مزيد ولهم تمايق الستاسسسسرديد 
ونه تدبيج بالوان ترد مكليسااو تورية نا ق صدا" 
ثم عقب شرح طلويل. وعلى هذا المنوال سار السيوطى فى نه وشرحه لفون البديع 
وألبلاغة عامة. 


ومن بعد كتاب (الإيساع) الذي وضمه الخطيب التزريئي شرحا للطشيص أخذت 
الشررح تنوالی وتتزاید. ثم شررح لهذه الشروح؛ رفى هذا يقرل حاجى خليفة .. مشيراً 
إلى تلخیص الغزوينى-: درا كان هذا المتن مما يتلقي بحسن التلقى والقبرل؛ أقبل عليه 
محشر الأفأخسل والفحول: وآكب على درسه رحفظه أو لر المعقول رالمتقرل؛ فصار كأصشه 
حط رسال تحريرات الرجال ومهبط انوار الافكارء رسزدحم آرآء البالء فكتبن له 
شروحا'') ثم أخذ فی رمد الکتب التی دارت حول الفخیص: ما بین شرح واختصاں. 
وتظم رواش وحراش على الحواشی؛ وقد بلغت ما يرب على الستين كتابا"). اسا عن 
قیمة هذه الشروح والمواشی؛ فمعلوم آئها لم تفد البلاغة والبدیع شیثاء انها كانت مجرد 
إطالةء رلكذها «إعطالة فى غير طاثل» على حد تعبير الدكتور شوقى ضيف ). وقد ثجلت 
فيها خلامرة (التكرار). 


وتزداد هذه الظاهرة ظاهرة التکرار ۔ استفحالاً فى گتب غير شروح اللخيس. وهی 
كتب بعضها افرد للبلاغة عأسة بماً فيها البديع؛ وبعضها عرضت - ضمن مأ عرضت - 
للبادغة وقد رصل التګرار فی هذه الكتب ‏ وهی كثيرة ‏ إلى درجة بدت فيها هذه الكتب 
ود انها كتاب واحد فمن وقف على إجداهاً غذى با عدامب") 


رهد يكشف ويزكد العقم والجمود الذى أساب الفكر البلاغى عتد العرب منذ القرن 
انثامن الیجریء والڈی یہد آنه لم يصب الفكر البلاغی فقط بل تعدأد إلى غيره إذ إن 
طأهرة التكرار شملت تراما المربى عاأمة؛ يقول الدكثور تمام حسان:ء ظاهرة أخری كانت 
مشثومة فى ترأثدا العربى؛ هي ظاهرة التقليد والنقل عن السابقي. ولقد شاعت هذه 
۳٦‏ 


الظاهرة وأستمرت حتي لتہدى نشاة كل فرع من فروم الدراسأت العربية كأنها طفرة ا 
تمهید لهاء ولا أستمراآر نموا وتعلورهاء فالنعی بدا عملاقا بکتاب سيبويه. وترتف عثد 
شظلهوره عن النمو. والعروض من ابتكار الخليل ولم يضف احد إليه شيثاً وهكذا. ثم جاء 
المتأخرون فكان دورهم الاستيعاب والنقل دون الإشاغة*". 
)( 

تكثر دراسة البديع فى الدراسات البلاغية العربية المعاصرة كثرة يصصعب معها 
جحصرها» وهی فى مجملها تكاد تنحصر مأ بين ألغاية التعليمية .. وهس ألاكثر سيطرة ‏ 
والغاية التاريخية. ورغم هذه الكدرة. فإنها فى مجملها - وللأسفب . لا تزال تدور في فلك 
(الشرح والتکرار)؛ ومن ٹم لا جدید فیھا یذکر؛ مما یزکد ما يقال من آن کتابی (الفتاع) 
و([التلخيص) سبحا مذذ وضسعهما وحتى يومنا هذاء دستور التائيف البلاغى"") ريسكن 
آن نمثل لهذه الدراسات بالوقوف على بعضها. 


فمن الدرأسات التأريخية وربما اقدمهاء دراسة الدكتور أحمد إبرأهيم موسى 
(الصسبغ البديعى فى اللغة العربية)ء وهي دراسة عالجت (السبغ البديمى) من لأحينين: 

«الأراى: مسأيرته في حيأته آلادبية رأالملمية. 

الثانية: تحديد مكانة اللائق به من البلاغةا"". 

وقد طلغت الناحية الأولى على هذه الدراسة؛ حيث عالجها المؤلفب فى ثلاثة أبوأب. 
اشتمل کل واحد منھا على فسلین: 

البأب الأول: البديم قبل ان بكرن فنا" 

الفصل الأرل: الصبغ البديعى فى العهد القديم. 

النصل الثاني: الصيغ البديمى فى عصر المحدثين إلى عصر ألتليف. 


وفی هذا الاب سرد المؤلف ۔ أولاً .. شراعد البديع من الأدب (من العصر الجاهلي 
حت عصر التليف (ابن المستز)؛ ومن القران الكريم والحدیث الشریف» ثم سرد - ثأنيا ۔ 
شواهد ألبديع من الشمر العبأاسي. 


لباب الثاني: أستواء البديم عنما وفن“"): 
القصل الأرل: علم البديع من عر أبن المعتز إلى عصر السکاكى. 
اللصسل الثاني: البديع من عهد السكاكي إلى البديعيات. 


وها الأب شى مجملهء عرض عام للمؤلغات البلاغية فى هذه الفثرة. روعرض خاص 
للبديع فيهاء رأحياناً ترجمة لاصحاب هذه الملفات؛ ولعل هذا ما جعل هدا الباب متضخماً 
واک آبواب هذه الدرأاسة؛ حيث وسنت عذد هات آي %4( مأة صبفجة وا سی 


# اساي 
الاب الشالت: الحمياة إلأدبية لأصييغ البديحى من بدء التاليف حتى العصحل 
الحأاضرة": 


الفصسل الارل: حياته ألأدبية إلى ألبديحيات. 
الفصل الثانى: حياة الصبغ البديعى الادبية والعلمية فى البديعيات 
وهى تأريخ للبديع فى الشع والنشى منذ القرن الرابع الهجري. 


ونظراً لتشتب التأريخ البديم في هذه الأبواب الثلاتة. ما بين البلإغة البربية.والادب 
السربي يمختف إشكاله وص ورة؛ لم يكن لأسأف هن دور سسوي الرصد والحمشد 
والعرض. 


اما الناحية الثانية التى عالجها المؤلف فى هذه الدراسة فقد جات فى فصل وأحدء 
وهي إمكان المسيغ البديهى من البلاغة) ") ويه أعلن الزاف عن عدم رضاء على نظرة 
المتاخرين إلى البديم بوسفه ذيلا من ذيرل البلاشة: وسن كم كان غرضه فن هذا الفسل؛ 
« هق تساف البديع من جور المتاخرين وإنقأذه من عسفهم! بوضعة فی مکانه اللائق ٻه حن 
البلاغةء رالاقتصاص له من هذا الحكم الجائر الذى حط من مكانته, وأاسعف من قوته. 
وتلل من بهاثه وروعته. وقضی عليه بان يكون ذيلا من ذيول البلاغةء رذنباً من ذنابهاء 
وعرضا من أعراضسهاء لايشصد لذأته. ولايزم لنفسه؛ ولا يعود علي الاسلوب بالتحسين 
الذاتى: بل هر التابم الزنيم راللاحق الذليل. الذى لايلقى من الإكبار والإجلال مأ لأئراعه 
من صلة وثيقة بالبلاغةء عامدين إلى إثبات الحسن الذاتى وإبطال العرضىء راجعين بكل 
صب من أحسباغه إلى موطنه من علمى البلاغة: المعائى والبيان: وذلك يقتضينا عرض 
اساليب من هذه الأصسباغ؛ ريصثها على ضنوء ما تقتضيه البلاغة وتجثمه الأغراضش. 
ومسبنا للوصولل إلى هذا الفرض أن نضم بين يديك مثالا لكل حسبغ من الأصسباخ التى 
عرض لها الخطیب التزوينى فى تلخيصه» شم نمضى إلى إثبات غرضنا اروم راجين من 
الله الممونة وألتوهميق؛ ومن القارئ الإخلاص والإنصساف وإطلاق نفسة من راتقة أ التقلجد 
بحد تحکیم عقله وإشهاد ذوقه"). 


۸ 


وقد بدا آلمژلف فی تذأول بعض من شواهد البدیع؛ یثیت ۔ حسما ذكر - أن المقام 
قد اتسس هدا القن البديعى أي ذاك؛ وبهذا الافتضساء ۔ كما رأى المؤلف .. يصبم البديع 
محسناً ذاثياً لاعرضبياأًء وهذ! التئارل كأن يتوقع مثه إضسافة جديدة يقدمها المؤلف» ولكن 
يخيب هذا التوقع؛ إذ لم يعتعد المؤلف فى إثبات ما أراد إثباته ۔. على مشهج جديد أو مجرد 
رذية أو نظرة جديدة؛ وإنما اعتمد كل الاعتماد على الأسلوب الإتشائی الخطابی؛ گقرله فی 
السجيم: «وإذ! كانت للسجم فائدة ونكته لا تقل عما ذكروه للجثئاس,» إذ إنه يضام العحقول 
صخامرة الخصرةء ويخدر الأعحساب إخدأر ألغناءء ويؤشر فى النفوس تاأثير السحس,؛ ولعب 
بالافهام لعب الريح بالهشيم: لما يحدثه من النغمة الزثرة والمرسيقى القوية التى تطرب لها 
الآذنء وتيش لها التفس» فتقبل على السعاع من غير أن يدأخلها ملل إو يخالطها فتور 
فیتمکن العنی فی الاذهان, ويقر فى الأفكار ا(" 


وكلقوله معبراً عن إنصافه للبديع عامة: «هذه الصثعة تخلع على ألنظم ثري الروئق؛ 
وتكسشبه الروعة إذا كانت سهلة سفحة متسمة بسيمى الطبع القري؛ وأالفطرة الجياشة 
التى تحرص على المعنى فتوفر له كل ما يكسبه القوة والإبانة والوضدرح وتجلب له من 
الالفاظ ما يلاثمه ويتفق معهء فالصبغ البديعى بهذا الوصفه إن بد في رسالة كان عيذهاء 
آو فی خطبة کان وجھهاء او فی قصیدة کان بیتها ا“ . 


وشي النذهأية فان المؤلف مازال يتعامل مع البديع بوصفه زخرفة ونقشا! IT‏ 
عنه فی عثوان دراسته د [الصبيع نبد يحی)؛ 


وفکرة آن البدیعم محسن ڈاتی لا عرخسی؛ پرددھا - ایضسا ۔ الدکشور پسیوٹی 
عبدالفتاح بسيوثى؛ وبالأسلوب نفسه؛ الأسلوب ألإنشانى الخطاہى؛ كما يعلن عن موقفه 
إأزأء تقسيم فون آلبديم إلى معنوية ولفظية؛ بقولة:.«كما أننا لا نوأفق على تقسيم هذه 
الفذون إلى محسنات معنوية واأخرى لفظيةء إذ لا يتاتى الفصل بين اللفط وألعنى. غالالفاظ 
اجساد للمعانى؛ ولا يغلهر للفظ مزية إلا من خلال النظم ألذى يسلك فيه؛ وعندما تتامل 
الألوان البديعية التى وضحت في القسم ألعنوي. ثم تفظر إلى لوان القسم اللفظىء» يتشسم 
لك ضسعف هذا التقسيم. إذ لا تجد فرقاً بين تلك إلالوأن؛ و بعتي اخرلا لم رقا بيه 
الحسن الذي يضسيفه اللرن من هذه الألران علي المعنى وتكتسبه الصياغة والمبارأت؛ وأذا 
فلن نعتد بهذا التقسيم؛ وسيكون هدفنا ‏ كما قلت تجلية هذه ألألوأنء وانكشف عن 
دقانقهاء وإبراز مكانتها البلاهية؛ وبيان وإيضساح أن الزيئة المنبعثة زينة ذأتية يقتضسيها 
القام؛ وليست زيلة عرضية شكلية تأتي بعد رعاية المطابقة لمال ورضوح الدلإة(“". 


۳۹ 


فكيف كشف هذا المزلف عن دقائق فنون البديح رمكانتها البلاغية؟ 


کشف عن ذلك بناتل سا ذکره القزوينى وشراح التلخيس. وكيف اثبت أن فنون 
البديع معثرية لفظية معاً؟ اثبت ذلك بان سرد ورس - ولا - فثون البديم المعنويةا )؛ دون 
ان يسسدرها يكلمة (الضسرب المعثوى) أو ما يرأدفهاء ثم سرد ورص - انيا فذون البديع 
اللفظية"؛ دون أن يمشّر ها - أيضاً .. بكلمة .(الضرب اللفظلى) أي ما يرادخها. 


فهل بإلغاء هذا التصدير؛ نكرن قد اثبتنا إن فنون البديم معذرية لفظية معاً؟!!! 
;¥ . 1{ 

أا الدرأسات التعليية - وهي كثيرة جد فمثها: مراسة الدكتور عبدالقأدر حسين 
(فن البديع)؛ وهی تتكرن من بابي 

آلیاب ألأول:؛ البديم شن النغار ا" 

وغو سرد نا قأله النقاد العرب عن البديم؛ كالآمدى وعبدال مزيز الجرجانى وسحمد 
سنفىل. 

الباب الثاني: البديع عند البلاغيين(*“ 

وفیه عرض مدرسي لفون آلہديم؛ على فصسلین: 

الفصل الأرل: المحسثاأت الممتوية( ؟). 

الفصل الثائى: المحسنات اللفظرة(؟). 

وفى هذين الفصلين نقل المؤلف ما قاله القزرينى وشراثح التلخيس وغيرهم فى 
تعريض فنون البديم والامظة التي استشهدرا بها وتمليقاتهم. هذا وقد قسم المژلف . كما 
نرى - البديع الى معنو ولفظى » مم أنه سبق له ان انكر هذا التقسي“). 


ودراسة الدكتور عبد العزيز عتيق (فى البلاغة العربية: علم البديع). وهی - كما كر 
مجموعة مصاضرات القاها على طلبة الصف الثاني بقسم اللغة الحربية رآدبها بجامعة 
بيروت العربية. وهی تشمل چانبین: 

«الجانب الأول من هذه المحاضرأت يعالج نشاأة البديع وتطررء والمراحل التي مر بها 
حتی سار علماً قاتما بذاته. هذا مع التعريف بكار رجاله وكتبهم والطرق التي سلكوهاً 
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اللغظية رالمحنرية. واثرها فى الكلام("*). 


يصقا سا قأله الؤلف فيعا يتعلق بالجانب الأرل؛ حيث عرض فيه لخشاة البديح 
وتطور» وأن کان فى عرضه هذا جانيته ‏ أحيائا ‏ ألدقة الملميةء كما فى قرله:«والخلاصة 
أن ابن المعتز برخسعه كتاب البديم؛ قد قام بالحارلة الأرلى في سبيل استقلال هذا العلم 
البلاغي؛ وتمديد مباحثه الثى كانت من قبل مختلطة بمباحث علم المعانى وعلم البيان؟). 


ولم يكن (كتاب البديم) لابن المعتز محارلة لتحديد مباحث البديع» التى ‏ كما ذكر 
الؤلف ‏ كانت مختلطة من قبل بمباحث علمي المعانى وألبيان؛ لان البديع عند ابن المعثز ‏ 
وکسا سبق أن رأينا فى الفحصل السابق - يتسع ليشمل کل ما هى جديد فى بلاغة الشعر 
من اسستفارة وتجذيس رغير ذلْند؛ أي أن مبأاحث البديمع عند أبن الممتز كانت تة 
بمباحث اخری» حصت ۔ فيما بعد . بعلم المعانى والبيان. 


تحليلية لاهم فنون البديع اللفظية والمعنرية وأشرها في الكلام؛ وإئما نجد دراسة نقلية إن 
سح ألشعبير؛ حيث تقل الولف نقلا ما دكره البلاغيرن والنقاد العرب فى تعمريف هذه 
الخذون؛ وشواهدهم وتعليقاتهم؛ ولم يضشرج عماً قالوه فى التجريف وألاستشهاد ي التعليق 
قيد انملة. 


ودراسة الدكتور فايز الداية (البلاغة المربية:البيان والبديع)؛ يلرل فيهاأ - مرضما 
عمله ٠ء‏ إندا نتدارس القيمة الفنية للبيان والبديع من خلال خطوط اسساسية عند أبن 
طباطبا فی «عيار الشعرء وآبى هلال العمسكري فى الصسناعتين؛ رالقاضسى على عبد العزيز 
الجرجانى فى «الوساأططلة بين المتنبى وخصومه»: وأدى عساحب «الإيضاح» فى علوم البلاغة 
جلال الدين القزوينى.(*٣)‏ 


وعجيب وغريب أن يقول المزلف إنه يتدأرس أنقيمة الغذية للبيان والبديم عند من 
دکرهم؛ لأنه ليس في هذا الكدتاب دراسة ولا تداأرس البشة؛ فكل مسأ فعله الولف هى نقل 
فصول وابراب كاملة من كتب البلاغيين والنقاد الذين ذكرهم؛ وييان ذلك على النحى التالى: 


الفصل ألأرل: عيار الشعر لابن طباطبا والتشبه: نقل فیه ما ذکره ابن طباطبا فی (ضروب 
ألتشبيهات) دون تحليلء إو تميق بكلمة وأحدة؛ 


انفصل الثانى: الحقيقة والمجاز من الإيضاح للخطيب القزوينى: 


نقل فيه ما جاء فى (الإيضاح) تحت عنرأن (القول فى الحقيغة والمجاز)؛ درن أي 
تعلبق. 


£ 


الف سل الشألث: الاستمارة ف الصاعتين والوىيساطة ثقل فيه سا دکرء اہی هلال فى 
(الاستعارة والمجاز)؛ وما كرد القأضى عبد المزيز الجرجانى تحت عنران (البديم)؛ ددث 


ای تسلیق. 
الفصل الرأبع: الكناية فى الإیضاح لاقزوینی: نقل فيه ما نک القزرينى فى (الكذاية)؛ درن 
اع تعلیق. 


الفصل الضامس: البديع عند القزرينى: نقل فيه كل ما ذكرء الشزريذى تحت عنوان (علم 
أبديح): دون آم تعلیق: واستكمالاطكف اسيرة ‏ حسيرة النقل والرص . ولتضسخيم حجم 
الكداب. ألحق المزلف بائكداب [نصسرص البديم)ء حبث نقل فيه نص (ألقامة العلمية) 
و(المقامة الشيرازية و(القامة الجاحظية) وز المقامة الجرجائية) ايديم الزمان الهمذاثى؛ 
وقتصیدة ابی تعام التی يعاتب فیها جعفر بن ديار والتی مطلحها: 
غلك مسفاتیح الردى بشسفاله وبي ميته إقلبد قشل المخسس 

وقصناش: کس الخلبج؛ ورييعية: ويزم سيد لصفي الدين الجلبيى. 
والبلاغى والشعري عن العرب)]. 
موشحاً بش س : «ولقد کان ألهذف ف خث رةه ن ادم ذارأنسدة اسائ هذا الهلم؛ تقوم 
على غريلة المقولات السابقة فيهاء ابتداء من ابن المعتن وأنثهاء بمدرسة التلخيصس!؛ عسى أن 
نجلوها مما علاعاً من صدا الجمود الذي أصسابهاء ونرتشع بها إلى ألكائة التي تستحقها 
فى البلاغة العربية؟), وتقراً الكتاب من اوله إلى أخره فلا تجد غريلة ولا تجلية ولا 
رغعاً وإنما تجد نقلاً وتكرار! 

ودراسة الدكتور عبده زايد (نظرات فى المحسئات البديعية)؛ ذظرة وأاحدة فشيها 
تخہرك انہا کلھا نقل رتکراں؛ ولا توجد أية ذظرأتا. 
املف فی مقدمتها النقاد والہلاغیین العرب؛ حیٹ انهم ۔۔ حسما رای - «تكفلرا أحياناً في 
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إدراج بعض الفنون فى البديعء وانشغلوا بالتعاريف والأقسام عن الوقوف امام المحسن 
البديعى؛ للكشف عن اسرأر جماله! مما جعل دراسة البديع جافة لا تؤثر فى النفس؛ ولا 
تستولى على الوجدأن»). شم أنتقد العصور الثى أصبح البديع فيها هدفاً للشعرأءء حيث 
اسرفو! فى استخدام البديع؛ ولذلك زهد الناس فى البديعء وآثروا البعد عثه“). ومن اجل 
هذه الاتصقادأت؛ بقول الؤلف: «ولذلك رأيناً أن ذدرس فنون ألبديمء وأاقغين عند آلرأذه 
الجيدة أنبين سر جساله. ضساربين صضحاً عن كل سشال صذع صنعا؛ ليصور لوناً من 
الوأنه. وكانت عتايتنا بألوإن البديع فى ألقرأن ألكريم وجهت همتنا إلى أستخراجه من 
الكتاب العزيزء وبيان سر اأصالته فى الجملة, وملاسته تلأسلوب. ومزيته فى المعنى»“؛). 

وعلى الرخم من هذمد الانتقابات - وائتى توجى للقاري بورود شىء من الجدة والقيمة 
فی هذا ألكتاب ۔ نجد الكتاب. كله نقلاً وتكراراً ما قاله النقاد والبلاغيون العرب غىي تعريف 
فئون البديع. وتقسيساتهم, وامثلتهم الشعرية والنشرية والقرآنية. وتعليقاتهم على هذه 
الشواهد. وعلى الرغم من أن العنوان الذئ اختاره المؤلف لكتابه (البديع فى ضوء اساليب 
أالقراآن)ء بذهم منه دراسة بديم القرآن» أو على اقل تقدین التركيز مليه, نجد الؤلف يسرد 
الشواهد البديعية الشحرية والذثريةء بل نجده لانخراطه فى النقل عن القدماء دون تمبين, 
بتحدث عن السرقات الشعرية( '*) والبديعيات(). 


N 


ومن الدراسات ألتي تناولت البديع؛ درأمسات أدعت ووهمت التجديد تأرةء والتجديد 
والتأصيل معا تارة إخضري. ومن هذه الدرإسات: دراسة الدكتور مصطفى الجوينى 
(البلاغة العربية: تاصيل وتجديد)» وألتي تناولت - ضمن ما تثاولت - البديع فى قسمين: 


القسم الاول؛ فى التاسيل" ٠:‏ 


وفيه عرض لدلالة مصطلم البديع عند الجاحظ والاتجاء الأدبى عند الشسعراء 
ألحدثين فى عصر ابن المعتزء وكون هذا الاتجاء التجديدى سبباً لتاليف أبن المعتن (كتأب 
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البديم)؛ ومسسادن المصطاحاأت عند ابن العتنء وما جاء فی تراشا اندي والبادخى کر 
فنون؛ التوريةء والجتاس وحسن التعليلء والسجع, رالالتفات. ثم قدم المؤلف امثة معاصرة 
لخن السجم؛ مل ۶ کیالف با حسف متا وڊیرمهابت E‏ الخيط وهات». مڌا هو ما جاء فی 
ها اقم ؛: فهل پسهې تاسیلا؟! 

القسم ألثانى: مباحث التجديد"") ويتكون من: 

آولا: البلاغة وشن التشكيل. ثانياً: نقد جمائى فى دراسة البديع. 

ثالثاً: الطباق رأبعاً: المقامة الأهوأزية. 


وفى هذا القتسم تجد خطوطاً متداخلة لاتدرى مبتداها من منتهاهاء وما علاقة هذه 
بتلنه. وماذا تعنى هذه وماذا تسنى تلك وما علاقة كل هذا بالعنوأن (مباحث التجديد) 


فمثلاً تحت عنوان (البلاغة وفن التشكيل)ء وتمت عنوان فرعي (رؤيا غذية)» يورد كل 
سن التَخلام والجاحظ للخبر ثم ينتقل إلى (الطباق) فيعرفه تعريفاً تشكيلياً: «ستوازيات 
ومتقابلات فى الخطلىط؟") وكذلك يفعل مع (الإيجان والإعلناب) ‏ وهو كما نعلم من 
مباحث علم المعأنى - إذ عرفهما بقوله: «خطوط طويلة وقصيرة"') وكدذلك مع التورية: 
«اسلوب تظليلى فيه نوع من المخادعة الضوثية واللعب بالظل والنور؛ لأنه بخدعك بمعثى 
شریب غير مراد عن معني مراد *) وکزن الأمر حم اجذاس والسچم وحسسن التعليل 
وأسلوب الحمصر), 

وفى الجزء الخاص ب (نقد جسالى جديد فى دراسة البديم)» بتمثل النقد الجمالى 
الجديد فى أقتراح موضوعات الدراسة فى مسجال البديع؛ وهى درأسة البديع درأسة 
تأريخيةء ودراسة مصطمات البديم لفوياً واصطلاحياًء ودراسة ألبديم فى مجالات 
الإبداع الأدبى والدرس النقدى» وفجاة تجد نفسك امام ثلاث نقاط بدون عنوان:؛ 

 نيولتئاو د فنا الكتابة والشعرء صار! يباريان فن الزخرفة الإسلامية فى الرقش‎ ١« 
وإمتاع الحس.‎ 
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۔ هل الجتاس وألحلي ألبديعية. کانت بہسیطة فی مجسر؛ معقدة هى آلشرق [أبعيدء 
مثال ذلك ما نجده عند قابوسی بن وشمکیر. 

۳ من بلاغة أرسطل بين العرب واليونان وألعرب غي جانب اللفظ والأعأاجم فى 
جانب انی *). 

م شجد نفك امام عنوآن املا حظة طائرة عر ایی الإإسيع) وهذه الللاحطة ای ار 
«ابن أبى الإهسيع يشكل السائي القرآثية وفق الالوان الادبية فى الشحر, فيري فيه هجاء 
ومدحاً... إلچ۹) 
التوسل إأى سناعة الترسل) فن (عتاب المرء نقسه) إلى أبن العتز. ويخلصس من كل هذا 
إلى أن النساخ وهمواً بين (إعتاب الره نفسه) وما قائه أبن المعثز فى ازوم ما لايلزم) تم 
ينتقل المؤنف إلى (ألطباق)ء فيقول: «إن الطباق الفيافي الذي ابتكره أبو تمامء مثل قوله: 

رعته الفيافی بعد ما خان حقبة رعاها دماء الروض ينهل ساكيثة 


وتآثره التذبى فاشاعه فى شعره؛ من مل قصيدته التي مطلعها: 
نکل امسرئ من دهره ما تعسودا! وغادة سيف الدولة العلعن فى العا 


ثم تجد نفسك امام نص (القامة الأهوازية)") هذا هى تجديد الدرس البديعى فى 


ويبدو ان هكر الربط بين البلامة/ البديع وفن التشكيل. التي بدت غائمة هناء تبلورت 
إلى حد ما - فى ذهن المؤلف. فأوردها فى دراسة اأخرى بعنوان (البديم: لغة الموسيقى 
وألزخرف). وهي س كما يتضح من عنوانها .. تذهب إلى أن البديم للتحسين وألتزيين. 
ویزکد هذا القسم آلارل منها! ميث تحدث فيه . ضمن ما تحدث ‏ تحت عنوان (البديم 
والأدب). عن الفنون البديعيةء التي تحدث نغماً موسيقياً كالتمسريع والسجمء حدثاً 
لاجدید فيه. 
ثم كس المؤلف العنوان السابق ليصبع (الأدب والبديع). ليتحدث فيه عن الجانب 
الزخرفى فى البديم؛ وفيه حاأول المؤلف «أكتشاف السلة بين البديمع والفنون الاسلاعمية : 
التي تستخدم عناصر الحروف الهجائية والأشكال الهندسية والنباتية للزخرفة. وألفن 
البارز والغائر على الأنسجةء والسجاد والمبانى والاثاث والأرانى وما إلى ذئ“. 
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وقدم نماذج لذلك. كقوله: «إننا نلمع فى الباق خطين مترازيين لا يلتقيانء يقول 
ألْتذبى: 
ماهم وبسطهم ريز ومهم ويسطوسم تسسراب 
فاأتوازى الهندسى بين الصباح وألساء والحریر والتراب. وفی بیت شوقی: 
جذيت بروضها ورد وشوكساً ٠‏ ولقت بکاسسهسا شسهسدا وصنسابا 


نجد التوأزى بين الورد والشسوك» وبين الشهد وهو الحلى والحساب وهی ار وفی 
بينها وبين البديع يقول مسلم أبن الوليدء مادحاً: 


مسوفرعلس مهج فی يوم ذی رفح کاله اجل يعس إلي امل 


فهنا وحدات زخرفية: القائد يتحكم فى ألارواح (الهي) (سوق غلى مهج) فى يدم 
العركة؛ حيث يشور الغيار بحركة النجند باسلحتهم [فى يوم ذى رهج]ء والومدة الزخرفية' 
الثالثة [كاته أجل]؛ والرايعة [يسعى إلى أمل]ء وتلسهون موسيقى [الجيم: مهج؛ ورهج] 
وائلام [أجل وأمل]. وقي [الجناس] نري درجات اللونء فمهلا اللون الاخضر يتدرج من 
الفستقى إلى الزيتونى إلى خضصرة العشب. فى القرآن الكريم (يوم تقوم الساعة يقسم 
المجرمون ما ليتوا خير ساعة فالساعة الأرلى يوم القيامة. والثانية ساعة الزمن. وفى 
دلالة امسأعة على القيأمة كثافة معنوية... وقد وصف الله هذا اأيوح غي موضسم أخر يأذه 
عبوس قمطرير؛ ويعثى ذلك شدة سواد طك الساعة, رای ساعة آخرى يتلقاها الإنسان فى 
حياتة مهما كان سوادهاء هي دون ذلك أليرم من حيث ألعبث بها والساحة آلأولي سوداء. 
فالانية رمادية أللون. بينما تجد هذه الكثافة والشدة فى معنى الساعة الزمنية. لى تخيلنا 
أن الآولى والثانية ملونتان بوني اأحدهما غامق والآخر فاتح؛ فيكون اللون إلأول سود 
والتانی رمادی. وفى السجم تكرار الحرف فى خر كل لفظةء هو قكرأر زشرفى"“ 

وقد يكون صجيجا وجود صلة بين البديع والفنون الإسلامية. ولكن ألمؤلف تمحل . 
أحيانا ‏ فى إيجأد هذه الصلةء كما فى محاولته الربط بين الجناس والزخرفة الإسلامية 
ويسر ذلكأ“'. وعلى اية حال فإن التركيز على هذ! الربط لا يؤكد إلا النظرية التقليدية 
للبديع»ء وهي نظرة التمسين والتزريق. 

ويبدو أن المژلف بعد ما فرغ من هذا القسم» نظر اليه فى جده لا يشجأون أريهًا 
وعشرين مسفحة؛ مما جعله دی - فى نظر المؤلف ‏ صسغيرا؟ ومن شم أضهساف إليه قسطا ` 
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ثانا بعذرأن (نصرص بديمية نادرة)(") رصل عدد صفحاته إلى الثمائة صفحة. وفى هذا 
القسم نقل المؤلغب النصوص أالحالية:؛ 

١‏ إزالة الالتباس بين الاشتتاي والتجئيس للأمير بدر الدين المهماندار. 

الأئيس في غرر التجنيس للتعألبي. 

۳ہ کتاپ البديع لابن الاتير. 

٤‏ کتاب لح اللم لامیں الجیوش آہى مبد الله محمد الأميرى. 

٥‏ كتاب نصوص الفصول وعقرد العقرل لابن سناء اللكف. 

7 البديع فى علم البديع (منظممة) لابن معطى الأندلسى. 


وتتكرر دعرى التأاصسيل والتجديد معاء في دراسة الدكتور منير سلطان (البديم: 


تاصیل وتجدید) رهی تاتی فی قسمین: 
الآرل: سصطلحات إلوفشاء بالحنى وألإیقا ع. وتشسل: السجم والازدواج. راجناس 
والمشاكلة. 


الثاني: مصسطلمات إلوفاء بالعني ثم آلإيقا ع. وتشمل: الطبايق. وألقابلة. والمبالدة 


ويفسر المؤلف أساس هذا التقسيم ومقصوده. بقولهءوالفنون البديعية التى جمعناها 
هنا اشتركت فى عامل ” الإيقاع» الأمرالذى لا يتوافر للتشبيه اي المجاز اى الفصل والوسل 
آي التةديم وائتأخير. أوغيرها من ألفذرنء ولكي تكرن بحسغفة "البديعية ؛ يجب أن تقوم عذى 
الوفاء بالمعنى؛ فهى ليست وجوها أتمسين الكلام إنما هي"الكلام" نفسه. والمعنى هذا 
لايعنى معان الألفاظ المفردة. بل يعني" الموضوع الذى يتحدت فيه ألفذان» وائوفاء به. يعثي 
كيفية إبرازه ومسياغته صياغه فنية شائةة. اما الإيقاع ده التناغم الذى يقيمه الفنان بينه 
وبين المخاطب عن طريق اضوع هى الموسيقا املبعشة من داخل الصيغء وهى ليست 
نخمات مكررة فقط بل هى تصوير لج العنى طلبا للتواصل المسةمر بين انكلم والمخاعطب 
والوضسوم.) وها كلام جميل. رلكنه لم يرج عن حيز الإئشاء والمجاز؛ إذ اعتمد 
الزلف هی تناوله لهذین القسمین على طریشتین: 
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الآولی( الت اسسیل): ویعلی - عندہ ۔ سرد مسا اء فی تراٹنا أئنقدی ى إلا 
والنحری أحیان("). 


الشأفية إا 2 أتجدیيد): ويعنی - لدیه ‏ إیرأد تعقپبات على ما E TOT‏ 
تلخبصا له؛ ثم ايراد ملاحفلتین و ثلاٹ ا جدید غیھاء كما ذبا لا ققدم ولا تؤشر ا 


ویبدو ان المزلف صسدق آنه صاحب منهج جدید. آو حتی مجرد منهج آی منهج 
يفرد له دراسة تطبيقيةء حملت عنوان (البديع فى شحعر شرقي): يقرل فى ثم 
«منذهپچی فی درس البدیع عند شسوقی؛ یذبشق منهسچی من تصسوریی لمضهوم البدي 
عرضته فی کتابی؛ ( البدیع تأسیل وتجدید). رينبثق أيضسا من هدفى من ألبحث. 
مفهومى للبديم؛ هقد قلت انذاك إن البديع هى الابداح والابتكار» هى الجدة والطرا 
درجة التميز التى يصل إليها الغنان فى معالجتة لوضوعه معالجة فنية البديح أ 
اللفظة ولا الجملة ولا السياق ولا الموضوع ولا الفكرة نفسها ايضًاء بل هر تلك الش 
التى استطاع الفنان أن يتوصل إليها فى اسلربه؛ بحيث يمكن أن تنسب إليه وحده. 
ليس فى الجذاس البلاغي» بل فى سعالجة الفنان لهذا الجناس,؛ لهذا الطباق؛ لهذا أل 
لهذا الفن من الغنون البلاغية المتعددة بطريقته الخاصة؛ ورؤيته الشخصية وخبرته 
وتجاربه المتشابكة؛ فیکون لدیذا 'جناس شیقی'؛ واطباق آبی تمام" واتشبیه ذی 
وتورية القأاضسى الغفاضل» وقبل ذلك يكرن لدينا "جذاس القران واطباق القرآن ود 
القرآن وآتورية القران'. فالبديح هى درجة من الإتقان رالتفرق؛ يبلغها الغثان بهد عمر 
من ألعاناة الغنية؛ ومن ثم لا يكون الجثاس فنا بديعياء بل يكون ألبديع درجة الإد! 
الجناس» تلك التى يجتهد الفنان أن يصل إليهاء وتكون الفلون كلها بديعا؛ إذ! تحة 
هذا اداج ویکرن مفهومى ألفذون البديمية: الفنون التي تسمى إلى تمقيق البدي 
يابدا م. ١‏ 


ووأاضسع ما فى هذا الكلام من إنشا وخطابةء لا نظفر متها بمفهوم محدد, البدي 
المؤلف. إن كان أديه مفهوم ولا تجد فيه سوي استخدام المؤلف لكلمة (البدیع). ہم 
اللغرى. ويشرح المؤلف شرحا أدبيا - إن جاز الوصف . هدفه وكيفية تحقيقه فو 
الدراسة حيث يقرل:«اما هدفي فهو آن ارسد درجة الإبدام عند شسوقي» أن ؛ 
لی 'بدیم شوقی' ل"بدیع البلاغییںن؟ لان شوق بعد آن درس ما قاله البلاغيون؛ صا 
سمهت به مرهبته؛ بفض الثظر عن رخسي البلاغيين إو غخبهم؛ وهدفى . أيخضا 
أدرس الأبادغة من منبعها الأحسيل» فمنبم البلامة الشعر والذشر. لا البلاغيون وكلتب 
رهدفى - أيضا - أن ألظر إلى شوقى نطرة شاملة. لارصد طبيعة جناسه»ء وطبيعة طر 
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وطبيعة مبالفته. وهدفى آن اسجل درجة «الإبدا عه فى شعر شرقىء. وأكن كيف يتسني لي 
ذلك وعمدتی فی الدرس جھود البلاغیین فی الدرس البدیعی وھا ما بها من شوآئب؛ 
فلاب آولا؛ أن قوم بتصسضية هذا الجسهد من الد ب" وأعيد عرضه بالطريقة التي آراها 
جيدة. وها ما فعلته فى كتابى (البديع تأصسيل ونجديد) ثم أقوم بتطبيق هذه الفأعيم على 
شعر شوقى هنا... هذا منهجى؛ تجديد فى النظرةء وشمول فى التطبيقء(). والسؤال 
الآن: كيف كأن التجديد فى النظارة. والشسوا فى التطبيق؟ كان بأن عدد المؤلف انماط 
واحوال هذا الفن البدیعی آو ذالك, ٹم ستل اکل نمط وحال بابیات من شع شوقی؛ ولا 
تحليل ولا حتى مجرد تعليق؛ يمكن أن يغيد آية فائدة. ولنمتل لذلك بتشاوله لخن (السجع) 
فی شعر شوقی. فقد تحدث الؤلف عن (مكونات السجع عند شوقى)('")ء فقسمها إلي: 

١‏ سجع لاتفاق الحرف الأخير ١‏ سجع لاتفاق الحرفين الأخرين 

وشل لكل من القسسمين وأنتهى الكلام ثم تحمدث عن (أحوأل السجع فى شعر 
شوقی)'؛ فقسمها إلی: 


١‏ سجم منفصل: آي توالي األفظتين المسجعتين بدون وأي كما فى قوله: 
۲ سجع متصل: ای مطف الثائية على الأری» كما فى قوله: 
اقسبلت من بعد تھسپسهسا شسصلة غت ونت فس السرو اس 
٣آ‏ السسجم الْقروق: وهي سجع مقروق بقأصل أي عدة فواضسل: أ كلمة أو كلمتيخ 
أ آکشر. 


٤‏ السسجم الرأسى الأفقى:« وه ذلك السجع الذى لا يرتبط ببنية البيت. وإتما 
يتعداها إلى بنية القصيدة. فياتى فى عدة آبیات تباعاء فخلا عن مجیئه فی حش البيت. 
مثل قوله فى قصيدة( الانقلاب العثمانى ومسقوط السلطان عبد الحميد): 

ايسسن الأوانسسسس في رهسا من مسسلاشكة وحلسسسسور 
اعسات من السلعسسسيم السراويسات مسن السسسسرور 
الفساقسرات من السسدلال اناه شسسات سن الل سرو 


البديع بين البلاغه انعربيه - ٩‏ 


١‏ السجم ألراسى فقط: وذلك كما في قمصسيدته (نهج البردة): 
سن المسوائس بيبانا بالسربي وقنا اللأعبات بروحى السافحات ده 
المسافرات كامشال الإسدور ضدحي بُذرن شس المي بالحلي وال مم 
اللساتلات باجسفان بها سسقم ولاعثية اسسياب من السقم 

المضمرآت .. 

لغار آمت... 

الحاملات. ...م( 


ولا تجد تحلیلاً آو تعليغًاء ولا تبيائًا طا كأن ينبغى تبييينه. وهو الغأرق الفنى بين هذه 
الاقسام. وعلى هذا المنوال سار المؤلف غيما تناوله من فنون البديم. 


ويبدى إن المزلف راقت له فكرة سرد أي عد شوأاهد البديع عند شاعر بعينهء بعذها س 
فيما اعتقد ووهم ۔ تجديدا للدرس البديمي! إذ تجده يضيع دراسة إأخرى بعثوان (الجسدسح 
فى عر الختندى: التنششحه والمحجانز). ونجد - كما هو وأاضمح من ألعسنوان . اشتكاسة 
ولط لفهوم البديم؛ آذ يس تكلم IT‏ یل أبن الحشن مت جاغاا بذنك الق هوم 
الاصطادمی الذي أستقر ألبديمء ولم بعلل الولف سب دلت وقد اخ ألؤلف فى دراسه 
هذه ہ وکعادتة ہے پسرف أقوأل البلاغيين واللغويي فى التشبيه ا م نشواهد التشددة یں 
شعن المتئبى(ء وكذلك الاس مم (المجاز). 

ويبلغ توهم التجديد مدا« فى دراسة الدكتور بكري شيخ أمين (البلاغة العريية قى 
ثویھا الجدید: علم البدیع). وهی تاتی فی قسمین: 

القسم الأول: جماليات فى النظم والمحني('). 

وم يذكر المؤلف ساس هذا التقسيم ولا مسبرأرآتهء ولا المقصود به. ولكن پاستقراء 
ما جاء تحت كل من هذين القسمين» نعرف ائه يقصد بالقسم الأول جماليات الشعر 
البديعى أو البديميات؛ جيث بدأ حديثه فى هذا القسم بالبديميات؛ وتعريفهاء ولادتها؛ 
فی دراسته (البديعيات فى لادب اسعریی). كما حل الولف بردة البو جس یرى. قحس ب 
زالعتيى) البديع المعنرى»؛ حيث تناول بحض فنونه. 
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ویقحسد بالقسم الڈانیء جسالیات الشکل الهندسی الذى تتخذه أشعار بعض 
الشعراء» حيث تحمدث عن الشسعر الهندسى وأشكاله الهندسية المتنوعة (المثلث؛ والريع. 
والدأثرة البسيطةء والدائرة المركبة) والشعر المشجر. كما آنه يقد ب (الاسلوب) 
المحسنات اللفظية؛ حيث تناول: السجعء والترصيع. والجناس» وما لا يستجيل بالاتعكاس. 
والإهمال والإمجام والتشريم والمشأكلة. والتخيير. كما أنه في هذا القسم تحدث حن 
التآريخ الشعرىء وجواة الفرس على رقعة الشطرنج! 


وفى مقدمة هذه الدراسةء يوضسح ألْرّلْف تجديده المزعوم فى دراسته للبديم أذ يشير 
إلى أن الشعراء والمبدعين فى العصور المتأخرةء أبدعوا شعرا بديعيا أهمله الدارسون 
المعاصرونء بینما هو شعر جدیر۔ فیما رآی المؤلف . جدير بإدرأجه ضمن مباحث البديع 
قول الؤلف: "هذه الالوأن الجديدة ألثى ولد كثير منها غي العصور المتاخرة ولم يدرجها 
مؤلفو البديم المعاصسرون فى كتبهم؛ إمالانهم لم يطلعوا عليهاء أو لأنهم حارو! ى أمرها. 
أى لأنهم آثروا سلامة الرآس وألأذنء وأبتعدوا من كل ما يقلق راحتهم ويسلب من عيونهم 
رقادها. ولقد جثت بمعظم هذه الألوان الجديدةء وادرجتها مع مباحث البديع فى هذا 
الكتاب. ورغبت أن ينظر فيها الناس؛ ويتحققوا من أن بعضها قد يشكل لوحة فنبة جميلةء 
شيها من الإبداع والروعمة ما تفتقده كثير من اللوحات الغنية المنثورة فى المتاحف والقصمور 
العالية. رمن حق اأسحابها عليا أن نقدر عملهم وفنهم وإبداعهم كما قدر العلماء 
السابقون أعمال معاصريهم» ومن سلفوا وأدراجوا إنتاجهم فى كتبهم ومسفاتهم“. 


وإذا بحكنا فى هذه ألدراسةء لنصرف تلك الفثون الجديده التى تشكل لوحة فنية 
تفوق اللأوحات الفنيسة النشورة فى التاحف وأأق سورء لى جدئاها (الش فل 
الهندسى)ى(المش جر وألطرن). حيث ياخذ الشعر أشكالا هندسيةء وهي أنواع مذها 
البسيطة كالمشثء والريمء والممين. والدإئرة البسيطةء ومنها المركبة كالدأئرة المتكونة من 
داثرة كبرى ودوأئر اخرى صسغيرةء متداخلة ومتقاطعة معها . وقد عرض الولف نماذع 
أك هذه الاشكال الهندسية.ء وكذلك المشج. 

تلك هى الالوان الجديدة. التى أعجب بها المؤلف وأدرجها فى البديم! بل اضاف 
إليها التاريخ الشعرى (حساب الجمل). وجولة ألفرس فى رقعة الشطرنج؛ حيث تحدث عن 
قواعد تمرك الذرس على مربعات الشطرذج. وكيف أن احد المفرمين بالزخارف العربية 
كتب رياعيةء قسم كلماتها على جميع رقعة الشطرنج؛ وفق قوأعد تحرك الفرس عليها!!! 


0١ 


وهكذاأ يعيد المؤلف أفدرسات البديعية أشعار التلاعب والزخرفة, تلك الأشعار التى 
تمل مرحئة الضعف فى الأدب العربىء والتى أساءت إلى البديع والشعر آيما إساءة: ومن 
ثم أهعلها الدأرسين المعأصسرون التقليديون مذهم وغير التقليدين؛ لذا حين أمردها المؤاغ 
هنا شن انه يلبس البلاغة العربية/ البديع ثوياً جديدأًء وهو فى الحقيقة ثوب بال مهترئ: 
لذا فآنسب عنوان لهذه ألدراسة: (البلاغة العربية فى ويها البالى المهترئ). 

كما ذكر المؤلف فى المقدمة ‏ إيضساً ‏ آنه ينطق فى تجديده المزعوم من علوم 
واضاق معأاصبرة إذ قال؛ «كذلك هناك نقطة اخرى اوي الإشارة إليها فى هذا الكتاب. وهى 
أن الغنون البديعية فى كث البلاغة محدودة المعئىء» والافاق والصغات والتهريف. وخيل 
إلى أن ذلك بعض دوافم المتجافين والشائنئين لهذا العلم واستدرأكا لهذا التقمسي؛ 
حأوبت .. قدر الطاقة وألجهد وألسهر ونور لحي .. أن اتمدد فى البحوث وأنطلق من أقوال 
المؤلفين السابقين إلى افاق أخري؛ تخروض فى النقد تأرة؛ وفي عم النفس أخرى؛ وفى علم 
الجمال. وشى علم الأسلوب مرة ثائيةء وفى الشرح الأدبى مرأت وأريطها بعلوم الدينء أى 
بالتاريخ البشريىء» أو بتاريخ الحضارةء أو بفلسفة الأمم أي بمتظور الشعوب» أى بخير ذلك 
مما بتطلب البحمث؛ ويتمدد فيه ويتناسب ويتفق(". 


الجمالء وعلم ألأسلوب وتاريخ الحضارة.... إلخ؛ أين عى فى هذه الدراسة؛ وكيف أنطلق 
منها أو أليهاًء وأليس معن بين مرأجعة مرجم وأحد متخصص فى آي من هذه ألأافاق؟!! 
اللهم إلا إذا كان الؤلف يعد نفسه مرجعا لكل تلك العلوم وتك الآفاق!! 


وييدى أن الولف ظن أنه حن جعل عثوان حف قسمى هذه الدراسة (جساليات ف 
الشكل والأسلوب). ظن أنه حلق قى افاق علم الأسلوب. وأنه حبن وجد نشسه يقول: وهذا 
الفن تهتز له النفسء» أى حين وجد نقسه يقول فى تعليقه على بردة البوصيرى: دزن 
البوصيرى فى قوله (والحب يعترض اللذات بالالم) سبق علماء النقس ہما تزيد على 
سبعمائة عام حين قرر هذه الظاهرة النفسية (اجتمأع اللذة والالم) معا وضى وقت وأحدء 
ولقد فاضت كتب علم النفس بتقرير هذه الظاهرة. وامتلأت نفوس ألذين زعموا أنهم 
ابتدعوها قخراً وغرورأء ولم يعرفوا أن البوصيرى فى قصسيدته هذه قد قرر هذه الوقعة 
قبل مات السثين, لكن علساأء السلمين لم يحأولرا أن يخرجو! بها من عالم القصيدة إلي 
القضاء الرحيب فى إجواء العالم. ليظهروا إبداعات المسلمين من السلف ألعظيم فى المجال 
النفسى وألتجليل الذاتى“. 


e“ 


فن المؤلف انه حين قال مثل ذلك. انه يحلق فى فاق ملم النقس. كما يبدو أن ألمؤلف 
حين وجد نفسه يمل للمبالغة والخلو والإغراقء بقوله: «فلى قال قائل: شربت اليوم عشرين 
لترا! من الاء فهو مقبول عمقلا وعادة, فى حالة الحر الشديد والظما القاتل. ورهذه هى 
البالنخة, ولو غال: شريت اليوم مائة ليتر من ألماءء فهى إغراق يقبئه العقلء وترفضبه العادة. 
ولو قال:شربت اليوم برميلا كاملا من الماءء فهو غلو يرفضه العقل والمأدة“. 

طن أنه يلبس البلاغة العريية/البديم ثويا جديدا!! 

() 

صحيح أن جل الدراسات البلاغية المريية المعاصسرة حول البديم جاعت على منذوال 
الدراسات الثى عرضنا لهاء إلا أنه لا نعدم دراسة قيمة ‏ إلى حد ما فى هذا المجال. 
وذلك مثل دراسة الدكثور مجمد العمرى (الموازنات الصرتية فى ألرؤية البلاغية: نحق كحابة 
تاريخ جديد للبلاغة العربية). رهي درأسة تنح - حسيما جاء فى عنوأثها ‏ نحو كتابة 
تاريخ جديد للبلاغة العربيةء ويالتحديد للموازنات الصوتية. ومن اجل تمقيق هذا الهدف 
حاولت الدراسة الإجابة على مجموعة من الأسئلة طرحتها فى المقدمةء وهى: «لاذ! اهتم 
يعض البلاغيين بالموازنات اكثر من غيرهم (خاصة البديعين والنقاد) لاذ أانصرف عنها 
بعضهم وعاداها البعض (بلاغيو الإمجان ومنظرو الخطابة)؟ ما مدى اندماج المرازنات 
الصسوتية فى مفهوم التعادل والمتاسبة الدلالية ٠‏ لدكرن مفهوم ذي بعدين صوتى ودلالي؟. ما 
هی میکانیزمات إنخاج المخصطمح التوازنى؟ 0 

وقد جابت الولجابة عن هذه الاسطظة موزعة بين قسسى هذه الدرأاسة: 


القسم الأول: المفهوم والصطلح"): وفيه أشار المؤلف إلى التصورات المتسدده 
لح ھام (ألموأزنة). في الترأرث النقديي والبلاغى عند العرب» شم طرح الفهوم لذ تناخدذ به 
دراستهء وهو مفشهوم يتسع, ليشمل الجذاس؛ بالإضافة إلى الترمسيم. ثم عرض لدرس 
(التوأزن الصوتى الدلالى) عند من ظهرت معهم ‏ حسبما رأ - النزعة ألتركيبية؛ وهم: 
ابن رشيق؛ وابڻن سفان؛ والس جلماسى. 

رالقسم الشانى: الموقم: وفيه كشف عن موقع القوم الصسوتى الحر ~ حسمب 
تسميته .. وهو (الجناس والترصيع)ء موقعه في النظرية البلاغية عند: 

١‏ أبن المحتز. وقدأمة بن جعفر: باعتبارهما ممقنين للاتجاد النقدي للشعصس. 


۲ الجاحظ وأبن وهب؛ ياعتبارهما ممين لبلاغة الإقناع. 


ا 


المسكري وأبن سثأن: باعتبارهما ممقين اليلاغة العامة 

٤‏ س الباقلاني والرمانى وعبدالقاهر الجرجانى: باعتبارهم ممثين لبلاغة الإعجاز. 
* - أن سينا: باعتباره ممثلاً لفلاسفة المسلمين وتظريتهم فى ألأدب. 

وقد اكتسبت هذه الدرأاسة قيمةء لسببين اساسين: 


١‏ - إفرادها (المىازثات الصوتية) بالدراسة والتاريخ وهذا الإشراد مكنها من رسد 
(الموازنات الصوتية) قى مختلف الاتجاهات البلاغية. وكشف اسباب الاهتمام بها أي عدمه 
فى هذا الاتصجاء أي ذألك. وقبمة آو إخسافة كل اأتجاءد فى درسة للموأزنات الصوتية. 


٣‏ آھتسامها بالتوازی يأتي انطلاقاً ووعياً بالاهتمام الى لغيه (التوازی) فى 
الشعرية اللسانية الحديخة. 


وإن كانت هذه القيمة. لا تلفي وجود سلبيات فى هذه الدراسة مثل: 


١‏ قصر (الموازئات الصوتية) على الترصيم والجتاس» وبهذا غفلت عن نماما 
أخري كثيرة هذه الموارتأت. 


۲ - فی تناولها لبلاغة الإعجاز القرآئيء أهملت جھوداً کان لها إيجابيات فى درسها 
للموأزنات الصوتية فى القرآن الكريم. 


٣‏ ب هذه الدراسة مازالت تعمل فى إطار بلاغة الجملة إو البيت» ولم تتجاون ذلك إلى 
طا انتج . 


وثسة دراسة تطبيةة انها الأولى من نوعهاء إذ توجهت إلى رحسد البديع فى شعر 
ألحدأثة وتهذيلهء وهي دراسة الدكتور محمد عبدالمطلب: (بناء الأسلوب فى شعر الحداثة - 
التكوين البديحى). وهذا التوجه فى حد ذأته يحمد لهه الدراسة ویحمد لها . أيضاً - 
التجليل الذى تجلى فيه ألحس الئقدى والحس اللغوى لصاحب هذه الدراسة. وقد كشف 
هذا التحليل ‏ ضمن ما كشف _ فاعلية البديع فى إنكاج الدلالة. وإن كان هذا التحليل حين 
قصد ظأهرة بديمية بعينها لم يكن ليقتصر عليهاء بل تجأوزها إلى غيرها من خلوأهر لغوية 
اخرى؛ وغير لفوية احياناً. وهذا أمر طبيعى لا مفر منهء إذ إن الظرأهر اللغوية تتكامل فيما 
بينها لإنتشاج الدلالة. لكن هذا المسلك قد يوقم فى مزرلقء وهو تهميش تحليل الظاهرة 
المقصسودة؛ سع بروز تحليل الظلوأهر الأخري الصاحبة ويمكن أن نمل ذلك بتحليل الرلف 
لظاهرة (ألقأبلة) فى قول أحمد سويلم: 


o 


داوطني .. أفراعش في قلب القلي 


يا لون الحب 
اتمشي لو نملك آن نشدو شعراً 
أو نتجدت 


لفجذث عن جراحك في ادنا 
لتسائل: أسن ملامحك الأولئى 
دان خطوط الحرض..... وبين خطوط الطول! 


بقول المؤلف فى تحليله لهذا القطع: «والشاعر يغرق فى حبه للوطن؛ ومن ثم يستخل 
الشكل الطباعى فى وضم نقط بعد ثداء الوطن فى السطر الأول وكان التداء وريط الوطن 
بياء المتكئم لم يكن كافياً فى حمل الشحنة الدلاية التى يقصد إليها الشاعر فرضمع هذه 
النقط. وتاتى الصفة (الراعش) لتعبر عن الصركة الضاعلة فى [قلب ألقلب) وفى السطر 
ألثاثي يستمر الشامر فى التغنى بالوطنء حيث يحيله إلى شن مأدى يشارك فى نع 
الحب وإعلامه للئاس ومع الأمنيات المستحيلة يشهدث سويلم بلسان الوطن عن الجراح 
ألتى نلصسها الايدى؛ واللامح الأصيلة التي تاهت حتى لم يعد الوطن حقيقته الأولي التى 
تجعل له وجوداً محدداً بين دول العالم» وهذا الوجود لا يمكن الوقوف عليه حقيخة إلا 
بوجود المتقابلين (خطوط العرض وخطوط الطول)ء فألشاعر استغل هذه الحقيقة الجهرافية 
فی أداء معنى شعرى يقوم على التقابل المكاتى ا 


وقد يرجع هذا الأتهميش إلى التموذج المختار نفسه؛ إذ قد لا تشكل الظاهرة 
المقصودة بالتمليل السمة الأسلوبية الأرلىء أى الأكثر بروزاً والاكثر فاعلية كما أن توجه 
المؤلف إلى شعر الحداثة وشعرأئها جملةء جعل الرصد والتحليل مقصوراً على مقطع آى 
مقطعين. ولم يتجاوز ذلك إلى النص بتمامه. 


أا الأسر اذى لا يستقيم لى فهعه وتقبلهء فهو القول بإفادة شعراء الحداثة من 
الجهد البلاغى القديم. يقرل المؤلف: ءإن حركة الإبدأع (يقصد عذد شعراء الحداثة) مهما 
اتسمت بالتجديد فى الشكل والحتوى, فإنها لابد أن تفيد من الجهد القديم حتى وو لم 
تتقبل ذلك. لأنه يتسرب بشكل تلقائى إلى معجم الشاعر من الإفراد والتركيب. ومن هناء 
قلنا بإمكانية استخدام الأدوات البلاغية القديمة فى الكشف عن بنية النس الحديثء() 
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ف (الادوات البلاغية القديمة) ظراهر تعبيرية وارد استخدأمها بدرجات وأشكال متباينة ‏ 
فى الشعر باختلاف إلزمان والكان؛ ولم يكن ليتوقف استخدامها فى الشعر قدیماً کان ى 
حدیڈاً على رصد البلاغیین العرب لھا ودراستهاء وإئما هی كما قال المؤلف نقسه - 
تتسسرب بہشکل تفقاتي إلى معجم الشاعر: فليس . إذن - نة إأفادة لشعراء الحدأئثة من 
الجهد البلاغى القديم. وهذه الإضادة إن كانت فإنما تكون الثاقد فى درسه النقدى. لا 
للشاعر فى إبداعه الشعري. وألُؤلف نفسه حين صاول الإفادة من البلاغيين الأحمرب فى 
تجليئه ألبديم فى شعر الحداتة. كانت إفادته من رصسدهم لخنون ألأبديم؛ لا من تحليلهم لھڈ 
أالفنون ونظرتهم إليهاء إذ البديع فى تظرهم دة تحسين, وفى نظر ألمؤلف أداة فاعلة فى 
إنتاج الدلالةء ونطرة واحدة فى تحليل المؤلف تؤكد نظرته هذه المغايرةء بل المتتضسادة مع 
نظرة البلاغيين العهرب. وعلى هذا فليس سيم ما زعمه الولف من أن درأسسته هذه 
«توفيق بين التنظير القديم والتطبيق الحدي ع “) 

هذا وقد بدت على الؤلف النزمة إلى إضفاء الحداثة على التراث وذلك من خلال 
تعبيرد عن افكار تراثية بمصطلحات لسانية معاصرةء مثل: المستوى السطحى والمستويى 
العميق؛ والدال والمدلولء واليذية السطحية والبنية العميقة. ويتجلى تلك فى الفصل الذى 
عقده المؤلف تحت عنران (البديم والتكرار)ء وقد كرر املف ما جاء فى هذا الفصل فى 
كتاب خر له هو (اليلاغة ألعربية: قرا أخري). وخلاصة هذا الكلام المكرر أن «التكرار 
هى المشثل للبئية العميقة التى تحكم حركة العنى فى مختلف آلوأن البديع»("“)ء وأنه يتخذ 
أريعة مجاور("“): 


١‏ - تخالف بين أندالين فى الستوي السطحى وألستوي العميق. ويشمل: التطابق؛ 
التقابلء الرجوع. 

۲ تواشق ا انی األن فى اتو الس لدي والمستري ألعميق؛ ویشسمل: تشابه 
اماراق والتردید؛ وف الأعجاز على آإجدور: أجاورة. 

٣‏ تواغق بين الدالين فى المستوى السطحى وتخالف فى المستوى العميق؛ ويشمل: 
الجنايس, المشاكلة, اسلوب الجکيم؛: آلفگس والتبدیل؛ التخليف ؛ اسسيق اأحسفات., 

٤‏ تالف ينن الدالبن فى المستوي السطحيى وتوافق فى المستوي المميق ويشمل: 
مراعاة النظير, الإرصاد؛ التذييل, تأكيد الدح ہما يشبه الذم. تأكيد الذم ما يشبه المدح: 
اشامت 
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ثم أضاف إلى هذه المحاور محور (التكرارية الصسوتية الخألحضة)ء ليس توعب فذون: 
السجحء لزوم ما لا يلرم الترصسيم التصريم. التطرين. 

وی هذا توهم وإيهام بأصاله اننظرية اللسانية المعاصرة فى الترأث. وقد برجم هذا 
التوهم والإيهام إلى عدم رجوع ألمؤلفب إلى المصادر ألأم في الدرس اللساني المحاصر. 


والدراسة البلاغية الاولى ۔ فيما اعلم - التي دعت إلى تجاوز البحث البلافى من 
إطأر الئجملة إلى إطار النسء هى شك ألدراسة الرأشدة تلأستاذ امین الخولىء إذ قال - فى 
ثنايا عرضه لخطلة تجديد الدرس البلاغى ‏ : دوآما التحلية فباشياء. منها شوسحة دأثرة 
ألبحث ويسط إأفقهء فلا يبقصر على الجملة كما كان فى القديم من عمل المدرسة الكلاميةء 
الذى لم تات الدرسة الأدبية بشي ذى غناء. فإننا أالبوم تمد البحث دعد الجملة إلى 
الفقرة الأديية, شم إلى انقطعة الكاملة من الشعر أو الذثر ننظر إليها نظرقنا 
إلى كل متماسك وهيكل متواصل الأجزاء نقدر تناسقه وجمال اجزائه» وحسن 
ائتلافه. ونتجدث فيما لأيد منه فى هذه النظرات من شئون فندةء؟) 


وهى دعوة جد سهعة وجد قيمةء وتتصل اتصالاً رثيقاً بالافاق الجديدة التى شسعى 
هذه الدراسة إلى ارتيادها. ) 


ا 


الهوامش 


)١(‏ الخطيب القن يني: التلجيهس. س؟. 

)٣(‏ الدكترر تمام مساأن: الأمسول: دراسة ايبستمولوجبة لاصول اففكر اللوي اهرب س٠۹١۲‏ الطبعة 
الاويء دار الشقافة, الد آر البيشاء ؟غة اع 

() أخظر اندكتور شوى ضيف: الجلاغة تعطور وتاريخ, س۲١٠١‏ الدكتور عبد الواح عاام: اليديح القع 
وائکیمة س 

[) بى جخطر القرذاعطي: طراز الحلة وشاع اة سرا 

[*) يجيي بن رة العتوي: الطراز, جس۷٣‏ . 

ا امرجم السایق. جا ص ٣٤۷‏ 

(۷) ايو جعفر الغرتاملي: عطرأر الحلة, س١١.‏ 

(۸) پحپی بن حمزة: الطران: ج۳ س۷ ۲ . 

() امرجم السابی: ج٠‏ صس1ة۸. ۰ 

)١١(‏ اين يعقوب الفربي: مواهب الاحتاج فى شرح تلخيس الفتاج. ضمن كتأبز شروح التلخيص) جا؛ 
جس ٣۸۵‏ دار السرور. بیروت: لبنان. 

() السکاکی: مفتاح العلوم س۴۱٣۲‏ هذا ولتقسيم الیسم إل أفظی رمعئوی بدايات سابقة عئى السکاكي. 
شجدغا جن اپڻ سان اتخ فا جى وغبرد. گا آن ها الدقسيم مدي اقضية اللفغد و لمحتي فی تراشتا التقد ی 
والبلاغی. 

)١۲(‏ التزررٹی: سکن التلخیص, ں١ ۱١‏ . ذا وقد ذھب ياء الدین بن الاٹیرڑ الق السائی س۲ )۹۳۳:۹٣‏ إلى أن 
هذا الضرب لا يعد تجريدآء وإنما هي تشييه مضيمر الارا2ه. 
٭ اتظر: السدة چا سس . 

(۲) القزویني؛ الإیضاح. س۹۲]٤.‏ 

)١٤(‏ أنظر ‏ على سسييل الخال ؛ الدكتور شوقي ضيف: البلاغة تطور وتاریض ۲۷۲:۲۷۲ . الدكتور أحعد 
مسطلرب: ايحت البلاغسي عذ الخرب م24:5۷ سابلة الوسوعة السفيرة, عدد ٢١‏ أ مقشورات دا 
الجاحاظ ألنشرء بغداد, 1۹۸ء. 

)١(‏ آمين الفرلي: عناضج تجديد في النجو واتبلاحة والتشسير والادب. س١٠٠:١١٠ء‏ العلبحة الاولي. دار 
المحرفةء ١1۹1م‏ وأنظر له . كذلك -: فمن انقول؛ س۲٠؛‏ دار الفكر العربى. ۷٤۹4م.‏ 

([۱) الدکترر تنام حسان: الاصول. سس۹ ۲۲۰:۳ . 

,هإ٣٣۲۷ الظن محمد التتىخي؛ الاقصسي القريب فى علم الييان. س" الطبعة الأرئى مطبعة السعادع‎ )٠۷( 

)١4[‏ حاجي خليغة: كشف الفلنون عن إسامى الكتب والغتون. أنجلد الأرلء ٤۷۹:٤۷۸‏ دإرالكتب. الملمية. 
بیریت ٣۹۹۲‏ م. 

)٠۹(‏ السيولى؛ شرح عقود الجمان. س١٠‏ ملبعة دار إحياء الكتب العريية. 

.٠٠دس المرجع السابق.‎ )۴١( 

. ٤۷٤ حاجي خلينة: كشف الخلئون, المجلد الإرل»‎ )١( 

(۲) تخر مرجع السابقء امجل الارل, س .٤۷۹: ٤۷٤‏ 
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(۲۳) فی کتابه: البلاغة تطور وتاریج س۷. 

)۲٤(‏ الدكتىر أحمد إبراهيم موسي: الصيق البديهي فى اللخة الهريية؛ س .۲۲٠۲‏ ومول بنا الأمر كيرا لي اخذنا 
في التدليل على هذا؛ ومن اشم نكتفى بالإحالة إلى يعض من هذه الكثب. فانغلر ۔ مثلا.: 

شهاب الدین الملبی: حسن التوسل إلى صناعة الشرسل؛ ۲۲۰:۱۸۴ تحدیق إکرام عشمان يوسفہ دار 
الريشيد للئشر؛ بداد ٠خ؟م,‏ 

رف الین الطپبی: التببان فی السیان, س .]۲١:٠٣۴۱‏ 

س محمد التتىخي: الاصس اردب في علم البيان: ص #1٣‏ ء٠‏ . 

- أبن القيم الجوزية؛ الفوائد امشوق إلى علوم القرآن وعلم الييانس۳:۸۷٤۴.‏ دآر الكثب ألعلمية, بيروت. 

القلقشندي: سبع الإعشا قى صتاعة الرنشاء جا ص ۳٣۸:١۹١‏ فة مصورة عن الطبعة الأميريةء وزارة 
الثقافة والإرشاد القرميء المؤسسة المسرية العامة للتاليف رالترجحة والطباعة والتشر. 

ألنريريئ: تهساية الأرب فى شتون الأب السفر السابم/ر :١۸٠١ء‏ تصحيح اسم الزينء الطبمة الأوليء 
.هذا وقد ال الئويرعي ‏ بعدما أنتهي حديثه عن علوم اليلاغة الخلا مدد هذا ما اوردء فى حسن التوسل 
عن عئوم امائ والبيان والبدیم وقد اتپا على اكثره بنسه: لا رأيناء من حسن تأيغه؛ ويديم ترصيعه». إتتار 
السابق حرأة؛. 

)۲١(‏ الدکتور تمام حسان: الاصول: ۸ه 

٠٠*١. انظر الدكترر عنى حشري زأيد: اليلاغة الخربية‎ )١( 

(۷؟) الدكتور أحمد إبراهيم موسى: الصيغ الجديعى فى اللفة العرييةء ص٠‏ . 

(۲۸) انظر: المرجم السابق مس1۹:١!,‏ 

(۲۹) انظر السابق مس ۳.۸:۱۹۷. 

(- ) اظن الدكتور اعسد إبراميم مىسي؛ الصية انيديهي في اللخة العریية: س .٠٠۹۲۳‏ 

. 4:7۷ أنظر امرجم السابق: س‎ )١ ١( 

(۳) السأبق؛ س .)۷4:٤¥‏ 

(۳۲) انظر السابت ٤۹۷:۹‏ . 

. ۴ السابق: ص‎ )۳٤( 

)۳١(‏ الدكتور بسيوني عبد الفتاح بسيونى: علم الجديع دراسة تاريخية وفنية لإاصول البلاغة ومسائل 
البدیح: س ٠:٥‏ آئطبعة الارلی ۹۸۷. 

(۳۹) أتظر: امرجم السابق:۷:٠٤٠.‏ 

.۲۰۲ :۱٤٤ص انش انسابق:‎ )٣۷( 

[۴۸) اتظر: الدكتور عبد القأئر حسين: فن البديع. Va‏ :۸ الطبحة الأرئيء دار الشریق. ٣اره؟.‏ 

[۳۹) انشر: امرجم آلسابق س .٠۳٤:٤١‏ 

ا[ )٤‏ اثظر: السابق! س ٤١‏ أء١.‏ 

.٠١٤:٠۰۹س ائظر؛ امرجم السابق,‎ )8٩( 

)£١(‏ انظر السابق. م۳۴ 

(۷) الدكتور عبد المزيز متيق: فى البلاغة الحريية؛ علم اليديع, ص:٠؛‏ دار النيضة المريية للطباعة والنشر 
٥‏ ام 

)٤ 4‏ امرجم امسابق: سا" . 

(ه )٤‏ الدكتور ايز الداية: اليلاغة العريية: افييان والبديع؛ س۳ منشررات جامعة علب 344. 

)٤(‏ الدكتور إحمد محمد عاى! يراسات ى عنم اليديع. ص:؛ محابعة الأمانة 1۹۸1م. 

.۹۷۹ الدکتوں عبد الققام لاشین: الیدیع فی ضعو اسائیب القران. س۲ الطبعة الأیلی. دار المعارف‎ )٤۷( 


0% 


(5۸) ارجم السایق 'س؟. 

انظ السابق: حس؟. 

ب۹۹٠۰ انظر آالسابق: ۷؟:‎ ) ١١ 

() انظ السابق: س۲ ۲۰۷۱۲۰ . 

)۵١(‏ انر الدكتور سسطفى الجرينئى: البلاغية العريية: قاصيل وتجدي. ۱:1۷۷ ملشساة الصاو 
بالإسكندرية ۹4٩‏ ۹م. 

, انخلر: ارجم اسايق مس2 ۹۹ء ء۲‎ )٥۳[ 

(44) السابق تس1 14. 

۱۹ تفاس‎ )*٩[ 

() تفسه:س1۹1. 

إ۷ء) اتقلر: السايق ص1۹۷:۹. 

إ۸ه) امرجم السابق: س 

() تشسه: مس۹۸٠‏ . 

() تفسنه: ص1۹۹ 

إ1 أنظر: السابقء :ء٠‏ 

(1) الدكتور مسطفى الجريئى: البديع: لخة اموسيقى وانزخرف. ص٣۲‏ دأر العرفة الجامعية ۹۹۹۳م. 

"٣س اتظطر: الدكتور مسطفي الجويئي: اليلاغة الهريية: تابمل وتجدهد؛‎ )٦( 

)٤(‏ اتشر السابق» سة؟. 

.۲۲٢:۲۲ انظ السابقء س‎ )٩( 

زاا) تور مشير سلطان: اليدبح: تاصيل وتجیید س۲۲ متشا العارف الإسکندریة ١۹۸‏ . 

)١۷(‏ انخلي: امرجم اسايق الم فاتك N a AY ALYY eT ah: FAY‏ فا ۹ا ر 
کے ٣‏ 

TAT A4 AYY rf- mae إ4 انظ السابق,‎ 

(۹۹) اندکتور متیر سلطان البدیع فی شعر شوالی؛ س١١‏ منشاة بالاسکتدریة ۱۹۸٦‏ 

۷ امرجم السابق: سی ۱۲:۱۲ . 

[(1) اتیکتیر متیر ستطان: الیدیع ف عر وقي س؟: .5 . 

(۷۳ ائظر: السابيقء ٥٤]:‏ . 

۷۳ اتسایق: سر۲ ٥‏ . 

. 21 :0۳ تقسه: س‎ ۷٤ 

.ه٤؛سس الدكتور مثير مسلطان: الجديع فى شعر شوى‎ )۷١( 

)۷7١(‏ الدكثور مثير سثطأن: البدسع فى شهر اختتبى التشييه و المجانء س :١1ء‏ منشاة الممارف بالاسكندرية 

(۷۷) اتییر: السابی, سس٥ ۷١٤:1‏ . 

وغ انش آلسایق جا +٤ ٥:۴.‏ . 

(۷) انظر: الدكثور بكر شبخ أمين: البلاغة العريية فى دويها الجديد: علم البديع؛ ٠٠۷:۹‏ الملبعة الثاتي 
دار العلم للملایین بیروت ١۹۹۹م.‏ 

( +( انظر: السابق س ۰۲:۱۹۷ 

)۸١(‏ الدكتور يكرى شيع امين: البلاغة العربية فى شوبها الجديد:علم البديع. س۷ 

2Y (AT) 

ز٣)‏ اخرجع اإسابق: حس", 


0 


.٩١ ۹٤ نشا س‎ )۸4( 

۸) مقس ص۷ 

(۸) الدكتور محمد العمرى: الحوازنات الصونية فى الرؤية البلاغبة: تحو كتاب تاريخ جديد للبلاغة 
(۸۷) انر السایق, ص ۴۷:۷. 


ةم شس4 جس ٣‏ ۳:۳ 
A۸۹‏ ف کور معد عبف الماي: يناع اسوب فى بار إلجذاثة ‏ الكوين أليذشقیى,: سس۹ الطیعة الاولی: 
دآر العأرف ۲١۹۹؟.‏ 


٠٤۲سم امرجم السابق:‎ )<٠( 
٤٤س اأساپق:‎ )۹٩( 


(۷) ششنه: رة ٠.‏ 
)۹١(‏ أتظر؛دكتور مممد عبد المعللب: البلاحة العربية: قراعة اأخري» ص۲٠٠‏ وما بعدهاء المليعة الأرئىء الشركة 
الخصرية المالية أرتجمان ۸4۷ 


)٤(‏ امج الخوثي: فن ألقول, مسا ۲۸ وأنتظر له ۔ فنك ء: مناهمج تجديد فى النحو والبلاغة والتقسير 
والادب الصخمات 07۷:1۹ ٣٣۹‏ 
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الباب الثانى | 


البديح من منظور اللسانيات النصة 


1 


د اب الا و عقت م اط 2 tT TÎ‏ ج م" ا فة ٠‏ ج ا ت ا ےہ ایہر ے ‏ جوا ر اک و ج ا کد کد 1 Tr RAE ° eh FE . he‏ 


ج wille‏ اابقية 


)¥( 


مع بدأيات الصف من القرم اأ حاار جا الكو حو قمليل الخلا عكابc 5s‏ 
sاراھوه؛‏ فی عام ۴٥1۹م‏ لدم دارہہر, داعا ہڈم۔ چا ل3حليل الخطاب المترابط 
Connected‏ سوام قى حال النطق اrمدوS‏ آي 55# رة چinاri 7W‏ استخدم فيه إچراءات 
اللسأنيات الرصسغية sعا؟اuع‏ 11 Deer pti ve‏ بهدف اکجٹ اف بنذب ألَئ‌صمی StrıêîıFe Of‏ 
„heê Text‏ 


ولکی يتحفق هذا الهدف. رای هاریس آنه لابد من تجاوز مشكلدين وقعت فيهما 
الدراسات اللغوية (الوصغية والسلوكية). وهها: 

الأرلى: قص الدراسة على الجملء والعلاقات فيما بين أجزاء الجملة الولحدة. 

الثانية: الفصسل بين اللغة #عد»و«ه] والوتف الأجتصاعى «ەلوعاا؟ لومه5 ؛ مما 
يحول دون الفهم الصسحيح, قجملة صظ كيف حالك؟ قد تحطى في سياشها الاجتماعى 
معثى التحيةء أكثر منها اأسؤال عن المسحة. ممن شم أعتمد منهجه فى تحليل الخطاب 
علی رکیزتین(": 


البديع بين البلاغه العرييه - م ٩‏ 


١‏ س العلاقات التوزيعية بي الجمل 
The Distributional Relations Among Sentences‏ 


- الريط بين اللغة وألوقف الاجشعاعى 
The Correlation Between Language and Social Situation‏ 


بعد ذلك بدا بحض من اللساتين ينتيهون إلى المشكلتين الئثين اشار اليهما هاريس» 
وألى أهمية تجاوز الدراسة اللخوية مستوى الجملة إلى مستوى النص» والريط بين اللغة 
والموقف الاجتماعىء مشكلين بذلك اتجاها لسانياً جديد ا إخذت ملامحه ومتاهجه 
وإجراءاته فى التبلور مذذ منتصف الستيثيات تقرمباًء وهذا الاتجاه عرف اکر ما عرف 
پلسائيات التصس sعااوااعداا 1٥×1‏ واللسائيات نة sعاواسع‏ ٠ا‏ > ؟؛ء وذح النصس 
٣× Bram‏ . وهو تمو يتخد التص كله وحدة للتحليلء وأيست الجملة كما كانت الحال 
في الاتحاء السايقة عليه وألتى عرفت بثحو ألجملة عحصصداع ععدعاصعS,‏ وقد اة 
أصحاب هذا الاتجاء ودارسوه. يكشفون عن الحاجة الماسة إليهء والجوانب الوأجب 
أعتبارها قى دراسة التصسء والمهام التى يمكن أن يؤديها (نحو النص). 

ف «الجملة ليست كافية لكل مسائل الوصف اللغوى» وهكذ! يكمن الحكم بقبول جملة 
ما إذأ ارجعها الإنسان إلى الجملة السابقة, وتتضح الحاجة إلى إرجاع المسائل الععلية 
البسيطة إلى معلومات الجمل السابقةء فلا يمكن کن می ترجمة جملة (كان ازرق أللون) إلى 
الفرنسية دون رجوع إلى السياق؛ فبناء على السياق اللغوى (كذلك القام)؛ء يمكن توضيح 
هذه الجملة بطرق متعددة هكذا!: 

اشتریت دولابا قديماًء كان أزرق اللون ۔ نر البحار باستحسان إلى السماء. 
كانت زرغاء اللون (ای: کان آزرق أللون باعتبار آنه لا يوجد فرق غىي الاستعمال اللوي بب 
المذكر والمؤنث فى الالانية). 

- أخذت عينه من دم السائقء كأن أزرق الئون. لذأ ينبغي ‏ لفهم الجملة الأولى (كان 
أزرق الئون) ووصفهاً دلالياً ‏ تحليل الجملة السابقة على الاقل. إن مش هذه الاستفسارات 
وغيرها فى علم اللغة. الى لا يمكن الإجابة عنها - إذا ما عدت الجملة الوحدة اللغوية ‏ 
أدت بالخسرورة إلى تجاون حدود الجملةء وهذا یعنی تحلیلاً يتجاون حدودهاء ويؤدى إلى 
المطالبة بعلم اللغة النصيء(". 

كسا أن كثيراً من الدراسسات اللخوية الدائرة فى فلك (تحو الجملة)ء اهملت األجائب 
الدلالى»ء أو لم تعن به عناية كافيةء كما هي الحال فى الدريسة البئومفيلدية إول أمرها)؛ 


٦ 


مما حدا بعلماء أغة الس إلى تلافى هذا اتقصور في درأستهم للنصء «ويتضسح ذلك من 

تعليل فنديك حين يقول: فى كل الإتماء السابقة على نحو النمى وصف للابنية اللغوية. 
ولكنه لم يعن بالجوانب الدلالية عاية كافية؛ مما جد علماء النص يرون أن البحث الشكلى 
للأبئية اللغوية ما يزال مقتصراً على وصف الجملة. بيثما يتضح من يوم إلى آخر جواثب 
كثيرة لهذ الأبنية ويخاصة الجوأانب الدلالية. لا يمكن إن ترصف إلا فى إطار أوسع لنذحو 
الخطاب أو تح التصس(. 


كما أهمل (نحو الجملة) السياق الاجتماعيء وهو سياق على قدر كبير من الأهمية 
فى الدراسة اللغوية. وقد أكد هذه الأهمية الاتجاء الرظيفى. الذى راي أن اللغة «عبارة عن 
وسيلة اتصال يستخدمها أفراد المجتمم؛ للتوصل إلى اهدأاف وغايات). كما أكد أهمية 
هذا السيأق وغيرء من سياقات. مدرسة لندن التي «عرفت بما يسمي باخنهج السيأقي 
Contexka! approach‏ آو انهم انعلمی 0۵5۲٣مpضة‏ أ8ص0ناةا 0p‏ وکان زعيم هذا الاتجاه 
٣۴ء‏ الذي وشيم تأكيداً كبيراً على الوظغة الاجتماعية للفة».) مما حدا بعئماء لشة 
النص إلى الاهتمام بهذا اسياق وما بتصل به من أمور تتعلق بمنتج النص ومستقبله 
والمميط التقافي والقاصد والقایات وهی آمور يشنها مصطلح (مقاميات sعااوصعء٣۴):‏ 
ومن ثم بجر تعامل علماء أخة الس سم اأص «برصغه جد lتÎqllun "Communicative‏ 
ecurrenee‏ ؛ واأعشبار مور اللسأنيات النمسيةء هى «كيف تؤدى النصوص وطيذة 
التغاعل الإنساٹى „Human Interaction‏ 


ويوضح الدكتور سعد مصلوح أهمية هذه الثقلة (من الجملة إلى النص) وأعتبارها 
للجاتبين: الدلالى والمقامىء بقوله: «إن الفهم الحق للظاهرة اللسانية يوجب دراسة اللغة 
دراسة نمسية وليس اجتراء والبحث عن نماذجها وتهميش دراسة المعني» كما ظهر فى 
اللسانيات البلومفيادية أول أمرها. ومن ثم كان التمرد على تحى الجملة والاتجاه إلى نحو 
الدص آمراً متوقعاًء واتجاهاً آكثر اتساقاً مع الطبيعية العلمية للدرس اللسأنى الحديث. إن 
دراسة النصوص هى درأاسة ألمادة الطبيعية التى توصلنا إلى فهم أمثل لظاهرة اللغة؛ لان 
الناس لا تنطق حين تنطق؛ ولا تكتب حين تكتب ‏ جملا او تتابعاً من الجمل .. ولكنها تعبر 
فى الموقف اللغوى أئحى من خلال حوار معقد متعدد الأطراف مع ألآخرين. ويكڈر فى هذه 
أالحال تصادم الاستراتيجيات والمصالح وتعقد القامات. ومسشل ذلك نراه فى حدث الكتابة 
هين تقعقد العلاقات بين مكونات الصياة اللغوية وترتد أعجازها عى صدورهاء وتتشابك 
العلاقات فى نسيج معقد بين الشكل والمضمون على نح يبح فيه رد الأمر كله إئى 
الجمل إو نماذج الجمل تجاهلاً للظاهرة الدروسةء ورد! لها إلى بساطة مصطتعة تخل 


¥ 


دجءھرعا 4 ¢ f 4 3K‏ 1 ثوا إإبء اقات اة وأقاد 3 واس التقافية. وأغتدارها آمراً 
قائماً خار ج الأ حو بارا عليه"). 


ویكشة > ١رر‏ و أن ودررسلر عن هة لا .شطيع [ذعق الجملة) تاديتهاء وهي 
احير يج أذ أا اا 7 وپس میٹ مذها ١ا‏ دی إخباری ع عا ووا هی علمی S$» ٥۵‏ 
[ebook‏ وا ھ.و. کے ید5 آقغنم وغی ذلتف: دما پیدی ععاوا ب آثها تتشي علم التصوس 
Slee of Tex‏ » اائیین یچب ان یکون قادرا سای وصف ای شرح کل الخسصسائصس 
۴5 والع لاء ات الشارقة عصفتاعدتاوا بين هذه النص وص أي أنماهد الٹص ٣۵×٤‏ 
,(TTrypes‏ ۰ 


كما آن (تجو النص) يمکن من تش خيص علاقات لم ينظر إليها فى ([نحى الجعلة). 
وهي علاقات فيا وراأء الجملة: بين اأ جمل والفقرات والنص بتماأمة). وذلك على 
المستوی الممجه ی والمحدتوی النحوی (الد وت والصمرف والتركيب)» وامشستوي الدلالى. 

وکل شذاً بين لنا أن الثتلة من [نجی ائ نجچعاة) إلى (نحى الشحس)؛ يست مجر ثفئة 
حجمية (من الجملة إلى النص)ء وإنما . أيضا - نقلة فى المنهج وأدواته وإجرأمته 
وأهداغ4. 


(1= 


ذا كانت (ادجولة) وحدة نصورةء فإن (آلندن) ايس ويجحدة نهوية أوسمع عع1a۲‏ 
gî grammatical unt‏ مىچرد دج موع ج مل» أي جملة كبري «وإنما هو وحدة من ثوع 
مختلف:ء وصدة دلقرة ااإالاعناصدء؟ ١‏ الوحدة ألثى نها معنى ع٢‏ أدةة؛ فى سياق 
text‏ هذه الوسدة الدلالية تتحقق أو تشسجد فی شكل جمل؛ «رهذ! يقسر 
غأاقة اأنس بائجملةء. إذ ألأذيرة مجسدة للىحدة الدلالية التى يشكلها النص فى موقف 
أتصالى ما. 

وهذه الوحدة الدلالية هذ تتجسد فى جملة واحدة. كمقولة امرئ القيس (أليوم خمر, 
وغدا أسر)؛ ومن ثم يحدث تطابق بين هد انحن وبحد الجملة. وإيضاً لكون النس ليس 
رحدة شحويةء ولا رتالف من جمل ولا يرتبط بالجملة فإنه قد يتجسد فى اقل من جملة. كما 
هي الحال فى التذبيهات والعناوين والإعلان-ات؛ التي تتكون .. غالبا - من مجرد حرف 
واسم» مل (البيع) أى (لا تدخيث) وما إلى ذلك" '). «ويا ثل لا يرجد حد على لطول النص. 


A 


فاد یکون کتاباً کاملا('')ء کما ھی الحال ۔ مثلاً ‏ قى الروأية وألمسرحية. 


ويدءأً من احتمالية تحقق النص في جملة واجدة أي أقلء تذور مش كة, ألا وهیى: هل 
معالجة النص/الجملة آي الجملة/الذص, تدخل فى إملار اءءانيات النص؟ وقد مم إلى هذه 
المشكلة الدکتور سعید بحیری؛ وأاجساب ہما یغد انها تدخل فى إطار لسانيات التص؛ 
مادامت معالجة الجملة/النص, لاتقتصر علس الجانب التركيبىء وإنما تتحداء بإدراج 
الجانبين: الدلالى والمقامىء إذ بقول: «ودون الخوض فى الخلاف حول مفهوم النص, غإنه 
من ألضرورى أن نشير إلى أن القضية لا تتعلق بالامتداد الأفقى بااكم اساسا ولكن تعود 
إلى اختلاش منظور البحث؛ فقد تتواذق حدود الجمل, والنصوص فى كثير من الأمظة ‏ 
کما تبین ۔ إلا أنه عند التحلیل لا يتوقف عند التحلیل الترکیبی» فهذا غير كاف باتفاتهم 
جميعاً. وهنا يبدا تجاوز إطار الجملة؛ إذ يبدا البحث عن منأصر تتعلق بعناصر غير لخوية 
حقيقية, تتصل بمنطقية الأجمل وصاتها بالوقف التواصلى إو عماية التواصل بصورة 
عامة. ويستوجب البحث عن هدقف سابق لوضسع الجملة وأثر لاحق له؛ فنجد حديثاً عن 
اروش المسبقة واشكال التضمين والتتابم المنطقى للخطاب ككل“ 


وما أظن هذه المعالجة تدخل بهذا شى إطار السانيات النص,؛ بل تظل فى إطار [ثحی 
الجملة]) وإن اتسع منظور البحث بإدراج الجانبين: الدلالى والمقامى. وعلى ابة حال فهده 
مشکئة لم تحسم ہشکل نھائی بعد ولکن لهالیدای ورقية حسن رأياً وجيهاً - وإن بدا 
متعارضساً مع قولهما بإمكانية تحقق النص فى جملة وأحده أو أقل - يكشف عن بداية 
دخول الجملة فى داثرة النص حيث يريان أنه متىي توقف تقسير 0٣۲٤ع‏ اه] الجملة: 
عل الرجوع إلى جملة أذ رى سابقة أو لاحقة فإن الجملة . حينذاك ۔ تكون قد إنتقلت إلى 
دائرة التص؛ حيث يكون يها إحااة أي سابقة ورoامھدھ‏ ى CATAPHORA 33a‏ :+ 
ومن ثم ارتباطها بالسابةة عايها أو اللاحةة اهاء وهنا يبدا التص.) ویدهانا هذا الراي 
فى أهم محاور لسانيأت اأتص وإنجازاتهاء وهي العلاقات فيما وراء الجملة. والتی بد 
فيما ري أهم ملمح فارق بين لساغيات التمن وله سانيات أ جملة ولانبات أإجملة. 


فعلى الرغم من التعدد وإلتباين فى تمريغات النس عذد علماء أخة أأذص,؛ تبحا لأتعدى 
والثباين فى المدارس اللغوية التى ينتمون إليها. إلا أن هذالك قأسما مشتركا بين جل هذه 
التعريفات. إن لم يكن بينها جميعهاء هذا القاسم هى التاكيد على خاصية ترابط الخصء 
وهي خاصسية نجدهاً - ولا في الدلالة أللغوية لكلمة ,)٠٠×(‏ ف" الأصل اللاتينى لكاة 
تس (ءںe×t٣)‏ ومعنذاه النسيج (١5كأ؟).‏ ومنه تطلق كلمة )٣٣×٣1(‏ ماي ماله علاقة بإنتاج 
الفسيج بدءا بمرحلة تمضبير ألوادء وأنتهاء بمرحلة النسيع النهائى وريعه. من هئاء كان 
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التص عبارة عن نسيج من الكمات يترابط بعضنها يبعضي("). 


وتلمح توظيفا لهذه الدلالةء في تعريف بأرت لنظرية النصء حيث قال:"كمة عاxء‏ 
(نص) تعثى النسبج؛ ولكن بيئما اعتبر هذا النسيج دانسا وإلى الان على آنه ناج وسشار ۔ 
جاهن. يمكن خلفه (المقيةة) ويختص بهذا القدر أو ذأك فإننا ألآن نشدد داخل اليم 
على الفكرة التوليدية التى ترى إلى النص يصنع ذاته ويعتمل ما فى ذاته عبر تشابك دائم: 
تنفك الذات وسط هذا النسسیج ۔ هذا انس بج - ضائعة فيه کأنها عذكبوت تذوب هى ذأتها 
في آلإفرأزات المشيدة أشسيجها. ولو أحببنا استحداث الالفاظ ؛ لامكنذا تمريف نظرية 
النص بآئها عم فسيع العنكبوت (8دطمرا هی تيج العنكبىت)(") واقلسريب من هذا 
التسرير تصسوير أوجين نايدا للبنية الدلااية ألثى تدخل فى علاقات متعددة ومتنىعة مع 
بنیات أخری داخل النص» حیث رای آنها" تبدى ركانها - إلى حد ما - شبكة عنکبوت 
مدا ep lar Spider's We‏ » بها شیر من نقاط الشاك اه کادذم٣‏ 
,(Fattachment‏ 


كما يضور جارلسون خحسيحسة الترأبط هذه من خلال تخيل النصس جواراً جيد 
التكوين؛ حيث فى مشل هذا الحوار تكون كل كلمة وکل جملة؛ هى رد علي أخرى سايقة 
عليهاء وفى الوقت نفسه مثيرة لأخرى لاحقة لهاء رهكذا حتى يصبح أدينا في النهاية حوأر 
ثتعالق کل اجزائه بعشها ببحض:؛ ومن ثم يدعونا جارلسون ۔ إذ! ما أردنا معرفة ترابط 
نص ما إلى إجراء أو تخيل لعبة الحوار عع #دو0اماط مذي" 
النص: فالنص عند شمیطا“: «هو کل تکرین لغوی منطوق من حدث اتصالى (فى إطار 
عولد اتسالية]؛ مدد من جهة امون {Thematisd)‏ ويؤدي وظبفة اتصبالية يكن 
أيضاحها! أى يحقق إمكانية قدرة إنجأزية جلية (اaتادعامموت‏ ا اه[8) بقصدها المتجدث 
ویدرکها شرکاژه فی الاتصالء وتتحقق فی سوقف اتسالی ماء حيث پتحول کم من 
المنطوقات اللخرية إلى نمس متسأاسك يؤدى بنجاح وظيفة اجتماعية اتصساليةء وينتظم وفق 
قوأعد تاسيسية (ثابتة)". وعند هارف( :"تراہط مستمر للاستيدالات الستتجميمية التى 
تظهر الترابط التحوى فى الئصس وجند فايئريش ١"‏ تكون حتمى يحدد بعضه بىضا 
:)Petennint8 gefuge)‏ إذ تستئزم عناصسره بعضسها بعضا لفهم الكل. النص كل 
تترابط اجزازه من جهتى التحديد والاسظزام, إذ يؤدى الفصل بين الاجزاء إلى عدم 
هذا بوشوح من خلال مصطجى «الوحدة الكيةء وء التماسك الدلاليىء» للنص وعفد 


د په 


برينكر"): «تتاہم متماسك من علامات لغرية و/او مركبات من علامات لغوية لا تخل لا 
تمتضنها) تحت آية وحدة لغوية اأخرى (اشمل). وفى تعريف أخر عتده ايها ) دإذه 
مجموهة منظمة من القضسايا أو المركبات ألقضويةء تترأبط بعضها مع بعض, على اسماس 
مصوری - موشدوعي أو جملة اساس, من خلال علاقأت منطقية دلالية». ویذکر مالید ای 
ورقية حسن أن كلمة (نمس) تسشخدم فی الأسانیات؛ لتشیر إلى أى مقطم ععةده٣‏ منطوق 
او مکتوب, یشکل کلا متحدا +ا0طس۵ءنانطتا۴) کما رآی جون لایئز ان «علی النص فى 
مجمله أن يسم بسمات التساسك والترابط'". 


وان جلد دييويجرأف ودريسلر سبعة معاأيير للئمسية االدا × آی ما یکرن به 
المنطوق اى المكتوب نصا كان المعيارات الاولان فى ترابط التص, رهما معيارا: اسيك 
Cokes‏ واجسسیڭ {Coherence‏ وهصاً ألمياران المختمسان بصلب النص Text‏ 
۵ وقد بحث ديبوجراند ودريسار وغيرهماء الأدوات أ الىسائل اللغرية الثى تزدى 
إلى سبك طح آى اهر اص 1×ء٠‏ ۵ءء۴اS.‏ 


وقد استرعي أنثباء الدکترر سعد مصلوم آن کشيراً من هذه ألادوآت موجود قى 
البلاغة العريية خاحسة البديم؛ إذ قال . مسشيراً إلى هذه الأدوات أي الخلوأهر حسب تعبيره 
: «وجسدير بالذك آنك ريما وجدت هذه الغلواهرء بعضها أو جلهاء شى التراث النقدى 
واليلاغى عند العرب إشتاتاً وفرادى؛ لانصرافهاً إلى متابعة الشاهد والثال والجملة. ولعل 
فى التراث البديعى من الثرأء والخصسوية من هذه ألوجهة ما يعفز الجادين من الياحتين 
إلى استفرأغ وسعهم فى إعادة تشکیل هذا العلم من منظور نصسی) ) ومن ٹم» کانت هذه 
الدراسة وغايتها. 

كما بحث علماء لغة النص آنماط العلاقات بين الفاهيم. التى تؤدى إلى حبك عالئم 
ال ڈص ۲11دس 1٤×٤‏ وقد استرعی انتباهی - اثئاء البحث - أن كثيراً من هذه الأنماط 
موجود فى البديع إيضساً. وكلا الآمرين سيعالج . بشئ من التفصيل . فى الفصاين 
القادمي. 


۷۹ 
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fid.P 12 (¥) 
بك1ط1. هذا قى المجاة تضسم؛ وانعدد سء قدم داریس تطبيقا مذبجه هذاء تحت مثوأن:‎ ۴ 4 )۳( 
Discourse anmysis: a sampêe text, P #74:494 
حول مراسل تكون هذا الاتجاه واعلامه وتقيبم جهودهم أثظي:‎ ]( 
Robert - Alein de Benugrande and Wolfgang Ulrich Dressler: Totroductlen to text finguistics, 
Pit:-29, Lorgnmtam, Lotion Rd New YarkIORT. 

إ٥]‏ ڊرتی شير هلع الذخة و الدراسات الأدبية: دراسة الأسلوب. #ايلاغة. عام فة التنسي؛ س ٤۸ء‏ ترجمة 
الدكتور مصبيل جاد الريب اة الأولى, أندأر آلفنية للنشر والتىزيم القاهرة ١4؟م,‏ 

fY‏ اثظر: الدكتور سعد مسلوح: العربية من نحو الجمة إلى تجو الئص, ص ٤١١‏ خسن الكتاب التدكاري 
لجاعمسة الکریت د سات سهدآة إنی ذکری عبد السلام مارین). ۹۹۰م, 

۷ الدکتور سعيد بجيري: عم لفة الخمن: الفاهيم والاتجاهات. س۴۴۳٠‏ الطبحة الارلي؛ مكدبة الانجلو الصرية 
۳م 

(خ) الد کترر يحيى اصمد: الاتجاء الوظبفى ودورء في قحلي أتلغةء سء مجلة عام التكر. المجلد العشرون, العدب 
الٹاہٹ انکریت دیسیپر ۹۸م وائقلر ۔ کذلك ہے اادکتور جہد القاس الپیری: الائات الوققیة سس + 
شمن كعاب (أهم الدارس اللسانية). متشورات العيد القرمى أعلوم الثريرة توئس ١۸ة۹م.‏ 

[) الدكتور أعمد سختارعمر: علم الدلائة. ص۸ا؛ مكتبة دار المروية للنشر والتوزيع. رحرل لظرية (سياق الحال) 
عند فیرٹ وتقییه‌هاء انظر: جون لاينز: نخارية امەن عند فیرث فى اميزان, تربجمة عبد الكريم مجاهد. 
4 مجلة الفكر العربىء العدد۷۸ء معهد الإنتاء العربى؛ لينان خريك۹۹54م. 

٭ ترجم غير باحث شب خاصة الخارية ~ هذا المسلح إلى [التاوتيات), وقد أثر الدكتور سعد مصلرم (العحريية 
من نحو الجملة إلى نحو التصسء ص1۸:) ترجمتها إلى (القاميات). تقلا عن نبيل علي؛ اللغة الهرييية 
والج اسوب دراسة سمشية تدريق. الكويتخاةام. ورل مذكلة ترجمة هذا المصطلح انظر: الدكثور 
عجمد إسماعيل بميل: تجو رؤية لسانية لوضع الصسطالجح ۹٤۳:۲۸‏ مجلة اعرف عدد ۷۸ء سوريا 
مأرس ١۹٠م.‏ وللتدارلية تعارف كثيرة منهاً . تعريف عوريس”التدأولية مزه من السيسائيةء التى تمالع العلاقة 
بين العلامات ومسته ئى عذء السلاسات وعند فرنسيس جاك 'تتعلرق الدداراية إلى ألذغة كطأهرة خطابية 
وتواسلية واجتعاعية معاء. انظر:؛ #.رانسواز ارسنكو: المشارية اأتداولدة سه ترجمة الدکتور سید 
عطوبش. مركز الإئماء التربى. وحرل التبارابتالشعددة للتد اوئيةء انر الدكترر محمد جسلاح الدين الشريف 
تقديم غا للاتجام الټرغسانی: :۱۹ء خن داپ لاهم اغد ارس اللسانية)ء ألحهد القرمى لعلوم 
التربيةء ونس مارس1۱۹۸1م. 
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bidP,.3 {1) 

. £١١ الدكتور سعد ارح؛ العريية من تجو الجملة إلى لجن اللص دن‎ )١١( 

Pe Beaugrande and Dresster: mitroduclion to text fnavuistics, FP} (1) 
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)١٤[(‏ اتظر: الدكذور سعد مصسلوج: الحريية من نحو الجملة إلى تجو النص ١ء4.‏ وكذلك: مشكل العلاقة بين 
البلاغة العربية والاساربيات اللسائية مس ۸1١‏ شمن (قراءة جديدة تترائنا النقدى), عبد [لد) المجقد الأخس: 
تابي الادبي التقاغي بجدة .۹لم 

Mî. A. K. EaHiday anî Ruquaiya Hasan: Cohesion ts English, P29a, Longman, London. ٠ز‎ 

bid P:294 (1 

ibid, P:294 (1Y 

(۸) الد کتور سحید بحیری: علم لخا الشصس. س ۲۲۲۸ ۲۷۹. 

Halliday and Rugaziya Hasan: Cohesion ir Erglish, P293 :رظئt‎ {%7 

)١١(‏ الدكتور محمد اسماعيل بسل: امتراكم الخناماتى ين النص الكتوب واليص النطوق, س" مجلة 
المهرفة, عدد ۲۷۰ سوریا يولير ٤۹۹م‏ هذا وق اثر الدكتور عبد أللك مرياضس إن يكون القايل العريي 4(×ء') 
هى (التسيج)؛ ما في دلالته اللغوية من معثى الترابط وعدم توافر هذ الي فى مادة(نصص). الطر؛ الدكترر 
عبد ااك مرتاض: نظطرية ت آدب: تلاتة مغاهیم نقدیةہ م۳۹:۲۷ ؛ من كتابدقراعة جدددة لثرادنا 
الضاقرعي» النأدى الادبي التقاقي بجدة .“۹ م. 
كما أن العاجم التغوية التخصسصة الحديئة لم ترا ع الهم الحديث لممسطام(النمر)] فى الدرأسات النقدية 
واللساتية الصاصرة, فعأي سييل الال ہہ جاء لى (قاموس المصطاجاتث اللخوبة والادسة) دالت !x×ء1‏ 
کلام مکتب آي مطبو ع ». 


افغار: 1با معتوب وآخرين؛ قأموس الصسعفمات اللخرية والادبية س۹١۲۸‏ الطبعة الأوليء دار العم اللاي 
بیروت 1۹۷۸م وقد راي الدكتور عبد الك رتاش (المرجع السسابق :ص۱ ۲۷۲:۳۷] أن الحرب عرقوا النص 
مفهوماً وشكلا وممارسة. لكن هذه المعرغة - يما اعتقد - لا تعتى رجىد نظرية التص عند الحرب. وقد وجه 
الاسقاذ تور آلدين الفلام نقدا موخ رعيا وساتباً لصاولات تلسيل(تظرية التص) فی اشرات المرپی,؛ كسا لدم 
الشروط الوآجب تواغرها ليتاء [إتظرية النج) فى جال العربى لحد بث 
أنظر : نون الدين الغلا فى مفهوم النص, ص١١:١٠‏ ضسن كتاب (قراءة النص بين النظرية والتطبيق) 
عنشورات العهد القوسي أعلرم التربية توئس “٠ ٠‏ م. 

)١(‏ ردلان بارط لذة التص. س۲٠:٠٠,‏ ترجمة: فزاد صقا رالمسين سبحان, الطبعة الأرليء دار تربقال اشر 
اقرا ةكةم 

Eugene A.Nidîr Sernattir relations between msclear structues, P224 Y) 

Makatterad Ali jazayery: nguistic dnd literary stidfes. Manton pubfshers lhe i $gie#qأlگتگ ض دزن‎ 
Paris, New York 

Laurt Garson: dislague games, P4R:H4%, D.reidel publishing coapmiy, Lord 1982 انظ‎ (Ty 

)۲٤(‏ تقلا عن اند کٹور سعید بحیرے: عام بخة الیجں ہن۷۹ 

(١؟)‏ ارجم المسابق سا ء٠‏ 

٠١۷:١. السابقيسا‎ 4 

إ٣‏ ) تقسةكء ص٠‏ أ . 

[۸ نفسا: سء 

۹( ا: HAN ÊY A rge Hasan! Cobhesknı iı Engiish, F1‏ وب ومس انس النٹ ری المرييء سیه 
الانتباہ إلی انه تین شفهی بطبیعتهء حثی وإن کاب. 

u‏ جون لابئز: اللخة والختی والس اق س۹۹ تيجمة: الدکقرر عباس سادق اوعاب طا دار الشتین 
الثقافبة العامة بغداد ۹۸۷م 


ا 


Y{ 


De Beaugrande ard Dressler, Inteduction to text ingvistieg F3:4:رشئ‎ TF 
بھی العاییںء فھی:‎ | 
4 çep: 1] ابول‎ intentionality danتلا‎ 
Situatlonc iy اتام‎ Informativigy peg 
îd, F7::1 انتا صر باوبا >حع عام ائطر:‎ 
الدكتوزر سعد مساوم: تصق اجرو هة لتس الشعري: دراسة فى قصدة جاهالياء س اد؟؛, اة‎ (TY) 
سول ايلد العأشرء العسدأن الأول والثاثیء؛ ويي اغسطس أ۹4ام.‎ 


القصل الول 


اليسديسج 
من تحسیين اللفظ إلى سبك النص 


استقر لامر منذ مرحلة التقعيد في البلاغة المربية ([القرن السايع الهجريئ)؛ علي أن 
وظيفة البديمع هس التحسي. وآن هذا التحسين قد يكون فى الأغظ وقد يكون غى المعثى. 
وألاول هى تحسن الفط آي المحمسثات اللفظية. والشانى هو تجسن المعنى أو المحسنات 
المعنويةء وهما ما تعبر عنهما هذه الدراسة ۔. عل الترثيب ‏ ب : البديع اللفظيىء والبديم 

روفي هذا القفصل نقف على معألجة اللسساثيأت النصية أظوأعر لخوية. جاء بعضهاً شى 
أعطار البديم أللفظيى» ويعضها الآخر فى إطار اليديم المعنوي. 

والسۋال العطروح هى: 

هل ثمة آضأق جديدة وذات قيمة لتك ألظوأهر اللخضوية فى وء هذه المعالجة 


اللسانية؟ وإن كان الأمر كذلك. فهل يمكن الانتقال من الافق الذى كان لهذه الظرامر فى 
البلاغة العريية (افق التحسين) إلى تلك الآفاق الجديدة؟ وكيف؟ 


و 


(3) 

رات اللساثيات النصية أن الصفة الاساسية القارة فى النص, هى صفة الاطراد آى 
أاawضlرaة (Continuity‏ وهي صفة تحني التوإاصل والتتايع والترابط بين الأجز!ء 
ألكونة انض ويصسيغة آخضري تفثى آنه «فيى كل سرحلة من مرأاحل الخطاب عاادءءآ5 
نقاط اتصال 2٥٣:4١۲‏ بالسابقة عليهاء"). وهذه الاستمرارية تتجسد فى سطم أو ظأهر 
الخصس Sure tex‏ «ونعتى بظأهر النس الأحداث أللغوية التي ننطق بها أو نمعها قى 
تعصاقبها الزمشي, وألتى نخطها أو نراها بنا هى كم متمل على صقفحة الورق. وهدذه 
الأحداث أو المكوثات ينتظم بعضها مع بعض تبعاً للمبانى النحوية. ولكنها لا تشكل تصسا 
إلا إذا تحقق لها من وسائل السبك ما يجعل النص محتفظاً بكينونته وأستمرأريتهء ويجهم 
هذه الوسائل مصبطلح عام هو الاعتماد النحوري gays, Grammatical dependency‏ 
الدکتور سعد مصلوح الدرجات التي بتشحقق فيها الاعتساد. بقوله: «ريتحقق الاعتماد قى 
شبكة هرعية ومتدإخلة من ألأنوأاع هى: 

(؟) الاعتماں غي الجمة .Intrasentantia!‏ 

() الاعتماد فيما بن الجمل لناوعاS‏ إعادا. 

)١(‏ الاعثماد فى الفقرة أو القطيءة. 

)٤(‏ الاعتماد غيما بين الفقرات إو المقطوعات. 

(ه) الاعتماد فی جحملة التصر). 


«السبك يلعب دوراً خاصاً فى خلق التص ا“ 


ونجد عند هاليدأى ورقية حسن توضيهاً مفصلاً لسطم الثص أو الأحداث اللغوية: 
حيث يصوران اللفة بوصفها نظاماً له ثلاثة مستويات هى: 

س الدللة عااموصعء [المعاثى (meanings‏ والنحو العجمي lexico grammatical‏ 
(ألأشكال دتها). والصسرتى ادعتع0اه!ءدام والخطى فى عاطموءع6طااه (التعبيرات 
expressions‏ ). العائی تقمقق (تشغفر اعءذ٥ء)‏ فى إشكالء وألاشكال تتحقق (يعاد تشفيرهاً 
ةلبع ا) تباعا فى التعبيرات. ويتعبير أخصر: يصاخ المعنيء وهذد الصياغة تنطق ي 
نکتدي؛ 


ا4 


أعتي عصادصدعص (النظام الد ائı (the semantic system‏ 


(the iexico-grar matical syste :ıيفجیعم نظام النحی‎ wording ألسبيأاغة‎ 
vo ea انحر احصسصةإع رالغردات بوه‎ 


انتويب أو ألنطق/الكتابة [النظامان:الصوتى والخطى) 
{the phonological and orthographic systems) writing/sounding‏ 


وم طلم (السياغة) مغر إلى الكل انوي الم جسمي؛ ا اختدار انکلسات 
وألیذیات الخضحوية یں هرا الیستوی و دوجد فاسل صمارح ني اخشردأت والتصق... وسيك 


يتصقق جزء مته عبر انحو وجزء عبر القردات). 


ونی هذا يذكر المؤلة أن أنه "يمكنهما الإشارة إلى السبك النصری اماو gran‏ 
eeheson‏ وإلسېك lexical cohesion Jak‏ 


السب 


مجهي سحوی 

وقبل تثاول السبك بتوعيه, أود توضيح سبب تفضيل هذه الدراسة استخدام ترجمة 
الدكتور سعد مصلوح («0اsءطه))‏ إلى (السسبك)) قالترجم اشار إلى أن مصطم 
(السبك) «أقرب شئ إلى المفهوم المرادء وآکثر شيوعاً فى أدبيات النقد القديم»“) ويسكن 
توضيح هذا القرب والشيوع معا بالرجوع إلى التراث النقدى والبلاغى عند ألعرب» حيث 
نجد قدامى النقاد فى إشادتهم بالشعر . أي غيره ۔. (المتلاحم الأجزاء)ء أستخدم كمة 
(السبك)ء کما انهم فی استخدامهم هذا كثیر ما يذكرون ‏ تلميحاً حيتاً وصراحة احیاناً ‏ 
صسفة الااستسرارية أي ألاطراد التي تمن الشعر آي غيره ‏ على مصستوي الجمئة آي ألبيت 
غالبا (المتلاحم الأجزاء). 


فالجاحظ يقول: «وأجود الشعر ما رأيته ستلاحم الأجزاء سهل الخارج؛ بعلم بذلك 
أنه فرغ إفراغاً جيداً وسيك سیکا وأحداء شه یجری على اللسان کا يجري على 
اندها (۰) 


وابو هلال السكری يقول ۔ تعقيباً عل بيات للنمر بن تولب - ؛ «فهذه الأبيات جيدة 


اا 


السسبك حسسنة الرصف ا ويرد عند أسامه بن منقذ (بأب الفك والسبك)؛ وقد عرف 
المسبك بقول: «وآما السبك فهو أن تتعلق كلمات البيت بعضها ببعض من ونه إلى آأخره 
کقول زهیر: 
دطعنهم ما ارتمواء حتى إذا اطعنوا ضارب حتى إذا ما اريو اعتذقً 

ولهذ! هال؛ جير الكلام المحبوك المسبوك الذى يأخذ بعش برقاب بعض.ء° 

وين تحدث ابن الأثير عن علة تفضيل لفظ على آخر, قال: «وسن عجيب ذلك آنك 
تري لفطدين تلان على محفى وأحدء وكلاهما حسن الاستعمال؛ وهما على وزن وأحد يعدة 
وأحدة إلا آنه لا يجحسن استعمال هذه فى كلل موضبم تستعمل فيه هذه بل بقرق بيتهماً 
فى سواضح السبكء وهذا لا يدركه إلا من دق فهمهء وجل نظره. فمن ذلك قوله تعالى: (ماأً 
جعل الله لرجلٍ من قلبین شی جوفه)۶٠‏ وقوله تعالی: (رب إئی شذربت ئك ما فی بطئى 
محررا)۲۶ء فاستعمل «الجوف» فى الاولى. و البطن» ضى الثانية؛ ولم يستعمل «الجوفة 
. وضع «البطن» ولا «البطنء موضع «الجوف»» واللغظتان سواء فى الدلالةء وهما ثلائيتان 
فى عدد واحد ووزنهما وأحد إايضاًء فانظر إلى سبك الالغاظ كيف حنمل" 

ويرد عند أبن أبى الإصيع اللمصرى (باب الانسجام)ء وقد عرفه بقوله: ءوهى أن ياتى 
الكلام متحدراً كتحدر الماء النسجم,؛ بسهولة سيك وعذوية الفاظ وسلامة تأليف» حتى 
يكون للجملة من المنشرر؛ رائبيت من الموزرن وقع فى النضوس؛ وتائير فى الغلوب ما ليس 
لشیرهء“) وهي تعريفه للاطراد ‏ وهو من البديع المعنوي -: قال: «وهي أن تطرد اللشاشر 
اسماء متوالية يزيد الممدوح بها شعريفا لأئها لا تكون إلا أسماء آباثه تاتي مشسوقة 
صحيحة التسلسل غير منقطعةء من غير غلهور كلفة على النظمء ولا تسف غي السسيك 
بحيث يشبه تحدرها باطراد الاء لسهولته وافسجام ى( 

وغی قراءۃ جد مھمة وجد قیمة قام بها الدکتور تمام حسان لکلمات وتعبیرات جأمت 
فی النقد العریی التراٹی, عیر بھا اصحابھا ۔ كسا یذکكر الدکتور تمام ‏ عن انطباعتهم 
وآرائهم اللخوية وألنقدية. وحاول فى قراعته هذه آن يفهم - فى ضوء الدراسات اللغوية 
والتقدية العاصرة - المقصود بهذه الكلمات والعبارات ويصوغ ما غهمعه فى لفة محددة 
الملصطلحات وأضحة المقاصد, وكان من بين ما قراه وقهمه (السبك)ء وصأغ فهمه هذا فى . 
قسوله: «السيك إحكام علاقات الأجزاء. ووسيلة ذلك إحسان استعمال المناسية 


YA 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


الخعجمية من جهة. وشرينة الربط النحوى من جهة اإخرىء واستصجاب الرتب 
النحصوية إلا حن تدعصو دواعي الاختيار الأسلوبى؛ ورخساية الاخشتشصساص 
والافتقار فی تريب الجمل' 

وهذا الكلام پکاد يتطاہق - معنى ‏ مع ما قاله هاليدأي ورقية حسن وغيرهماء من 
أنقسام السبك إلى: سبك معجمىء» وسبك شحوي. 


(٠-١) 
يشسصفق اأسبك المعجمى بين أخشردأت آو الالغاظ عبر فظاهرتين لغويتين؛ هماً:‎ 

(“YCoilocatlon المصاحية الخصجمية‎ „ ¥ Reccurrenceg Reiteration ۔ آنتکرار‎ ١ 
والمقصود بالتكرار هنا تكرار لفظتين درجهما رأحد. فمثل هذا التكرار يعد ضبرياً‎ 
من سروب ألإحائة إلى سابق ٣م اموصة: بمعثي أن الثاثى منهما يحيل إلى الأرل؛ ومن دم‎ 
يحدث ألسبك بينهما؛ ويالتالى بين الجملة أى الفقرة الوأرد فيها الطرف ألأول من طرقى‎ 

التكرأر» والجملة أ الغقرة ألوارد فيها الطرف الثانى من طرفي التكرار. 

ولتوضيم هذا يذكر هاليدأى ورقية حسن المثال ألتالى: 

= اسل وأنز ع ثوی ست تفاجات. ضعها ی سحن مقاأوم تلْشاي؛ 

فالضمير (ها) فى الجملة ألثانية يحيل إلى (سث تفأاحات) فى الجملة الأولیىء كما 
أنه لا يمكن تفسيره إلا بالرجوع إلى ما يحيل إليه. ومن ثم ترتبط الجلة الثانية بالاولي؛ 
مما يجعل هاتین الجملتی تشكلان نصا او على اقل تقدير - جزءأً من نص واحد. وإذا 
كان الضمير إها) هنا قد قام بوظيفة الإحالة القبلية. وألتي أدت - بدورها . إلى السبك 
فإنه يمكن أن يقوم بهذ الوظيفة التكرارء وذلك كالتالى: 

اسل وانزع تو سټٹ تقاحات. اسح لتقا جات شی سحن مقاوم للغار 
1exiea Reecurrence‏ وبي من وساثل السبای(). بل ربما اكثر شيوما إذ لهذا التكرار 
أماط عدید؛ ونجد تجميعاً لها عند هاليدي ورقية حسن) إذ التکرأر ‏ عندهما س سلم 
شبه الثرأدف) ثم الاسم الشامل» وفى أسفل السلم تاتى ألكلمات العامة 


4 


ETT‏ يمکن ټوشضیجه فى اريم التائى: 


اجر أدب او شبد الترادف 


STONY, (BEA? - Synonym) 
ل ہے م س سس ر س س ا سے س س ای سے‎ | 


Sper Ordingte 


a 
a REE 


و( إعادة عتنصر معجمی) يبقصد به تکرار الکلمة کی هي دون فخيير؛ آیی ٹکرار تام ی 
مسحض ۸ع۲۲ا2ءعR‏ [إنا۴ء وذلك كما فى المثال السابق؛ وكما قي الفقرة التائية ‏ وقد 
اخذهاً هاليداي ورقية حسن من قصة (الس في أرض العجائب) ‏ ("؟: 

کان هتاك نباٹت غش الغرابي ٥۳‏ ٣إا‏ كبير الحجم بالقترب منها وقي طولها نة 
وعندما نظربت تحت تھا لھا اذا تری الاد تم طت چسمهاء ووقفت على طر اق 
أصايعها؛ طول حافة عش الغراي 001ا 

کا أن مل هذا التكرار, قد جد اکر جن مرڌ ولاکشر من عتصر» كما فی النم 
التالي:") 

كانتت الجمعية ثطلب من القترض ١ع‏ سد80 راثا أن يوقم علي احق iortgageہ‏ 
ويمکم إغلاقه فی حضور ممام ٣0اآناه5؛‏ متي يوقع عليه المصامی o۲ااع‏ نا50 بوصفه 
شاغدا دعصا ویکان هذا طلا 1 حتی بکون آلقترض Saa Borrower‏ بشکڪل 
قانوتی؛ ویکون دصامیه ٣‏ ناآعتا٥S‏ 35 ہے عسادة ہے الشاهد sوعاا‏ ا على تنفيذ المقترش 
.Miortgağe Jali Borrower‏ 


ویشیر دوبیی‌چراند ودریسار إلى ونليفة أشری ۔ فضسلا عن السيك - پؤدیها هذا 
التكر ار قي التمسوجس الشمرية داعا عتاں اء ھی 3ج بد العثى؛ أذ فى هذه التنصسوصس 


0 


غالبا مأ يكون التنظيم السطحي Surface OFg41iz2101‏ راچعاً إلى تحقيق توأفقاث أو 
تشابهات خاصة Specie] Correspondence‏ مم انى 2118ع والغرض ۴۵۲08 صن 
اتال ج ("J whole Communicton‏ وقف عر ني الؤلقان تمودذجيس, أحدهما من شعر 
تین سسون ٣0٥1ء‏ وآلآخر من شعر قروست ۴۲05 وف النمرذج الأول تكرار لفخة 
زتحدطم {Break‏ لیت موت متوایآت» وجدوت هرلا التكرار ‏ حسيعا ذدکراً هی اک من 
مقطح شعرى 5228 وقد أوحي هذا التكرآر يجركة تكسر إو تحطم الأموأج على الصخر. 
وغى النموذج الثاني اختتام القصيدة بسطر شعری مکرر مرتبن: وتمد چسد ھٹا انتکرآں ہب 
التجسيد أي الأيقونة yاoادوء]".‏ وقد يشابه هذا التكرأر خأصة فى النموذج ألأول؛: 
التكران إلتوألي ألفظة [إمطر) وقي آكثر من مقطع فى (أنشودة الطر) لبدر شاكر السياب. 

وإذا كان عنصرا التكرار #۷ يؤديان إلى السبك المجمى, إلا إذا كان هما الإحالة 
تفسسهاء فكيف يؤديان إلى السبك إذا لم يتوفر ذلك؟ هذا السؤال طرحه هاليداى ورقية 
جسن وملا له بهذا انثال. 

ما لهذا الولن الأصغير بيتوي طول ألوقت؟ 

أ س ألأطغال الآخرون لا بتلوون 

ب _ الأطفال دائماً يتلوون 

ج الأطفال الأصحاء لا بتئورن 

ل يجب إيعاد الأطقال عن هنا. 

وقد ذكرا أن كلمة (الاطفال) فی [1ء ب جه د) ¥ تميل إلى كلمة إطفل). ومم هذا 
نجد سبكاً بيشهماء فكيف حدث ذلك؟ حدث هذا السبك فى (1) من خلال الإحالة المقارنة 
parative Reference‏ C0m؛‏ حیث بقارن بی هذ الطفل رالاطغال الآخرین. وآما فی (ب؛ جہ: 
د) ققد حدت السيك من خلال علاقة التضمن أو الاحتراء ع۷اعداامل حيث إن كلمة 
(الأطفال) تتضمن (طفل)0 ). رإن كنت إلحظ هنا أن علاقة التضسمن هذه موجودة ‏ كذاك 
فى ()؛ كما أن الإحالة المقأرنة موجودة فى إج) كذلك. وعلى اية حال ذخرج من هذاء. 
بان من التكرار ما يمكن تسميته تكرإن القارنةء وما يمكن تسميته تكرار التضصمن. 


البدسم بن ادلاه العرييه ہ پخ 


وقد يتكرر العمنصر الحجمى لكن مع شئ من التغيير فى الصيخة: ومن ثم يكون 
التكرآر تکرارا جسزثیا Pati Recurrence‏ واأذي يعني «الاأستضدامات الملختلفة للجش 
اللخوي (Word - stems‏ وذلك كما قى العبارة التالية (وقد آخذها ديبوجراند ودريسلر 
من نص بيان إعلان الاستقلال الامریكى)"). 


تتكون الحكومات من الناس»ء وتستمد سلطاتها من المحكومين أتشسم. 

حيث ترجم كلمتا [الحكوسات والمكومين) إلى مادة وأحدة (حكم)ء مسا جعلهما 
متسبكتينء إذن التكرار الجزئى ۔ أيضاً - وسيلة من وسائل السبك المحجمى. 

ما الدرجة افشانية فى سلم (التكرأر)ء فهي ألترادف (أو شبه الترأدق)* ويعتي 
تكرأر المعثى دون أللفظ. ومن أمظة ذلك عذى هاليداى ورقية حسن“"'. 


قام السيد بيدفيرى بسرعة وركد. وكان يتتخطى المواجز وإحواض الزهور برشاقة 
وآمسكف بالسيف 5۷0۲4 ولو ح به والقاد. غومض البتار 5۲4١١‏ العظيم شى ضوء ألقعمر. 


كما أن الترأادف ([أو شمبه الشرادف) قد يتكرر أكثر من مرة فى النص ولاكثر من 
كلسةء ومن ثم تتسع المساحة الثى يحدت فيها سبكاء وذلك كما فى الفقرتين التائيتين وقد 
أخذهما ماري مالون والمنجى حمودة ‏ من قصة «سندباف ووادى المأس»: 

ثم لاحظت آن الرادی كله سضساء بضسيء تاعم متلالئ وهو وء الشمس,؛ وقد 
اتعگست عليه مليون مأاسة ءف 152٣0٣‏ ملقاة على الارض. رایت ائجواهن عتا فی كل 
مکان؛ ولم آر فی حیاتی ولا حتی فی احسن بیوتات بخداد مثل هده الکنون 5عاءا8. وکادت 
هثاك - آیضا - حیات قاتلة تزحف حولھاء وکان بعضها کبیر جداًء إلى حد انه يمكذها 
اہتلاعی كاملا وادرکت ۔ ین ۔ آئنی آنا سندباں تیت إلى وادى الماس الشهيرء الذى 

كشت اشعر بالخوف فلدقم. ولكن عندماً أشسرقت الشمس تحركت هذه المخلوقات 
اشہریرة 8ع1۲اھعاC‏ ا8۷1 شی ججورھا Holes‏ الظلمة. تجوت فی اواد طوال اليیم؛ 
باحثاً عن لاء ومكان آمن تقضاء الليلء ووجدت أخيراً كفا ٠4۷١‏ صغيراء ويد النظر قى 
کل مکان للٹاکد من عدم وجود آی خط وضعت حچراً کبیراً فی مدخل ألباب. تاركاً فتحة 
صسغيرة للضوء»ء وقد شسعرت بائرعب ۸4٤:1آعآ۴۲‏ طوال اللیل! حیٹ كانت الجيات sعkودة‏ 
تصسدر فحيجها عند مدهل الكهف. وعند الفشجر بدأت هذه المخئوقأت فى الابتعاد إئى 
أماكن اختفانها دععواآ۴ ودافااا ولائى كنت أشسعر بالتعب والجوع الشسديدين حرجت 
الحجر بعيداًء وخرجت مرة ثانية إلى الرادي المضاء بض الشمس. 


A 


في هاتين الفقرتين نجد الترادف وشبه الترادف بين _ 


ماسة / الجوأعر / الكثوز. الخوف/الرءب. الخلوقات الشريرة / الحيات. 
الأجحور/ الكهف/ أماكن الاختفاء. 

أا الدرجة األثالشة فى سلم التكرار فهى الاسم الشامل أي الأساس المشترك 
Spero‏ وهی عيارة عن اسم يحمل اساسا مشترگا بين عدة أسماء: ومن ثم يکون 
ساسلا لهاء وذلك مل الأسساء: الناس؛ الشخص, الرجل, » المرأة, الولد. الطفل, البتت. 
فهى اسماء يشملها جميعاً الاسم (إنسان)“") وقد ذهب جون لايشز إلى أن مجموءة 
الالفاظ التى تندرج تحت أسم يجمعها أي يشملهاء يطلق عليها (الترأصسل ر٣0‏ ١0مر»).‏ 
ويطلق على هذا الأسم الجسامع ‏ همسب ترجصسة مجيد الماشطة وأضرين .. (الاساس 
الجمیعى 113لإ٥rمpدS)؛‏ وعلی هذا «سنقول بان القرمزی والأرجواتی والوردى ... إلخ 
هو متواصسلات عصرممم 0-۴ ل «أحمرء وزذيقة ونرجس وپاسمين... إلخ متواصلات ل 
«وردة»؛ وبالمقساأبل فسنق ول أن حمر هق ا#اسساس اجس وغى eاrdin2 Spero‏ 
لتوامسلاته اي( ومشل هذا التمليل الذي يعرف يتليل المكونات او التمليل 
!kكmluaa (FUComponential analysis‏ هبيع لذا من حيث إليدا .. وسحلة نظاعية 
وأقتصادية لتمثيل علاقات المعنى القائمة بين الوىحدأت المعجمية فى لخات محينةء ۴ 


ويقترب من درجة (الاسم الشامل) - إلى جد ما - الدرجة الاخيرة فى سام الثكرأر 
المىجود في (الاسم الشامل)ء ومثال ذلك: 


س وآ هنريء أن يستاعر أمواله فی مررعة آليان. آنا لا أدري ما الذي رج اليه بألفكرة. 
فكلمة (الفكرة كلمة عامة. وقد أحالت مهنا إلى ما رآه هثرى فى الجملة إلأولى( '. 


ويذكر هاليدأى ورقية حسن مثالا يمكن أن يتحقق فيه السبك المعجمى بأى نمط 
من أنماط التكرار الأربعة السسائف ذكرهاء وهو: 


شرعت فى الصعود عة إلى إلقمة المعود 11٤ 4502١۴‏ سهل للغأية. 
ألتسلق The climb‏ 
The Task Jani‏ 
لمر The This‏ 


It اه‎ 


AT 


باستخدام اى من هذه البدائلء نميل إلى كلمة [الصعود) فى الجملة الأولى» ومن ثم 
يحدث السبك. ففى البديل: 
)١(‏ اعاية العتصر الهج نقسه. 
(۴) ترادف. 
(۳) اسم شاسل. 
)٤(‏ كئمة عامة. 


)١(‏ استخدام الخسير. 


(¥) 


عولع (التكرار) فى اليلاغة العربيةء بوصفه أصلا من أصول البديع عند؛ أبن رشيق 
القيرواثىء» وأبن آبى الإصيع الصري» ويدر الدين بن مألك. والس جلماسى وغيرهم. كما 
عالجه غیر ھرلاء ۔ وریما بتفصسیل اكش - ولکن في سياق بلاغی عام كما هى الحال عن 
ضياء الدين بن الأتيںء ألذى عالجه فى سياق (الصناعة اللقظية). 


وحد التكرار عندهم «هى دة ائلفظ على ألمعنىي مردداي(*"), وی سد اجر پکشقف ۔ 
فسن صا يكشف ‏ عن قسمى التكرار: «هي إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو بالنوع (أى 
المعنى الوأحد بالعدد أو النوع) شى القول مرتين فصساعداء "), إذن فالتكراں قد يكون فى 
الئفظ والمعنى معا و«هى التكرير اللفظى»"" ويتعبير اللساتيات النصية (إعادة المتصسر 
المحجمي نفسه). ومن شواهده فى ألبلاغة العربية: 


قوله تعالى: (والسابقون السابقونء ونك المقرّبون)*٠؛‏ وقول عبيد بن الابرص: 


A 


هلاسالئت جموع كسذ دةيسوم ولسسسوا اين أيسنسا 
وقول أبن المعتر 3" 

اسسائى لسري كتوم كتوم ودمسعي بحسسبي لموم نموم 

ولى مالك شقنى جسبسه بديع الجسمسال وسيم وسيم 

له مالتسا شسسادن احسسور ولفظ سسحسور رخسيم رخسيم 

فدسعي عليه سجوم جوم وجسمى عليه سقيم سقيم 


وقد يكون التكرار فى المعتى دون أللفظ وده التكرير المعثوىء ")ا وياصطلاح 
اللسانيات النصية (الترأدف أو شبه الترأدف). ومن شراهده فى البلاغة العربية: 


قوله تعائى: (ولْنكن منكم إمة يدعرن إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر)*۲؛ 
وقوله تعالی: (قال نما اشکی بی ومزنى إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون)*٠؛‏ وقول 
ألحطة ٤‏ 


الت أمامة لا تزع قلت لها إن الحسزاء وإ الصسبر قد غلبا 


وقال المئخل اليشكري: 
ولقد دخلت على الفتاة الشسدر فى اليوم المطيسسن 
السكاعب الحسسسسفسضاء شر ن فى الدمقس وفى الحسرير 
«فإن الدمقس والحریر سواء*) 


وبداية نشي إلى ثمة مفأرقات بين البلاغيين العرب وعلماء لغة النص”ء فى معالجة 


الأولسسى: سعالجة هذه ألظاهرة ‏ عند البلاغيين العرب - من منظور بلاغى صرفب؛ 
ومن ثم كان التركيز على الكلام الأدبي والشعرى خاصة, وكذلك القرآن الكريم من حيث 
إأعجازه البلاغى. بينما عولجت الظطاهرة ‏ عند علماء لغة النص - من منفلور لسبانى صرف؛ 
ومن شم شملت التصسوص بمختلف آنواعهاء على أن مهم من حارل كشف نحو النص 
الأدبى / الشعري؛ مثل شان ديك. 

الشسائية: عدم الاقتصار في هذه العالجة . عد علماء لفة التنص . على مستوي 
الجملة. بل تجاوز هذ! المستوي إلى الجمل والفقرة والنص بتمامه. بيتما ركزت العالجة 
عند البلاغيين العرب - أكثر ما ركزت رخأصة فى مرحئة التقعيد على الجملة أى البيت: 
وإن جاءت عندھم ۔ أحیائاً ۔ شواهد تجأوزت هذا المستوي. 


الشالشة: وقف علماء لغة النص على اريم درجات للتكرأرء وهم فى هذا أقادوا من 
الدراسات اللغرية والدلالية امعاصرةء يما وقف البلاغيون العرب على درجثين فقط 
(إعادة العنصر العجمىء والشرادف آي شيه الترادف). لكن فى الشواهد التى آوردها 
البلاغيون العرب وتعليقات بعضهم عليها ما يفيد - على نحو ما سيتضح لاحقا - رهد 
الدرجة الثالثة فى سام التكرار (الاسم الشامل). وإن لم يصطلحوا على تسمیتها. كما أن 
عندهم رصداً دقيقاً وشاملاً لأئماط عديدة من إعادة العثصر المعجميء» وقد خشصوا كل نمط 
بمصطلح خاصء» وعدوه هتا برأسسه من فنون البديع؛ وريما يرجع ذلك إلى التنافس فيما 
بيهم علي رد نوع إو فرع جديد من البديع. 


د 


التقعيد ‏ بينما سيطرت على علماء لغة النص إلخاية الرصفية التشخيصية. 

وکان سن نتائی هذه الغأارقات . خاصسة الأولیین ‏ كشف البلاغيي العرب عن جاثب 
أو جواثب دور هذه الظاهرة شى آدبية الكلام وشعريته على مستوى الجعلة أى البيت غالباً, 
عتما کشف علماء إغة النصس عن دور هدد القلاهرة فى (السيك)؛ والدذی هی عندهم ‏ من 

والسسزال الآن: كيف تلفت فى الدرس البلاغى العريى المعاصر إلى هذا الأفق 
الجديد ([السبك) لظاهرة ألتكرأر؟ وهو التفات أحسجه مشيداء لغاعلية هذا الأفق فى 
(اننصية) من جانب. وفي (ألادبية/الشعرية) - حسبما جاء فى الدراسات الأسلوبية ‏ من 
جانب اخر. والجانب الأخير هو ماعثى به البلاغيون العرب. 

ویدهی ان نقول: إنه سیتجلی لنا - اكش ما يتجلى - هذا الأفق الجديد. حين نتجاوز 
في معالجة هند الظأهرة وغخبرهاً مستوي الجملة وألييت : خأصة آئها شی وأقم استجد اما 
متجاوزة هذا المستوی؛ ومن ائشواهد الأادبية وألقرآنية إلتى أوردها اليلاغيون العرب 
أنفسهم» ما يعكس ذلك. 

ولعل سا يحغفزنا الى كشف هذا الأفق اأجديد - فضبلاً عما سسیق ہہ ها صت هدد 
الدراسة آثناء البحث فى كلام بعض البلاغيين المرب من استصسان فكرة (الترابط) 
وإشارة يعضهم إلى دور هذه الظطاهرة فى ريط أجزاء الكلامء على نحو ما سيتضح لاحقاً. 


(e) 
تبداً بما رصسده البلاغيون العرب من وظيفة اى وظائف التكرار اللغظى» حيث إذا لم‎ 
یکن له وظیفة فهو - عندهم - عیب آو «الخدّلان بعينه» على حد تعبير ابن رشيق)ء الذى‎ 
رصد للتگرار للْخظى تسع وظائف؛ ربط كل وظيفة مٹها بالغرض الشعري» بقول اين‎ 
رشيق: «ولا يجب للشاعر أن يكرر إسماً إلا على جهة التشويق والاستمذاب» إذ! كان فى‎ 
تغزل ای تسیپ کقول امرئ القیس. ولم یتخلص أخد تخلصه فیما ذکر عبدالکریم وغیره‎ 


ديار لسلمي عسافیسات بژۍ شال الح لهسا كل ادجم مطال 


وتحصسب سلمي لاتزال ك هدنا بوادي الخرامي و غاي راس او عسان" 
وتحسسسب سمي لاتزال تری طلا من الومش آو بيضا بميشاء لال 


ليسسالى بسلسي إذ ريك ملفسسدا وجسیدا جد اريم ليس بمعطال 


۸٣ 


وکقول قیس بن دریع: 
ألالنيت لني لم تكنليخئة ولم لقني بلي ولم ابر مايا 
آو علی سییل التنویه به والإشادة بذک إن کان می مدے؛ کقول آہی الاسد: 
ولائمة لامسستك بافسيض فى الي فقلت لها: هل يقدح اللوم فى البحرة 
أرأدت لتتنى الفيض عن عادة النداي ومن ذا الذي بشني الستحاب عن القطر؟: 
كسان وفسود الفميض بوم تحسطوا إلي الفميض لاقو! عذده ية افدر 
مواقم جود الفسيض في كل بلدة مواقم ماء الزن فى اليلد القفسن 


وكذلك قول الختساء: 
وإ شرا مولانا وسسسي دنا وإ مصسخسراً إذا تشستسو لشمسار 


وإن ص ضرا لتساتم النهسداة به ائه غلم سی راسه تار 


أي على سبيل التقرير والتوييخ. كثول بعضهم: 
إلي كم وكم اشياء منكم تريبني اض عنها لست عنها بذي بي 
٠‏ أو على سبیل التعظیم للممکی عنه آنشد سیبریه؛ 
لا اړي الموت بسسسسق اموت شئ نفص الموت ذا الغثي والف .سرا 
اى على جهة الوعيد والتهديد إن كان عتاب موجع؛ كقول الأاعشى أيزيد بن مسهر 
الشیبانیى: 
ابا نابت لا قنك رفسسسساحنا ابا ابت اضر وعسرضل سام 
أو على وجه التوجع إن كان رثاء وتابيناًء نحو قول متمم بن نويرة: 


وقسالوا: اتبكي کل قسب ر رايشه لبر دوى بين اللوي فسالكاري: 
فسقل ته إن الاسي يبع الاي دعسوني هذا كله قسبسر مالار 
وأولى ما تكرر فيه الكلام باب الرثاءء لمكان الفجيعة ويشدة القرحة التي يجدها 
المتفجم؛ وهو كثير حيث التمس من الشعر وجد. إو على سبيل الاستغاثة... ويقع التكرار 
فى الهجاء على سبيل الشهرة وشدة التوضيع بالمهجى كقرل ذى الرمة يهجو المرتي: 


AY 


تستمي امرا القیس بن سعد إذا اعتزت 


وتابي القسيسال الحنهب وألائف الحمر 


ولكذما امل اسرئ القيس معش بحل لهم لحم الخنازير والخسمسر 
تهاب اسروا القشيس الصبي اا وإنهم مر لماجي لافسسلاة ولا سضر 
تخي إني الفسقسر اسرؤ القسيس إنه سوا۴ علي الضيف امرؤ القدس وائفقن 
تحب امسرؤ الفسيس القري أن تناله وتابي مقساريها إذا طاع الخسجسر 
هل الاس إلا با امسر انيس غسادر وواف وسا فيكم وفساء ولا سد 


ویقع آيضاً على سبل الازدر!ء والتهكم والتنقیص... ٣.‏ 


وتلجظ فى بعض الشواهد السأبقة تجوز التكرار مستوي الجملة وألبيت؛ وحدوته 
أكثر سرةء وإحالته فى كل مرة إلى الطرف الآأخر من طرف أو أطراف التكرإر؛ مما جعله 
عاملاً لقوياً من عوامل تجسيد (الاستمرارية) فى هذه الأبيات, استمرارية المتحدث عنهء أو 
الحور آلذی تدور حوله آلاہیات: سلمی, لبثی» فیض؛ صخر. بحيث يمكن أن نقول إن كل 
اسيم من هذه الأسساء يصح أن يكون منذوانا للابيات الوأرد فيها: وايس بالضرورة إن 
يكون التحدث عنه وأحداً حتى يكون هناك استمراريةء بل يمكن إن يتغير الموضوع» وتظل 
الاستمرأارية قائمة: وهو ما جدث بالضعل فى آبيات أمرئ ايس السابقة؛ حيث إنتاً لى 
رجعناً إلى الأبيات السابقة عليهاء لیجدناها فی الطئل آي ديار سلمی؛ وكأن خر الأبیات 
الدأئرة حول الديار هى البيت الأرل فى الأبيات المستشهد به هناء فما حدث آن أمراً القيس 


وقف فى مطلم قصيدته على الطئل؛ 
آلا عم صبساحسا إيهسا الطلل البسائي وشل يعمل من كان في السعصر الخسالي ا“ 
وهل يسفن إلاسعسيسد سخلا قليل الهسسوم ما يسبت باوجال 
وهل عن مسن كان احسدث عسهسده ثلاثين شهرا غي للاثة احسوال 
ثم أسند الديار إلى صباحبتها: 
ديار لسلمي عافيساتبذىخال ‏ الع ليها كل استحم هطال 


ويهذا الإستاد أو منه ائتقل إلى سلمى نفسها؛ أي إن أمرا القيس استشمر هنا 
وكذاك ليس بالضرورة أن يكون طرفا التكرار فى بيتين متوألي؛ حتى يتم السبك 
وتتجسد الاستمراريةء بل يمكن أن يتم هذا وطرفا التكرار فى أبيات متباعدة. وهذاً ما 
حدث بالضعل ۔ أيضاً - فى قصيدة أمرئ ألقيس هذه مل استكملنا قراءة ما جاء بعد 


AA 


الأبيات التى استشهد بها أبن رشيقء لوجدئا بعدها ثلاثة وعشرين بيتاً تدور حول 
(بسباسة)(“) ولهو امرئ القيسء ثم: 
وقسد عنمت سلمي وإن كان بعلا بان الفسستي يهيذى وليس يفال 


فردناً تكرار الاسم (سلمى) مرة ثانية إلى الأبيات التي كانت تدور حول إسلمى)ء بل 
إن حدوث هذا التكرار الذى يبدو مفاجطاًء يجعلنا نعيد النظر في الثلاثة والعشرين بيتاً 
القاصلة بين طرفى التكرارء إذ ريما تكرن هذه الأبيات الثلاثة والعشرون ماتزال تدور حول 
سلمي؛ وإن بدت تحث أسم خر ([بسباسة. 


ونعود لابن ربشسيق فنقول: ما اثبته من وظائف للتكرار أللفظي أسر لا ننكره عليه 
ضاصسة آنهاً وظائف تخفف سن حدة عيب احفلة بعض علساء لغة التص على التكرارء وهو 
الإقلال من الإخبارية راأااو»٣٥۴‏ »ا لكن مع عدم الإنكار هذا لا تثبت هذه الرظائف؛ أى 
عدم حصمس التكرار فيهاء او فرض آى منها على التكرار جين التعامل مع النص الشعرى. 
وإنما يثرك الأمر لما يسفر عنه التحليلء وبصيخة إخرى تئتقل من التقعيد إلى الوصف 
والتشخيص. 


ولعل شيئاً من هذا الانتقال نلمحه لدى ابن الاثير جين تعامله مع التكرأر فى القران 
الكريمء إذ كان يفسره ويقسر قاأثدته في إطار السياق المقالئى؛ والسياق المقامى احياناً. 
فسن آلتكرأر اللفظى عتد ابن الأثير سا «يدل على معنى واحد والمقصود به غشىرضان 
مختلفانء كقوله تعالى: (وإا بعدكم الله إحدى الطائفتين انها لكم وتودون إن غير 
ذات الشتوكة تكونْ لكم. ويريد الل ان يحق الق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. 
ليحق الحق وببطل الباطل ولو كره المجرمون)"'» هذا تكرير انظ والمعنى, وهر 
قوله «يحق ألحق. وأليحق الحقءء وإنماً جى به هأهئا لاختلاف المرادء وذإك أن الأرل تمييز 
بين الارادتين؛ والثانى بيان لغفرضه فيما فعل من أختبار ذات الشوكة على غيرهاء وأته ما 
تصرهم وخذل اولك إلا لهذا الغرض. ومن هذا الباب قوله تعالی: قل إلى أَمَرث أن أعبدٌ 
الله مخلصساً له الدينء وأمرت لآن أكون أول السلمين. قل إني اخاف إن عصيت ريي عذاب 
یوم عظیم قل الله اعہد مخلّصاً له دینی. فاعبدوا ما ششتم من دونه)". فکرر قوله تعالی: 
(قل إنّى أمرت أن اعد الله مسخلصسا له الدين), وقوله: (فل الله أعبد مخلصا له دينى) 
والمراد به غرضسأن مختلضان, وذلك أن ألأول إخبار بأنه مأمور من جهة الله بالعصبادة له 
والإخلاص فی دینہ. والثائی إخبار بأنه بخص الله وحده دون غیره بعبادته. مخلصاً له 


۸۹ 


دينهء ولدلالته على ذلك قدم المعبيد علي فعل العبادة فی الثانی؛ را جره فى الاول؛ لأن 
الكلام آولاً واقع فى العمل نفسه وإيجادهء وثائياً فيمن يفعل الفعل من جنه ولذلك رثب 
عليه (فاعبدوا ما شئتم من دونه).. 

وكذئك ألأمر عند أبن ألأثير حمس تعامله مع التكرار على مستوی الفردات كما فى 
قوله تعالى: (بسم الله الرحمن الرّحيم. الحم لله رب العالحين. الرحمن الرحيم. 
سالك يوم الدين)*٠‏ حيث يقول ابن الأثير عن التكرار فى هذه الآيات «فكرر» الرحمن 
الأرصسيمء مرتينء وألشائدة فى ذلك آن الأول يتعلق بأمر آلدثياء وألشانى بأمر الآأخرة. قماً 
يتعلق بأمر ألدنيا يرجم إلى جلق العالمين فى كونه خلق كلا مثهم على إكمل فة وأعطاه 
جميع ما يبحتاج إليه حتى ألبقة وألذباب. وقد يرجع إلى غير الخلق كإدرار الارزآق 
وغيرها. وأما ما يتعلق بامر الآخرة. فهى إشارة إلى الرحمة الثانية في يوم القيامةء الذي 
هو يوم الدين») ومن ثم يقرر أبن الأثير مبدا الرجوع إلى السياق المقالى فى تشسير 
التكرارء» وإن قصر هذا المبدأ على التعامل مع القرآن الكريم: «ويالجملة فاعلم آنه ليس فى 
القرآن مكرر لا فأئدة فى تكريرهء فإن رايت شيا مثه تكرر من حيث الظاه, فأنعم نخلرك 
فبه فانظر إلى سوابقه ولوأاحقه؛ لتنكشف لك الفائدة منه(*“). 


(9 


آما فيما يتعلق بتكرار المعنى دون أللفظ فنجد أبن الأثير يحأول إثبات ما بين طرفي 
هذا القكرأر من فارق فى ألعثى رغم وحدته بينهماء ومن ثم يكون لهذا التكرأار وظيغفة 
إضسافية إخبارية جديدة. فمن هذا التكرأر - عندد - ما «يدل على معنيين مختلفي: وهو 
موضع من التكرير مشكل؛ لأنه يسبق إلى ألوهم أثه تكرير يدل على محنى وأحد. فمما جاء 
منه حدیث حاطب بن آبي بلتعة فى غزوة ألفتح وذاك آن النبی ۹# مر على بن أبي طالب 
وألزبير بن القداد ‏ رخسي ألله عنه ‏ فقال: أذهبوا إلى روضة خاخ فإن بها ظعينة معها 
کتاب» فاتوٹی بهء قال علی ۔ رضسی الله مته ۔؛ فضرجتا تکسادی بنا خیلنا! حتى تیذا 
الروضمةء وإذا فيها الظعينةء فأخذنا الكتاب من عقاصهاء وآتينا به رسول الله ت وأذا هى 
من حاطب بن آبى بلتعة إلى ناس من المشركين بمكةء يخبرهم ببعض شان رسول الله که 
قال له : سا هذا پاحاطب؟ فقال: يارسول الله لا تعجل علي إثى كنت آمرا ملصقاً قي 
قريش» ولم أكن من أنشسسهم؛ وكان محك من المهاجرين لهم قرأبة يحمون بها أموالهم 
وآهليهم بمكةء فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب ان اتخذ عندهم يدا يممون بها قرأبتى. 
وما فعلت ذلك كقراً ولا ارتداداً عن دينى» ولا رضا بالكفر بعد الإانسلام. فسقال 


د۹ 


رسسول الله كة: إنه قد صدقكم. فقوله (صافعلت ذلك کفر! ولا أرتداد! عن دینی؛ ولا رضا 
بالكضر بعد الإسلام). من التكرير المسن. ويعض الجهال يظنه تكريراً لافائدة فيه غإن 
الكفر والارتداد عن الدين سواءء وكمذلك الرضا بالكفر بعد الإسسلام. ويس كذلك. والذى 
يدل عليه اللفظ هى ئي لم اقعل ذلك وانا کافر, آی: باق على الکفس,ء ولا مرتداً أی: أتى 
کفرت بعد إسلامي» ولا رخا بالكفر بعد الإسلام, أى: ولا إيثارا لجاب الكقار على جانب 
المسلمينء ... ولذ يجوزه إن هذا القأم هى مقام اعثذار وتثنصل عما رمي من تلك القارعة 
العظيمة, التي هى نغاق وكفرء فكرر المعثى فى اعتذاره قصداً التاكيد والتقرير لما بنفى عنه 
ما رمي به( °) 


ونلحظل فى محأولة أبن الأثير إثبات الفارق فى المعنى هثاء إتكاءه على سا يعرف 
ب(شبه الترادف) تقريباًء وذلك من خلال إرجاع الفأرق إلى توجه المعنى فى (وانا كاف) 
إلى زمن سابق (قيل الإسلام). ثم توجه فى (ولا مرتداً) إلى زمن لاحق (بعد الإسلام). كما 


كما يشير ابن الآثير فى موضمح آخر إلى ضرب آخر من ضروب التكرأر المچمى أو 
الترادف. وهو الانتقال من العام إلى الخاص, وهی انثقال يهدف ۔ حسبما رای ابن الأثير 
- إلى التركيز على المتنقل إليه وبيان افضليته أي اهميتهء يقول أبن الأئير: «ومما ينتظم 
بهذ! السلك إنه إذا كان التكرير فى المعنى يدل على سعثيين احدهما خاص والآخر عام 
كقوله تعالى: (ولتَكُن منكم أَمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكى)*. 
فإن الآمر بالعروف خير, وليس كل خير أمرأً بالمعروف؛ وذاك أن الخير أنواع كثيرة, من 
جملتها لامر بامعروف. فائدة التكرير ها هنا آنه ذكر الخساص بعد العام؛ للتنبيه على 
فضسيلة. كقوله تعالى: (حافطرا على الصلرات والملاة الوسطى)“"؛ ركقوله تعالى: 
(فيهما شاكهة ونخل ورمان)*" وكقوله تعالى: (إنا عرضنا الامانة على السموات والأرضِ 
والجبال» قابين أن يحملتها)". فإن الجبال داخلة في جملة الأرشء لكن لفظ الأرض عام 
والجبال خاص. وقائدته ها هنا تعظيم شان الأمانة المشار إليها وتفخيم أمرهاء(“). 

ونلحظ هنا أولاً ‏ ما نيه إليه ابن الأثير من آندراج لغظة (المسروف) تحت لفظه 
(الخير)ء ولفظتى (نخيل ورمأن) تحت لفظة (فاكهة). ولفظة (الجبال) تحت لفظة (الأرض). 
وھٹا ۔ غیما آری ۔ فكرة الاسم الشامل عادnافإہ٣ءمں5,‏ ونلحظ ۔ انیا وهی الاهم ۔ تجاوز 
هذا الخسرب من الترآدف مسشوي ألجملة فى الشساهد ألآرل؛ حيث جاء الاسم الشامل 
(الخير) فى نهاية الجملة ألأرلىء بينما جاء الاسم الندرج تحته (المعروف) فى نهاية الجمئة 
ألشأنيةء ولو نظرناً من منظور ترادف (أوى شسبه ترأدف) الجمل, لا المفردأات فقط وهي ما 


۹۹ 


يعرف بالصياغة الوارية ءامدو لوحدنا هذا الترادف قاثماً بين الجمل الثلاثة فى هذه 
الاية؛ ولكون الترادف فيها من بأب الانتقال من العام إلى الخأاص» فإن الجملة الأرلى 
(يدعون إلى الخير) تعد إن جاز الاصطلاح ‏ (الجملة الشاملة): لاشتمالها على جملتين 
أخريين (يامرون بالمحروف وينهون عن النكر)ء وعلى أية حال مسيكون لادرأاسة عودة إلى 
ترأدف آلجمل فى القصل الشأدم. 


(«۲) 


ويبقى بعد ذلك فى تراكتا البلاغى. إشسارة إلى وغليفة اخرى للتكرير اللفظى؛ وهى 
إشارة لم يكتب لها للأسف . الالتفات إليها بشكل يعمقها ويوسعهاء مع أن فيها إضافة 
جديدة ومفيدة؛ إذ هى إشارة إلى وظيفة هذ! التكرار فى الريط بين آأجزاء الكلام 

فالس جاماسى بعد أن اسطلح على تسمية هذا الضصرب من التكرار (البناء) - 
وئذلحظ ما فى هذا المصطلح من دلالة الربط والتلاحم - قال: «البتاء: وهو إعسادة اللفظ 
الراحسد بالعدد وعلى الإطلاق؛ المتحد العش كذلك مرثين فصاعدا؛ خشية تناسى الال 
طول العهد به فى القول. ومن صوره الجزئية قوله عز وجل: (أيْعدكم آنّكم إذا مدّم وكنتم 
ثراباً وعظامسا آنکم مخرجون)"' فقوله «انكم» الثانى بناء على الأول وإذكار به؛ خشية 
تتاسيه لملول العهد به قى القرل. وقوله عز وجل: (رهم عن الآخرة هم غاقلون)"" وما كأن 
مثلهء فقوله (هم) الثائى بناء على الأول لا طال القول. وكان قوته بوجه ما قوة الشاكيد 
اللفظى. ويمكن أن يكون من هذ! اللوع قوله عر وجل فى قصة الذبيم ثثاء على إبرأهيم 
عليهسما السلام: (إنَا كذلك تجزى المحسنين إن هذا لهو البّلاء ألبين. وفديناد بذبع عظيم. 
وتركتاً عليه فى الآخرين. مسلام على أبراهيم. كذلك نجزى المحسني)*" فقوله: (ك ذلك 
نجزى المحستين)ء بناء ولذلك قيل فيه «كذلك نجزى المحسنين» بغير (إن)؛ وفى غيرد من 
موأضم ذكره (إنا كذلك)؛ لآنه بى على ما سبقه فى هذه القصة من قوله «إذا كذلك» 
فکاته ۔ کما قیل ۔ استخف بطرم إن اکتفاء بذکره آولا عن دکره ثانا .(). 

وواضح ما في هذ! الكلام من دور التكرار فى تنشيط ذأكرة المستمع أى القارئ؛ 
وذلك فى بإحالة ([إنكم) الثائية إلى (أنكم) الأرلى؛ وألتى طال ألعهد بينهما على حد تعبير 
الس جلماسى؛ حيث جاعت (آنكم) وبهدها جملة أيس قيها خبر (أن)ء تم جملة ثائثة ليس 
يها - إيضسا ‏ خبر (آن). وحين آريد إيرأد هذ الخبر فى الجملة الثالئة. كان قد طال 
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العهد بين (ان) وأسمها من جهةء وخبرها من جهة آخرى؛ مما بخشى مه التناسى. 
فاعيدت أن واسمها (أتكم) مرة ثائية: لحي ما خشى مفه [النسيان)؛ ولترتبط أجزأء الكلام 
بها يبعض؛ وكذلات الأمر في الشاهدين: أنثائي وألثالت جاصة. ومما قد یچب ذگره 
مئ ان بعضاً من علماء لغة النص مٹل دیبوجرائد ودریسلر» يعتمدون فی کشفهم عن آوجه 
الترابط فی النصء پعتمدون على إنجازات علم النفس المعرفی آی الإدرآکی فى مسجال 
دراسة الذأكرة بترعيها: الطويلة ادي وألقصيرة اند وآئیاآت التذكر. 

والحق آنه لم تكن إشسارة السجلماسى هذه هى الأرلى من تىعها فى البلاغة 
ألعربية. بل قد سبقه إلیهاً ضسياء الدین بن الاثير. حيت قال ۔ نافيا إدراج مثل هذا التكرار 
فی تکرأر المعحنی بإضسافته إلى نفسه“' ۔ قال: «ولریما آدخل فی التكرير من هذا النوع ما 
أبس منهء وهو موضع لم يثبه عليه أيضاً أحد سواس. فمنه قرله تعالى: (ثم إن ريك للذين 
عملوا السوء بجَّهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا. إن ريك من بعدها لور رحيم)*"؛: 
فلما تكرر «إن ريد» مرتين علم أن ذلك آدل على الخفرةء وكذلك قوله تعالى: (تم إن ربك 
للذين هاجروا من بعد ما فُتلوا ثم جاهدوا وصبرو! إن ربك من بعدها لغقور رحيم)*“ 
ومثل هذا قوله تعالى: (ل قَحسين الذين يقرحون بما توا ويحبون أن يمدو بما لم يفعلوا 
فلا تحسبنهم بمفأزة من العذاب)“ وهذه الآيات يظن انها من باب ألتكرأر. وليست كذلك. 
وقد نعمت تظرى غيها غرأيتها خارجة عن حكم التكرير. وذلك آنه أطال القصسل من اكلام 
وکأن آوله يفتقر إلى تمام لا يهم إلا يه فالأرلى فى باب الفنمباحة أن يعاد لفظ ألأرل مرة 
ثانية. ليكون مقارناً لتمام الفصل؛ كى لا يج الكلام منشوراً لاسيما فى (إن رأخوتها). 
فاد وردت «إنه وكان بين أسمها ويخيرها فسجة طويئة مسن الكلام؛ فاعادة «إنء ا حسن قى 
حكم البلاغة والفصاحة, اذى تقدم من هذه ألآيات. وعليه ورد قول بمضهم من شعراء 
الجماسة, 

اسجنًا وقسيسدا واشستدافاوغرية ‏ وائ يسيب إن ذا عظيم 
وإن مسرا دامت مواق عسهسده علي مسل هذا إنسه دكريم 

فإثه خا طا الكلام بين اسم (إن) وخبرهاء أعيدت (إن) سرة ثائية؛ لأن تقدير الكلام: 
وإن سرا دامست مواثيق عهده على مثل هذا لكريم لكن بين الاسم وألخبر مد طويل. فإذا 
لم تعد ([إن) مرة ثانية؛ لم يأت على الكلام بهجة ولا رونق وهذا لا يتثبه لاستعماله إلا 
الفصهاءء إما طيحاً وإما علا). 


ومن بعد أبن الأثير والس جلماسيء؛ كرر اين القيم هذه الإشسارةء ونص صسرأحة على 
دور مثل هذا التكرار فى وصل اول الكلام بأخرهء حيث قال: «وقد يكرر اقول طلباً لدوام 
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تذكر الإرهاب كما كرر فى سورة الرحمن (فبأئ آلا ربكما تكذبان)“' وقد يكرر اللفظ - 
ایضاً ۔ لیتصل اول الکلام باخرهہ اتصالا جیداء كما فی قوله تعالی (ثم إن ربك للذین 
عملو! السوه بجهالة ثم تأبوأ من بعد ذلك وأصلحوا؛ إن ربك من بعدها لخفور رحيم)"". 
ومن ذلك الآية التى قبل هذه الآةء ومن ذلك قوہ تصالی: (إنی رآیت احسد عشر كوكباً 
والشمس وائقمر رایگھم لی ساجدین)*" ١۹‏ 


(۴) 

ويأخسد التكرار اللفظى (تكرار اللفظ منم اتحاد المعني) أشكالاً إو اثماطاً عديدة 
رصسدها البلاغیون العرب. فاصلین إیاھا - ولا ۔ من هذا التکرارء وغفاصلین ۔ ٹنیا ۔ ہن 
هذه الآئماط جاعلين لكل تمط ممطتحاً خاصا؛ ومعدين کل ثمط فنا براسه. وهذأن 
الفمسلان يعكسان سيطرة النزعة التجزنية أو التفتيتية على البلاغيين العرب بصفة عامة؛ 
إن أن ھذہ الائثماط ۔ مع عدم إنکار تخصسیص مصطلمح لکل منھا ۔ وإن كان بينها وبين ما 
اختص بمحسطلح (التكرأر) فارق أي أكشء فإنها فى آلنهاية تندرج فى إطاره. 

فمن هذه الأئماط (الترديد)؛ «وهو أن يائ الشامر بلفظة متعلةة بمعثى, ثم يردها 
بعينهاً متطقة بمعنى خر فى ألبيت نشسه؛ أي فى قسيم منهء وذلك تجو قول زهير: 

من بلق پومسساً على علآته هرما نلق السماحة مغه والندى خلقساً 


فعلق (يلق)ء بهرم ثم علقها بالسماحة. وكذلك قوله أيضاً ؛ 
ومن هاب اياب المشايا يله ولو رام اسبياب السماء بسلم 

)* ٩ (أسياب) غئی ا بات‎ EEE 

فهنا تكرار الكلمة لفظاً ومعني» بيد أن ثسة تغييراً فى المعثىء لا يرجم إلى الدلأة 
المعجمية للكلمة فسهاء وإنما يرجم إلى تغير ما أسندت إليهء وهذا هى القارق الفاصل بين 
هذا النمط و(التكرار). وهو شارق لا يلغي التكرار العجمى؛ ومن ثم السبك المعجمى بين 
طرفي الترديدء وإنماً يلفى أو علي الاق يخفف من حدة العيب الذي أخذه ديبو جرأنك 
ودريسلر على (التكرار). وهو الإقلال من الإخبارية. 

كما أن لهذ! آلأتمط ميزة آخریء؛ هى أنه لا يريط بين طرفيه فقط أثما يربط ‏ كذلكف 
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توضيجه من خلال الرقوق أمام بيت زهير: 
من يلق يوا علي عسلاته هرسا يلق السمساحة منه وائندى خنقا 


فقد تم هنا أرتباط طلرفى الترديد من خلال علاقة التكرار. كما أن كل طرف من هذين 
الطرغين مرتيط بكلمة أخرى [هرم/السماحة) من خلال علاقة الإسناد» وهى علاقة تعثى 
التلازم بين طرغيها!؛ ومن ثم فدخول احدهما (يلق) فى ارتباط بطرق أخر (يلق)؛ يتيده 
دخول الثاني (هرم/السساحة) فى هذا الارتباط. كما إن استيدال المسند إليه الشائى 
(السماحة) بالمسند إليه الأول [هرم)؛ يعنى التكافز بيتهماء فهرم هو السماحةء والسماحة 
هی هرم. وهو تکافؤ احسبه موضيع جذب انتباه المستمم أو القأرئ وتركيزه لأن طرشى 
هذا التكافق بارزان جدا؛ لكونهما الفاعلين في إحداث تفيير بين (يلق) !لأرلى و(يلق) 
إلذانية. 

وإذاأ كان الترديد يسهم فى السبك المعجمى. قإن هذا الإسهام سيظل مسحدوداً 
مسبأحة: مساحة البيت أو قسيم مته؛ وذلك بسبب اشترأط مجينة [فى إلبيت نفسه أو فى 
قشسيم مته). وهو شرط يصسعب إلغاؤه؛ لأنه بإلغانه تلفى فة [التردد) نفسهاء وهي ألتى 
من اجلها - يما أظن ‏ سمى هذا النمط (الترديد)ء وهى صفة تحقق تردداً صوتياًء وهو 
تردد يقحسده ‏ فيما أظن _ البلاغيون ألعرب فيما يقسدون من وراء هذا النمط. وهن تردد 
يتذاسب وطبيعة الشعرء كما أن هذا التردد المسوتى إداة من آدرات السبك التحري على 
نحصى سا سوف نرى. وعلى إية حال فإن هذا السبك المعجمى المحدود مساحة, قد يتسع 
تيشمل إكثر من جملةء وذلك حين يكون البيت أو قسيم منه مكوناً من آكثر من جملةء كما 
هى الال في أبيات زهي ألسأبقة. 

ويلتغت أبن أبى الإإأصبع الممسرى إلى وظيغة السبك التى يزديها (الترديد)؛ وإن عبر 
عه بصسيغة اخری» وعدها - بشروط محینة ہ نوعاً من آنواغ الترديدء حيث قال: «ومن 
الثردید نوع آ۔شر يسمي ترديد الحبك ويسمی بيته المحبوك. وهو أن تبنی من جمل ترد فيه 
كلمة من الجملة الأولى شى الجملة ألثانية. وكلمة من ألثالثة فى الرأبعةء ہحيث تكون كل 
جملتين فى قسم والجملقان الأخيرتان غير الجملتين الأوليين شى الصورة. والجمل كلها 
سواء قى العتين؛ کقرل زهير: 

بطعنهم ما ارتموا حستى إذا اطعثو! فتارب حستي إذا ما اربوا اعننقا 

ققد ردد كلمة من النجملة الأولى شى الجملة الشائيةء وردد كلمة من الجملة الشالثة فى 

الجملة ألراہعة نتان فى كل قسمء وكل جملتين متفقتان فى الصورة غير أنهما مختلفتان. 
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اا نرت إلى كل قشسم وجملته: وإن اشترکا مى العنيس؛ فإن حسورة الطحن شير صسورة 
الضرب. ومعئى الجميع وأحد, وهو الحماسة في الحرب ° 


وقریب جداً من (الترديد) نمط أخر من أنمأط التكرار اللفظى, وهو (التعطف) وحده 
«أن ياتى الشاأعر فى المصرأع الأول من ألبيت بأفظة ويعيدها بعينهاء أي بما يتصرف مثها 
فى الصرأع الثانيء فشبه مصراعا ألبيت فى انعطاف أحدهسا علي آلأخر بالحطفين, في 
کون كل عطف منهما يميل إلى الجائب الذى يميل إليه الآخر'*)ء يعلى هذا فالتعطف 
شبیه بالترديد. «وألفرق بينهسا من وىجهين: الأول: أن الترديد لا بشترط فيه إعادة اللفظة 
قى المصسراع الشائى؛ بل لى أعيدت في اللسراع الأول مح بضخلاف التعطف. وألثاتي: أن 
ألترديد بشترط فيه إعادة اللففلة بصيغتهاًء والتعطف لا بشترط فيه ذلك بل يحون أن تعاد 
اللفظلة بحسيغختها ويما يتصرف مذها . كلفظ [ساق) وإسقت) فى قول بى الطيب؛: 
فاق إلسسي السفرف قير مكدر ولت إبيه الشكر عير مذ 
ويالوجه الأول من وجهى الافتراقء تزدإد أحتمالية تجاوز السبك مستوي الجملةء 
عما هى عليه فى (الترديد), وبألوجه الثاني يتنوع شكل التكرإر فى (التعطف)؛ إذ لا يكون 
التكرأر فى (الترديد) إلا تكرأراً محضساً إو تاماًء بينما فى (التعطف) قد يكون كذلكء وقد 
يكون تكراراً جرئياً. وهذ! التنوع مما يزيد احتمالية تكرأر (التعطف) ومن ثم تزدأد دربجة 
السبك؛ وهذ! مأ حدث فى قرول أختذبي: 
فسسسسسناق إلي اعرف غبسر مكدر وسقت إليسسسسة المشكر غير مام 


فهذ! ابیت «اتعطفت فيه ثلاث كلمات من صدره على ثلاث كلمات من عجزد. ففيه 
بهذا الامتبار ثلاث تعطفات, وذلك قوله: (فساق). فإنها انعطفت على قوله فى الجن 
(وسقت)ء وقوله (إلى) فإنها اتعلفت على قوله فى العجز (إليه)ء وقوله غيرء فإنها انعطفت 
علی قوله فی العجن [غیں)() 

ويلتفت ابن ابي الإصبم إلى وجه آخر من وجوه التناسب هى هذا أثبيت - إيضباً . 
وعو الترازی الصوتی؛ حیٹ قال: «ثم فی ألہيت من المنأسبة ما لم يتفق فى بيت غيره فإن 
كل لفخلة فى صسدره على ألترتيب وزن كل لفظة فى عمجزه وكل جعلة كقوله (فسأق) 
و(سقت) و(إلى) و(إليه) و(العرف) و(الشكر) و)(غير) و(إغير) و(مكدر) و(مذمم). ضهذه 
مفردات الالفاظ وأما الجمل المركبة منهاء فانظر إلى قوله: (فساق إلى) وإسقت إليه)» 
و(العرف) و(الشکں) و(غیں مکدں) و(غیر مذمم)') والترازی الصوتی ۔ ايضاً ‏ آداة 
سبك نحوى؛ مما يعنى ارتفاع درجة السبك فى هذا البيت ([معجمياً وتحوياً). 
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ويشسحب على (التحطف) ما ذكر سسابقاً عن (الترديد)؛ من ویجود بعد صوتی فيه. 
وکونه يختص _ إولا وغالياً . بالشحرء وسعوية إلغاء شرط حصره د اخل البيت. 
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وقريب من الترديد والتعطف مط اخر من انماط التكراى اللفظى, وه (رد الجن 
على الصد)ء وده فى التثر؛ أن يجعل أحد اللفظين الكررين, أى المتجانسين, ار اللحقين 
بهماء في أو الققرة والآشر غیی آخرهاء کتوه تعمالی: (وشنضشى الئاس وأئله أحق أن 
لضششساد)#ء وقولهم: (العيلة ترك الحيلة)ء وكقرلهم: [إوسائل اللئيم يرجع ودمعه سائل)... 
وقي الشعر: أن يكون آحدهما قى آخر البيت والآخر في صدر المصبراع الأول أو حشوه 
أو اخرد. آی فی هدر الٹائی. فالأول کثوله: 


مسسريع إلي ابن الحم بادلموجسهة ‏ وليس إلي داعي ادى بسسسريع 


وانشادي, کشول اإهماسيى: 
تسم ای س هسم عرا ر نجسد اشا اقل اأحسش 2 عن رار 
وانٹانئت کتوه ایضساً: 


ومن كان بالبسيض الكواعب ملرما ‏ فما زلت بالسيض الواضب مضرماً 
والرايع كشول الحماسى: 
وإ لم يكن إلا مسسغرج اة قلسلا افسسإدي نافع لي ليها 


و اخ امس جقول الشاهسي الارىچانى: 


ساني شن فسلامکفےا اها داعي الشسوق قبلكمسا دعاني 
وال ادس كقول الآخر: 

وإذا آٹیلایل افصسهت دتغاتها فسائف البلال باجتسا يلايل 
وآلنسابع کقول الحریری: 


فسصشفلوف بابات المشسساني ‏ وسفستسون برنات المشساني 


اندديع بن البلاقه العربيه  ٩۷‏ 


والٹامن کقرل القأضي الارجانی: 

امتهم شم تامست سهم لاح لي أن ليس فسسيسهم سلاج 
والتاسم کقول البحتری: 

ضشرائب ابدهتهسا في السساحج فسا ثري لك فيسهسا زيوا 
والعاشن قول اما الخيس: 

اا المرء ۽ نم سرن ليه اانه فايس علي سء سو اه دران 


... والحادى عش كقول الآخر: 
سدع الوعياا مسا وعينك ضشائرى اطئين اجشحسة الذباب سير 
والٹانی عشر کقول آبی تمام: 


وقد عائت البيضن الشواضيبفي قي بوائر فسهي ان من بعسده ر٠‏ 


وواضح ما فى هذا التعریف وآمشته من اتساع؛ بحیٹ شمل ۔ شمن ما شمل . 
الترديد والتعطف. ويمكن أن نأخذ بهذا الفهوم على اتساعهء ويمكن ‏ وهي الأاقضيل وتجنياً 
للحلط والتشويش - أن نخرج منه ما عد فنا برأسه: الترديد والتعطف؛ ليبقى فى ألنهاية ما 
يتسق واسم هذا الفن. أسا إدراج (الجناس) فی هذ! ألفن؛ شھو سا یجب - فيما آری - 
استبعاده. وذلك لأن الجئاس س مذ أبن الممتز وجتى صساحب التلخيص نفسسه . اسل 
برأسه من آصول البديع» بل من أهمهاء كما إن إدراجه ييدد الفكر الأساسية إلتى يقوم 
عليها زرد العجز على الصدر)ء وهى تكرار أللقظ والمعئى متحد. 

وإذا كان تجاوز مسستوى ألبيت مم (ألترديد وائتعطف) صعباء فإنه مع (رد العجز 
على الصدر) يسهل. . وين نرجع إلى تحئيل عبدالقاهر الجرجانى لقوله تعالي (وقیل يا 
ارش » ایلع ماك وا سماء اقلعى. وغيض إلاء؛ وقضي الأسرء واستوت على الجودى: 
وقیل ا للقوم الظالين)» انجد فيه التفات عبدالقاهر إلى «مسقابلة (قيل) فى الخاتمة 
ب(قيل) فى الفاتحة"") وحين نرجع إلى تحليل أبن أبى الإصبع للآيات عينهاء نجد فيه 
التغاتا إلى رد عجز هذه الآية على صدر آية أخرى سابقةء حيث يقول ابن أبى الإصبم 
«قإن قيل لفظة (ألقرم) زائدة تمنع الآية من أن توصف بالساواة لأتها إذا طرحت أستقل 
الكلام بدوتهاء بحيث يقال: (وقيل بعدا للفالين). قلت: لايستغنى الكلام عنها؛! وذللف أنه اا 
قال سبحاته فى ول القصة «وكلماً مر عليه ملا من قومه سخرو) منه»» وقال يعد ذلك ودلا 


A 


تخاطبنى قى الذين ظلموا إنهم مفْرقرن. جاءت لفظة (القوم) فى آخر القصةء ووصغهم 
بالظلم ليرتد عجن الكلام على صدره» ويعلّم ان القوم الذين هاكوا بالطوفان هم الذين كاتوا 
يسخرون من توح عليه السلا فهم مستحقون الحقاب: ثلا يترهم خعيف إن الطوقان 
لعمومه ريما آهلك من لا يتسحق الهلاك. فأاخبر الله سيجانه وتعالى إن الهالكين هم الذين 
تقدم ذكرهمء وساكانو! يفعلوذه مع نبيه من السخرية التي استحقوا بها ألهلاك. وأنهم 
اين وصقهم بالظلم, وود ييه بإغراقهمء: وهاه عن مخاسشته یچم ليرتفم ذلك الاحتمال: 
فيعلم أن الله سبحانه قد أنجز نبيه وعده» وآهلك القىم الظالين ألذين قدم ذكرهم روصفهم 
ووعد بإغراقهم. والئه أعلم».(") 

ولا نخدم لدی ابن ابی الإصبم تصريحاً بدور إرد اأحجز على الجسش) قي تحشدق 
الترابحذ والتلاحمء حيث مقال فى تعريفه: دوهن عبارة عن كلل كلام بن صدرد وعجزه رابطة 
اغظية غالباً. أو معنوية نارآ تحصل يها اللاسة والتلاحم بين لمي كل الكلام(؟) 

وحان نهو آي الآمدي فى تفره وتمنيه لقول ألبلخاء هذ کلام یدل بعضه علی 
ضر وياد فة ښرشاي يعض ».(*"), چٹ بين آلشواهن التي ساقها لتفسير AY‏ اقول 
وآلتمثيل له. شو اشد يها زرد الحجن على السدر)؛ جیث قال الأمدي: «وذتك نحو قول هير 

سسلمت تكاليف الحسباة ومن بعش لماتين سول لاابالك يسام 

لا قال دورمن یعحش ثمانین حولاًء. وقدم فی آول ابیت «سسئمت» اقتضسى أن يكون فى 

آخره (يسام): وكذلك قوله آيضاً: 
السستسر دون الفساحسشسات وسا يساك دون الخسسي سر من سر 

فائستر الأول: أقتضسس السستر الثاني ... هذا هو الكلام اذى يدل بعضه على نعض, وباخذ 
يحضة رقاب تعض وإذا نشدت سد الديت علمت ما ياتى في عجزر") 

ومن أنماط الثكرار اللفظى . أيضاً ‏ نمط اأسساد أبن أبى الإصبع (ثشابه الأطراف) 
«وهى أن يعيد (إى الشاعر) لفظ القافية شى إول البيت ألذى يليها) وقد آش أبن آبي 
الإصبم هذه التسمية «لآن الأبيات فيه تتشابه اطرافهاء أ ومن شواهده مده ") قول 
تعالی: (الله تور السموات والارض. مل وره کمشگاة فیها مصسباج. اللصباح فى زجاجة. 
الزجاجة كانها كوكب درى)* وقول ليلى الاخيلية: 


۹۹ 


إذا رل الحجاج ارضا مسسريشة قبع اقمسي داشهسسا فشقاها 


شفاها من الذاء الضسضتال اذى بهسا مسسسسلام إذا هر القناة سقساها 
اها روا ها یشرب ماله دسساء رجسسال یسون قستراها 
وقول اہی نواس: 


څسزیمة شسيسسر بني ازم وخسسازم خسسيسسر بشي دارم 

ودارم لسر لضم فسا مسسسسسلل تسيم في بشي ادم 

إلاالب اليل بنو هاشم وشم سيوف لښني هاشم 
اجر اه وفقی إجكام غير شنه وهن شيره ب أبن سسوم بول ری يڻ ! الشوع اعتی 
تشابه الأطراف. دلالة على قوة عأرضة الشاعر. وتصرفه فى الكلام. وإطاعة الألفاظ له. ولا 
يخلو مع ذلك من حمسن موقع فى السمع والطبع؛ فإن معئى الشعر يرتبط ويتلاحم به؛ حتى 
كأن معني ألبيثين أو الثلاثة معتى وأحد". 

ونعود إلى الجاحظ وحديثة عن «الشمر التلاحم الأجزاء» والذى بهذ! القلاحم بعلم 

أنه أفرغ إفراغاً جيداء وسيك سبكاً واحداء") لنجد من بين شوأهد الجاحظ على هذا 


شع f‏ ألأبياءت: 
رستنی وسستسر الله بينى ويبنها س شسسستسة آرام الكفذاس رسيم 


رهيم التي قالت لجارات بيستها سفت لمكم ألا يرال يسسىم 
الاربا يوم لو رسستنى رميثها ولك عسهسدى بالتصسسال قسديح 


ونقرا هذه الأبيات, فنجد فيها بعضباً من أتماط التكرار: 


تشابه الأطراف (رمیم/رمیم)ء والتکرار اللفظی (رمتنى/رمیتها)» والتردید (رمثئى/ 
رمیتها).. ألهذه ألانماط . وغبرها س برجم ارجم هذه آلابیات وسبكها؟ 


(۴) 


ومن انماط التكرأر ‏ أيضا .. (الاستقاق)؛ وهو عند الخطيب القزوينى وآضرين من 
ملحقات الجداس بقشول القروینی: «واعلم ئه يصق ٻائجتاس یشان ادها ن بجمم 
اللفظين الاشتقاقء كقوله تعائى: (فاقم وجهك ألدين القيم)ء٠‏ > وقوله تعسالی: فوم 


سے ہق ص 


فریحان)*؟؛ وقول أننبي Hk‏ «أنظلم لمات بوم القيامة» وقول یي تعام: 
٭ فیا دمع آنچدنی على ساکنی جد + 


وغول الیحتثری: 
عشي عن المجسه الخسبيء وئن ثري قي سسسودد آردا لخسي سر أریب 
مت سروف الدهر اسا وثاقلاً سالك وتونن وسسسلك وات" 


وذ الئمط ‏ كما هی وأضسمع ۔ هو إستخدامات أو اشتقاقات من مأدة أغوية وأحدةء 
وهو ما أطلق عليه ديو جرآند ودريسلر التكرار الجرئي ۸22٥0۲۲۵١٥١‏ اتوم وهو وبسيلة من 
وسائل السبك المعجمى. ۰ 


ولکن شواهد هذاالنمط عند القزوينى وغيرهء لا تشجأون مسستويى البيت الوأحد. 
ويرجم ذلك ۔ فيما اعثقد .. إلى البعد الصوتى فى هذا الئمط وهن بعد يتجلى - كش ما 
يتجلى ۔. حين يكون مناك موالاة وتتأبع. وقد يؤكد نظر البلاغيين العرب إلى البعد الصوتي 
فى (الاشتقاق). إلصاقهم إياه بالجناس. وعلى آية حال فهذ! البعد الصسوتى يدل 
(الاشتقاق) فى مستوى آخر من السبك, وهو السبك النحوى. ومن ثم يكون (الاشتقاق) - 
من حيث اتحاد الأمل المعجمس بين طرفيه - مسهماً فى السبك المعجمي؛ وهن حيث 
التكرار الصسوتىء مسهماً قى السبك ألنحوى. 

ویجوز انا ۔ فی وء هذا ۔. ألا نتقید بحمصر طرفی (الاشتقأق) فی بيت وأحد علي 
أساس الاكتفاء بسا فى (الاشتقاأق) من سبك معجصى,؛ ومن ثم تتسسم المساحة ألتى يحدث 
فيها الاشتقاق سبكاً معجمياً. وإذا لم نأخذ بهذا الجوان يكرن لدينا سبك على مستوی 
سیق ولکثه أعلی درجة (معجمی/نحوی). 

ومما مير (الاشتقاق) عن آنماط التكرأر ألأخرى السابق عرضسهاء هو أحتمالية تفرد 
أطرافه أذ يمكن أن بشتق من الاأدة الراحدة أكثر من اشتقأق؛ ومن ثم يكون السيك بي 
عدة ألفاظ ولیس بي أغظتين فقط. وحن تتور ع هذه الاشتقاقات على امتدأد التص عطاعا)؟ 
۸4 ت ييدى السبك المعجمى شاسلاً هذا الامتداد. وى مسالة تعدد الاشتقاقات قد 
تتميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات فى هذا الجانب؛ حيث الاشتقاق فى المربية ثرى 


ومشنيع (, 


(¥) 


ٳڏي أن هذا إلنمط إو ذال معأدل ويسيلة (كذ) من واش اليك الفجمى إوالتهري 
أحياناً) الواردة فى اللسانيأت النصية. ويمكن ألآن تجميمع هذه الإشارات وإجمالها فى 
ب کک 

الىشسكل الأول: يبدا من البلاغة العريية إلى اللسسانيات اللصيةء فيبد؟ بذكر النوع 
البديعى»ء وينتهى إلى وسسيلة السبك المعأدلة له. وعلة أختيار هذا الشكل, هى آن من البديع 
نظراً أتعدد جوانيه واشكاله - ما يتمادل وأكثر من وسيلة سيك. 

الشسكل الشانى: بدا من اللسانيات النصصية إلى البلاغة العربية. فيذكر وسيلة 
اسيك المعجمى رما يندرج تمتها من أنواع البديع؛ وذلك لتجميم ما تفرق فى الشكل 
الارل. 


إ ب ما اختص #صطلح (ألكرار): 
أ - تكرأر اللفظ والعنى مما (التكرير اللفظی) 
ب تكرار العنى دون النفظ (العكرار المعنوی) 


۳ ب الترديد يأعتبار جاتب الممجمي 
مر باعتبار الجائب الصوتى 


۳ التعطف پاعتبار اجان المعجمى 


£ ہے رد العچر على السدر کے 


تشاہه طرف [ممقيرمة عند أبن ابی الابما . 


م لاشقاق 
باعشبار اماب المعجمی 


ر باعتبار انب الصرتى 


اللساأنيأت النصية 
(وسأئل السبك العجى) 


الشكرار المحض للمتصر المعجسى لفسه. 
الحرإدف أو شه الترادف) أعيانا. 
الاسم الشامل (أحيانا). 


التكرار محش للعتصر المعجمى نشه. 
أتكرار الصرتى  .‏ اسيك لجرى). 


العكرار ألحض للعنصر العجمى تفه (آحايا) 
التكرأر الجرئى للعنصر المعجمى فسه (أحيانا) 
التكرار الصرتي سياف تحوی) . 

اليكرار الحض للعنصر الجسمى نفسه (أحيانا) 
القكرار الجرئى للعنصر العجمى نفسه (أحياناً) 


الشكل الثانى: اللسانيات النصية - وسائل السيك المعجمى: 


١‏ التكرار العجمى 


تكرار العنصر نفسه الترأدف 
(أو شبه الترادف) 


, قكرار اللفظ والمعنى معا (العكرار اللقظي) | أ -الاشتقاق‎ ١ 
الترديد التعطف (أحيانا)‎ ۲ 


٣‏ . التعطف (آحيانا) 
٤‏ رد العجز على الصدر (أحياناً) 


[أحياناً). 


الإصبع). 


التكرار وبعض آنغاطه 
البلاغة العربية . البديع 


وتبقی شى البديع أنماط آخري لتكرار أللفظ ولكن مع اختلاف المعئىء وهى: امجذا ب 
القام» والنجناس الطرف. وشبه الاشتقاق بض الشاكلة (المشاكة التحتبقية). واضتااة . 
المعنى فى هذه الأنماط يسول دون إسهامها فى السبك المعجمی. لکن قد یون من اا 
وف ضوء مراعاة خصسوسية اللغة ألأدبيةء وألشعرية خأصةء أن تر فى هده الانسا 
لحظة سبك معجمیى,؛ وإن كانت لحظة وأهمة سرعان ما تتبدد. ويسكن توضشيح ذلك فيا 
یلی: 


الچناس الشام: وعو ۔ كما جاء عند القزوينى : «أن بتفقا (أى اللفطين) غي انراج 

الحروفہ واعدادھاء وھیئاتھاء وٹرتیبھا فان کانا من نوع واحد . کاسمین ۔ سمى ممالا 
كقوله ثعالى: (ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة)+ء وقول الشاعر: 

سدق الآجسال اأجسسال والهسسوى للمسسرء قال 

وان کانا من ٹوعین ۔ کاسم وفعل ۔ سمي مستوفی؛ کقول ابی تمام أیضاً: 


ما مات من كَرْم الرّسان فإنه ‏ یجیا لدی بحیی بن عبد الله 


وتحوه قول الآجْر: 


ہے اوا ار 


وميه بحیی لیحباء فلم یکن إل یرد امر أله فيه سبيل" 


و النجنایس المطرف وهن كالتامء e‏ آنه بختلف عنه بزيادة جرف قي إلآخرء كما قي 
فول بی تام ص م # + ۳۴٣‏ ۳ 
يمدون من ايد عواص عدواصر تصول باسیاف قواض قواضب 


وقول اليحتري: 
لئن صدفت معنا شسريت انفس هنواد إأي, تلك الوجوه الصوادف 


فغى لحظة تكرار آللفظ بتمامة (الجذاس التام) يرتد في دهن الس امعم قاري أي 
يوتد ذهئه إلى الطرف الأول من طرفى الجناس» فيجد اللفظ هي نفسسه؛ ومن ثم .. ظناً - 
اللعتى الحجمي هو نفسهء فہینھما - توھماً ‏ سبك معجمى. كل هذا فى أحظة أو فى جزء 
مهاء ثم حبن يعرد إلى السياق أو يستكمل الاستماع/ القراءةء يتبين له زيف ماظنه. وكذلك 
الأمر مع (الجناس الطرف) بيد أن لحظة التوهم اقل بكثبر من السابقة؛ لأن فى اللغظ المكرر 
نفسسهء ویاستکمال سماع / قراءة الحرف الأخير منه, يتبين لأساعم/ ألقارئ آنه قد رهم. 


وقد بنيت فكرة توهم السبك المعجمىء بناء على فكرة (المخادعة), التى كشف منها 
عبد القاهر الجرجانى فى تحليله للجناس, حيث قال: «واعلم أن النكتة التى ذكرتها فى 
التجئيس, وجعلتها العلة فى استجابة الفضيلة. وهي حسن الإفادةء مع آن الصورة صورة 
التكرير والإعادة. وإن كانت لا تظهر الظهور التام الذى لا يمكن دشعهء إلا فى المستوفى 
التفق اتأصررة متا كقوإة: 
مسا مات من كرم الرمان فإئه ٠‏ ييا لدي ييي بن عسبدائله 


آی الرغو الجاری هذا الجریء کثرلهء (او دعاتی امت ہما آو دعانی)؛ فق يتور ۔ 
بمدون من ایسد عواص عواصم ‏ تصول باسیاف قوا ص قواضب 
وقول اتبحتری: 
لشن مدقت عنا فسسريت لئس صواد إني تلك الوجوه الصوادف 
وذلك انك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة, كاليم - من عوأصم البساء من 
تمکن فی قسف تمأمهاًء EOS.‏ سف هاڭ آشرها؛ أتنصرفت عن ظذاك اول فزنت عن الذي 
سبق من التخيل. وفى ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدةء بعد آن يخالطك اياس منهاء 
وحصول الريعح بعد أن تخالط فيهء تى ترى أنه راس الال“ وكذلك الأمس مع لإشيبه 
و(الخشساكلة) ءرهی» ذکر الشیء بافظ غير أوقرعه فى صحبته تحقيقاً إو تقديراً. 
ا اللاي فکقواه: 


قالوا: اقترخ شيفا جد لك طبه قلت اطلبخوا لى جبة وقميمن"٠‏ 
... وقوله تعالی (وجزاء سيئة سيئ مثلها)(؟)« 
فغى هذا اضرب من المشاكلة - ولنسمه امشاكة التمقيقية. فكرة (المخادعة) 
إيضاً. بيد انها تحققت من خلال (الاستعارة)؛ كما أن التوهم معها هى تومم التكرار 
اللحض تارةء كما فى قوله: (وجزاء سيئة. سيئ مها). وتوهم التكرار الجزثى تارة أخرى» 
كما فى الشاهد الشعري السابق. 


ودا چازڑ ننا الاخ بهذا ألتىجسون: کون لدينا فس اة آخر صن سس اولي ا واف 
المعسچدي» يکن ميته (ألتوهم إللحظي لسك المسجچمى)؛ ووس ا اجذاس. ڈ ام 
والجناس الطرفه وشبه الاشتقاق. والشاكة الحقيتية: 


التوهم اللحظى للسبك المعجمى _| 
١‏ س الجداس الخام. 
۲ - الجناس المطرف. 
۳ شه ال"شحقاق. 
£ - المشاكلة الحقيقبة. 


n. 


وإذا كنا قلذا عن (الترديد) إته يخنف من حدة العيب الماخوذ على التكران (الإقلال 


)4( 
الظاهرة اللخوية الشانية التي تسهم فى تحقيق السبك المعجمى هي: 
الصاحدة الأعجuaة Collocatios‏ 

ولتوخضسيح هذه المصاحبة ودورها فى السيك المحجمىء يتدم هاليدأى ورقية حسن ا" 
شال التائی: ناذا بتلوی هذا إلولد الصسغیر لوأل الوقت؟ البنات لا نوی . 

فكلمة (البنات) هذا ليس لها المرجع ألذى لكلسة (اثولد) في الجملة الارلي؛ ومن شم 
لیس بدذهما علاقة تکرار محجمی. ورغم هذا تبدي هأتان الحملتان متسكيتن. فما الشاعل 
فى هذا السبك؟ الفاعل - حسبما ذكر هاليداى ورقية حسن - هى وجود علاقة معجمية بين 
لفظتى (الولد) و([ألبنات) هذه العلاقة هى علاقة التضان sدعدع‏ اوم 0p‏ . 

فشمة زواج من الالفاظ متصاحبة دوماً؛ بمعنى آن ذكر أحدهما يستدعى ذكر الآخر؛ 
Et‏ ثم يظهران - دوماً - معاً. شل ياتى (المصاأحبة العجمية) وائتی دعرڈها اوا( 
بآنها «الارتباط الاعتيادى لكلمة ما في لغة بكلمات إخري معينة» وهذه العلاقة ألرأيطة بين 
زوج من الالفاظ متعددة جداً. وقد ذکر هالیدای ورقیة حسن") بعضهاء وهی: 


ae¥ 


١‏ ب القباين sاأجماصعصءآمرصه)‏ . وله درجأات عديدة: حيث قد يكون اللقظان: 
(أ) متضادين اورم مثل : ولد ربنت. 
زب) صتخالفن عص ودماندةء مثل : حب /راکره. 
(ج) متعاکسن ۲5ء۷٥‏ مثل: آمر/املاخ. 
. الدخول فى يسلسلة مرتبة esتrع5 0de‏ مثل: 
الخلاتاء/ الاريعاء الديلار/ الستت: الوا الحميف. 
۲ الكل للجرء عامس ها ٤ذ٣‏ . مثل : السيارة/ القرامل؛ الصندوق/الغطاًء. 
٤‏ الجرء للجڑء ٤۲و۴‏ ٥ا‏ ۲٣و٣ ١‏ مثل : الفم/الذقن. 


٥‏ ا الاندراح فى صنف عام دوو 1و۲عدو6؛ مثل الكرسى/الطاولة حيث تشملهما 
كلمة إلاناث. 

ولدسست هذه هى العلاقة الوجبيدة الرايطة پين دی من لمات ولڪن هخالب علاقات 
الخسحك/النكتةء المديقة/ألحمرت: ألريض/الطبيب. المحارلةالنجاع وغير ذلك. كما أن 
المصساحصسبة قسد تسم لتشمل مسا يتجاوز زوىجاً من الكلمات. وذلك مشل: 
شعر رادب /القارئ/رالکاتب/الاسلوب( ۸ 

وهده المصباحبأات الممجسة «سوف تجدث قوة سابكة ععا٥؟‏ ٭۷إوع طت » حین تبرز فی 
جمل مٹجچأورة AHLAdjacent Sesietees‏ 

وى نهاية عرض هاليداى ورقية حسن للسبك المعجمى» قدماً مقالا آخيرً("* تتجلى 
فيه جميع وسايل السبك العجميء وهو تنص أغبية للأطفاJ :Nursery Rhyme‏ 


يختي أغذية « الست بتسات»». الجيب مميم بألتقود. 


A۸ 


اربحة وعشرون شحروراً؛ مطبوخون فى الفطيرة 

عندما كشف من الفطيرة. بدأت الطيور تغئى. 

يا له سن طبق أذيذء يوضسع أمأم ملك. 

للك فى خزأنته بعد نقوده. 

اللكة فى الردهةء اكل حبرا وعساة 

الخادمة في الحديقة. تعلق الملاہس. 

وفجاة جاءها طائرء نقر أنفها. 

فی هذا ائنصس: 

أ أعادة الكلمة نفسها: الفطيرة/الغطيرة الف اللك. 

ب س به قرادف: اکل /نقر 

ج الاسم الشامل: الفطيرة/الطبقء الست بتسات/النقود؛ الشحرور/ الطيور. 
ه المصاحبة المعجمية؛ اللاب ألاكة. الردهة/الجديقةء الطبق/تاأكل. 


ويقكد فان ديك كون وسائل السبك العجمى؛ تحقق ضرياً سن ضروب التعائل 
entity‏ ای التکاغؤ عc٨eا2‏ اوو وآٹھا بثيات مجم مnمqدة {pre} Lexical Sinıctrês‏ 
حيث انها تمهد حبك :٥۸١ءإءآه)‏ الجمل والفاهيم؛ ومن ثم النص يتما( 


٤(‏ « ؟( 
في البديع ثمة فنون تقرم على ظأهرة (المصساحبة المعجمية). ونتجلى فى هذه القنون 
العلاقات التعددة والختلفة بين زوج أي اكثر من الالفاظ. واولى هذه الفنون وأبرزهاء نظراً 
لاعتمادها على آبرز تلك العلاقات (علاقة التباين)ء المطابقة. يقول الخرويئى: دالمطابقة 
وتسمى الطباق والتضاد إيضسا؛ وهى : الجمم بين الأتضادين. أي سعنيين متقابلين فى 
الجملةء ويكون ذلك إما بلفظين من نوع وأحد:؛ اسمين, كقوله تعالى: (وتحسبهم إيقاظاً وهم 


٠*4 


رود )۱ او فعلين, کقوله تمالنی: (تَوّتّى الث من تشاءء ون وشترع للك ممن تشاء وتعز من . 
تشاء وتذل من قشا٤)٭۲..‏ او حرفین, کقوله تعالی: (لھا ما کسبت وعلیها ما اگتتنبت)×۲, 
وقوأل الشباخر: 

على انی راض بان حسمل الهسوى واخلص متسه لأعسلى ولاليؤسا 


وإمسا بلغظين من نومین» کقوله تعالی: (اوس کان میا فاحییتام)٭٤؛‏ آی: شالا 


فیدینا 0 


وها النوع من الطباق يختصس بمصطلح (طباق الإيجأب). ووأاضح فيه إيراد أزواج 
من الالفاظ متصاحبة دوماًء حيث يستدمى أحدهما الآخر: آيقاظ/رقود. تؤتى/تتزع؛ 
تعز/تذل.. إلخ وذلك بمكم العلاقة الجامعة بينهما وهى علاق ([التضأد)ء وياصطلاح حأزم 
القرطاجنی* [الحطابقة الملحضة). على ان من آلطباق آنواعا آخری. ھی ۔ فغیما آری - 
درجات لعلاقة (التباين). ومن هذه الأنوأع إو الدرجات ما اختصة البعض بمصطاح 
(التدبیع)) وهو یختص بالفاظ الالوانء حین یکنی آو یوری بھا عن معان کما فی قول 
ای تمام؛ 

تردي شيساب الموت حرا سما اي لهسا اليل إلا وهي من سشدس خر 

وقول العريري: فمدازور الحبوب الاصفر, وأاغبر العیش الاخشضر, آسود پومیى 
ابرض وايش فغودى الأسرد حتى رثى لى العدى الأزرق؛ فيا حبذا الوت الأحصر» وقول 
د د ا کو کا م 


us‏ مر 4 السرانايت سسا 9 تصسدرهن pe‏ قاسسسسسىىسدرۈق ا 


وهذه اادرجة من الطباق تسى (المخالف) عند كل من أبن ستان() وحان(4) 
وخشات دوع ار . أو درجتان . الحقهماً الشطيبي الفزوينى بالطباق: «أحدهما: نحي قوله 
الشدة... والثانى: ما يسمي إيهام التضاد: كقول دعبل: 

ل سسس چبي با سم مسن رجل فنك المشسیب براسسه قكَی ٩‏ 
وعفد درجات الطباق من جهةء وتعدد مسي ألالغاظ إلمتطايقة طاق أيجاب أسم مع 
سم, iY‏ دم فعلل» حرق هع حرف اسم مع س من جهة خانية. وى توء الالتقات إلى 
آلب وك اأحجھی لذ بده الطباق من هة اة کل هنا دکشف شر واه RF‏ اأوسسياة: 
م تو آء ودشي أؤدياد أحتمالية أستخد أ مها ؛ وشپوعغ هدا الاستخدام. 


1 


أكن هذه الويسيلة سينحصر - أو اتحصسر - سبكها فى مستوي الجملة إو ألبيت؛ 
ما دمنا تتقيد بإيراد طرفي الطباق داخل هذ! الستري» ورهذا مأ حدث فى جل الأمقة 
السابقةء وحين تجاوز هذا الطباق مسترى الجملة حدث السبك بين جملتين. كما فى قوزه 
تعائی: (توّتى الك من تشاء وَذْرع للك ممن تشاء تعر من تشاء يذل من تشاء) هذ! 
انجاوز هو المطلوبء والمطلوب ‏ إيضاً ‏ عدم التقيد بالتعاقب المباخس بين الجملة الوأرد 
فيها الطرف الأرل من طرفى الطباق, والجملة الثانية الوأرد فيها الطرف الشائى. وهذا 
الحللب الاخير بغية توسيع المساحة التى يحدث غيها الباق سبكاًء ويمسيغة أوضح: من 
الجائز أن يرد الطباق بين كلمتين. تنتمى إحداهما إلى مقطع أو فقرة من النص؛ وتنتمى 
الثانية إلى مقطع آو فقرة أخرى. ومثل هذا الطباق الرأبط بين طرفيه. يغدو مؤشراً سطحياً 
إلى وجود ترابط بين هاتين الفقرتين أو المقطعين. 


ولعله مما قد يدعم هذا المطلب, أنه بحدم التعاقب لا تخسر بعداً جمالياً آخر فى 
ألطياق؛ مسقل البعد الصوتى الذي قد يقتضى إبرأزه أو تجمسيده المرالاة إو التعاقب بين 
طرفيهء كما هى الحال - مثلاً - فى الترديد والتعطف. ولعل عدم وجود مثل هذه الخسارة. 
هو صا حد؟ ببلاغی مئل اپن آبى الإصبع المصری إلى اعتماد طباق - وان کان طباق سلب 
- چاء أحد طرفیه فی أول البیت؛ رألثائى فى أخره وسماه (طباأق الترديد)ء حيث قال: 
«رطباق الترديد: وهي أن يرد إخر الكلام المطابق على اوله. فإن لم يكن الكلام مطابقاًء فهو 
رد ا#اعجاز على الصسدوں ومثاله قول الأعشى: 

لا يرقع الاس مسا أؤهوا وإنجيدوا ‏ طول الحباة ولا وون ما روا ٠‏ 


وأعل مما قد يدعم هذا المطلب - ايضاً وهو الأهم والفيصل - هو القيام بعملية مسح 
دقيق وشامل لوأقع استخدام الطباق في النصوص اللغويةء والشعرية خاصة. 


ونمة تنبيه مهم حين التعأمل مع النص أالشدرى» وهو ثذبيه لا يخشتص بالطباق وحده. 
وإنعاً يشعل كل وسائل ألسبك العجمىء وهو أنه ليس بالضرورة أن يستخدم الشاعر 
ااا ة بمعثاها المعجمىء فقد ينحرف عن هذا المعثىء وريما يسس الشساعر نفسه - 
3 کے اميد ع معثى الك وهن نم يستلزم تحديا معنی انكاءة ألرقرف لی السياق 
A‏ 8 8 الخاصي تنمس وشدا الاستلرام يؤّكد صسجة منهج الأستانيات النصية شي 


اتخانها الذى. , كاه وبمدة التمليلء وإأعتبار السياقي: المقالى والقامي» فى هذا التحئيل. 
مهما شیف ره دة شاق الشأعر لتطايق بين كلمتنء هما قى الأصل ومن حيث 


ثي ااج f.‏ ب Th‏ إأعيت ألتاليى: 


i 


ذا ايمقغل روب اشم سسسدي مش ده اوسا مرا شم شم 

عتا لا زوو عطاق مسسجسدی بین کد تې زالصسروب وشمس): ورغم هذا التفت 
2 اسي .. تدا على السياق القالي - إلى ىجي تعلابق بينهعاء ود فسن ذلك 
بورد دولك أن شع وألسروي لع تأتدهها فى هذا ألقول بأطلاق» يلل إتما أخذنأهما فى 
تي ألقول فيا على جهة المنافرية والمغاابة بالضدية ورفاء أحدهما بدفع الآ وألأمر 
دقع بضسدد؟ لته سيدا يدفم به ایس إلا ده وأما قبل التركيب الراقم فى هذا 
!نورع» فليس فبالي كيف كان الأمر فيهماء والثال فى ذلك القول المتقدم تفسه. فإن عمر أم 
روخم فى هذا الجزئي مقاأوما للحروب ومكافئاً لاء إلا وهو مضادهاً ومكافدها وقأهرها 
رغ لاء إذ کان غلية الضد ۔۔ كما قيل ۔ بضسدهء فهى وإن لم يكن مضادها قبل التركيب. 
٠‏ قد آتزل صف ادها,ء وقد انزلا ممعاً فى الجنس الثاضرى من ألأمورء وأخذ! بهذا النوع 
اشدذ؛ وهی انخقایل وائتشای ا“ 
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ذأ ا تحن قلا هسي صو أثماط العاڈقات الرابطة بی رج ی اکٹ من إلأتفاط. وش فن 
زم اعاة النظين). 
يقول الخطيب القزويني: «مراعاة النظير وتسمى التناسب وإلائتلاف والتوفيق أيضساً. 
رد آن يجمع فى الكلام بين أمر وما يئاسبه لا بالتضاد» كتول تعالى: (الشمس والقمر 
i &‏ 
:ج تان)ء وقول بعحضهم للصهليى الوزيرء دلت أيها الوزين إسماعيلى الوعد» شعيبي 
الندفيق» يوسفي العفى. محمدي الخلق» وقول أسيد بن عنقاء الفزارى: 
كسسان الثربا عَللّك فى جبينه ٠‏ وى خذه الشنري وفي وجهه البدر 
وقول الآعر فى فرس: 
من جنار ناسر خسده وأشسسسة مسسسسن ورق الآس 
وقول البتترى فى صفة الإيل الأتضاء: 
كسسالق سي المعطقآته بل الف سهم ريسا اسل الإوتستار 


FY 


وقول ابن رشیق: 
اصح واشوي ما معنا مى النأى من الخسيسرالائور منڈقديم 
أحساديث ترويها السسول عن الحيا هن البسحسي, عن ك الامسيسر تميم 


فاته ناسب بين الحسحةء والقوة والسماع. والخپر المائو, والأاحاديت وألرواية نم 
بين السيل, والحياء رالبحس, وکذ تميم مع ما فى ألبيت الثاني من صسحة الترتيب فى 
العدعنة؛ إذ جعل الروآية لصاغر عن كابر كما يقم فى سند الأحاديث: فقإن السيول 
احسلوها الط وألمطر أصله البحر على ما يقال؛ ولهذا جعل كف الممدوح ألا اليج 
مالغ3 (۴*) 


فجميمع أسماء هذا الفن×٠ ‏ خاصة التناسب - تعكس الوظيغة إلتى يحققها هذا 
الن؛ وهى وظيفة تحقيق التناسب بين لفظتين اى اشر وه تنثاسب قوی جد إلى حد 
أعتبار كل لفظة من هاتين اللفظتين مناظرة إو نظيره للأخرى (مراهاة النظير). وهی تذأاسب 
كشقف عن مردودة أين أبى الإصبع المصرى؛ حين وققف أمام بيت المتنبي: 


علي سابع هوج المذايا بتحره ‏ غثاة كسان الل فى صسسدره وبل 


حيث قال: «فأن بين لفظ السباحة رفظ ألوجء ولفظة الويل تناسسباً معثوياً! هسار 
اليبت به متلاحماً شد ملاعمة الالقاقد") 


ویجه آو آوجچه التذاظر لا تعد ولا تحمصيی؛ ومٹھا ما پمکن تحدیده أى تسسيتهء كظلك 
التى حددها السجلمأسىء حين قأل: «والمناسبة فى أجزاء اقول اسم جزه متوسط تحته 
اريعة آنوا ع: الأول: إبراد الملائم. الذاني: إيراد النقيض, التالت: الانجرارء الرايح: 
اأستسدا سيب وذلك لأن المناسبة فى آجزاء القرل هى على أريعة أنجاء: أحدها: أن يأتى 
بالشيع وشبيهه. مش الشمس والقمر؛ وألسنان وأالصارم؛ والسرج واللجام والسيف 
والفرندء وهذ! النوع هس الملقب بإيراد الملائم. أو ياتى بالأشسداد. مثل: الليل والتهار, 
والصبع والمساءء والحياة وإلموت. وهذا التوع هى اللقب بإيراد النقيض*؛ إو ياتى بالشى 
وما يستعمل فيه» مثظل؛ القرس والسهم والفرس واللجام» والقلم والدواةء والقرطاس 
والعلم وهذا النوع هو اللقب بالانجرارء أى يأتى بالأشياء التناسبةء مش: القلب واللك؛ إذ 
يقال نسبة القلب فى البدن نسبة املك فى الدينةء وهذا التوع هو اللقب بالتناسب(““) ومن 
هذه الوجوه ما لا يمكن تحدیده أو شسمپته كالثى املق عليها السجاماسي (التناسب). 


البدسم بين البلاغه العربيه - ٣‏ ؟ 


ومذها سا يريط بين لفظتين: الشمس/القمء جلار /الاس. الصحة/القوة. ومنها ما 
سيل /الحيا/ البح ر/كف تميم. 


رلنلحظ فى المتناظرات أو امصاحبات الأخيرة رجوع تصاحب الثلاكة الأولى إلى 
ون (الدميول الها اء والمطر أصله البجر على ما يقال) فعلى أي اساس أدرج محها 
المعجم اللشري؛ وإئما أدرج على اسأس لازم ععناه أو ما يوحي بهء وهي (الكرم)» وائسيولي 
والحيا والمطر آلا معبرة أو يعير بها عن (الكرم) وعلى هذا تتصاحب مع هذه الأشاخ 
آلتی تؤديا [درأعاة النخیر) على البیت آلواجد. كما أنه كلما ازداں عدد آلتناظرات آي 
المتصاحبات. أزدادت احتمالية تفطليتها لأجزأء عديدة من النص؛ ومن ثم الساحة ألتى 
تحّدث فيها [مراعاة اننظیں) سبكاً. 

گکسا أن هثاك آمراً م ۔۔ ي 7 غات أليهء رهي أن تححيد التتاظر بين تفظتين أى 
کشل؛ E‏ أ ل لسښيى ل بخطف اا د ٣ل ٠‏ 2 کن وا A‏ 9 بارت ونشاشت» وتار دضه 
RE‏ وألا کیف یتسئی ننا مشلا فيم ۳ التجساجب الدائم بيت الشمس وأراة 
والغزال في الشعر الجاعلی؟) وهذا یڑک همي الب 'اقامى جين التعامل مم النص. 

وإعل وعیا کد EF‏ البصد؛ مڭ ± تھے يڻ ا کر کید os‏ ۽ گي مام قول ایی 
الطيب: 

فسالع زب نه مع الكذري طاشرة والسروم طساشرة صثه م4 ٠‏ جل 

حيث قال: فإن الكدرى وهو ضرب من القطا من طير السهلء والعرب بلاده أل ٠‏ 
فقارن بينهما لكان هذه الملاثمة الدقيقة. والحجل من طير الجبل, والرىم بلادها الج ل 
فقارن بينهما لهذا التناسب الدقيق .ا“ 


(۳-4) 


وة فخان بديميان بعتمدأن ۔ أحياناً ‏ على ظاهرة [المصساحبة المعجمية) وهما فنا 


يصعب الشصل بينهماً؛ حتى أن بعض البلاغيين ألحرب أدرجهما تحت أسم واحد, بل منهم من 
ادرج معهما شواهد فن (رد العجز على المدر). ومن هؤلاء ابن رشیق القیروانی والقزوینى “٣‏ 
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وحرصاً عى تجنب الخلط بين هذين الفنين - قدر الستطاع - نتعامل مع مز حايل 
تمييز الجدود الفارقة . إلى حد ما بينهساء رهق أبن آبى الإععبع المصرى. فقد عرة. 
(التوشيح) بقوله: «سمى هذا الباب توشيحاً أكون معتى أول الكلام يدل على لفظ أخرد. 
فيتنزل المعنى منزلة الوشاع» ويثنزل أول الكلام واخره منزلة العاتق والكشع اللذين يجول 
عليهما الويشاح, ... ومن ذلك فى الكتاب العزيز قوله تمالى: (إن الله أصطفى آدم ونوحا 
وال إبراهيم وال عسران على العالمين), فإن أصمشاء المذكورين تعلم منه الفأصاة. إذ 
المذكورون نوع من جنس العالمينء وكقوله تعالى (وايةٌ لهم من اليل تمسح منه اللَهارٌ فإذا 
هم مظلمون) فإنه من كان حأفظاً لهذه السورة متفطنا إلى آن مقاطع فواصلها النون 
المردشةء ويسمع فى صسدر هذه الآيةء و«آية لهم الليل تسلخ منه النهاأر» علم أن الضاماة 
«مظلمون»» شإن من انسلج النهار عن ليله اغلم ما دامت تلك الحالء ) بینسا عسرف 
(التسهيم) بقوله: «هو من الثوب ألسهم» وه ألذى يدل أحد سهامه على الذي يليه لكرن 
لونه يقشتضسى أن يليه أون مخصوص له؛ بمجاورة اللون الذى قبله أو بحده... ويصلح آن 
يعرف بقول القائل هى أن يتقدم من الكلام ما يدل على ما تأخر منهء أو يتأخر فيه ما يدل 
على ما تقدم بمعنی وأاحد ای بمسنیین. وطوراً باللفظ کاہیات جنوب آخت عمر ذى ألكلب. 
غإن الحذاق برنية الشعر وتاليف النثرء يعلمرن أن معنى قولها: 


+ قاسم با عصرو لو شهاك + 
يشتضسی أن کون تمامه:× إذ! نبُها منك داء عضالاً× ... وأما ما يدل فيه الأول على 


الثاني دا إفظبةء قغولها: 
إذن شبسهسسسا ليث عريسة مشسدستا مسفيدا تقوسا ومالك 


فن العارف ببنية الشعرء إذ سمم قولها: مقيداً مفيداء تحمقق إن هذا اللفظ يىجب آن 
متلود: قولها: تقوسا ومالا؛ وکذنك فولها: 


وخرق تجساوزت مسجسهوله بموجتاء حرف فشسكى السكسسسللال 
فكت الشهسسار به شسسفسسسسة وكنت دجي الليل فيه الهسلالا 


وائبیت الشائنی اردتء وإن كان إلبيت الاآول فيه من التسهيم ما غيه. لكن الثاني 
أوضح؛ لان قولها يتتضمیى أن يتلوه: 


فكت اللهسار به شمه ونت جى اليل فسيسه الهساذوا 


ثم حاول تحديد الفارق بين هذين الفنين. بقوله: «رألفرق بين التسهيم والتوشيج من 
ثلاثة أوجه: أحدهاً آن التسهيم يعرف به من أول الكلام إخره؛ ويعلم مقطعه من حشود من 
غير أن تتقدم سجعة النشر ولا قافية الشعر. والتوشيح لا تعرف السجعة والقافية منه إلا 
بعد أن تتقدم محرفتها. والآخر آن التوىشيح لا يدلك أوله إلا على القافية فحسب» والتسهيم 
يدل تارة على عجن ألبيت, وطوراً على مادون العجر بشرط الزيادة على القافية ... وألثالث: 
إن ائتسهيم يدل تأرة وله على آخرهء وطوراً آخره على أوله. بخلاف التىشيع( '. 


وواضح ما فى دلاة كلمستى (التوشيم*) و([التسهيم) لغة وأصطلاحاء من ارتباط 
صدر الكلام بآخرهء واقتضاء لفظ لآخر. ومصدر هذا الاقتضاء ۔ آحیاناً ۔ هى التلازم أو 
التصاحب بين لفظتين. مثل: النهار/الشمس. الدجى/ائهلال. وينسحب ما ذكر آنفاً فى 
(مراعاة النظير) على هذين الغنين. 

ويقدم ابن آبى الإصبع مثالا التسهيم فى القرآن ألكريم, ونرى فيه تجاوز طرفى 
التسهيم مستوى ألجملة من انب وتكرار ألتسهيم من جانب آخرء وهما جاثيان جسدا 
بصورة إوضح فاعلية هذا ألفن فى السك العجمى بين الجملء حيث قال أبن بى الإصيع 
: «وقد جاء من التسسهيم فى الكتاب العزيزء قوله تعائى (أفرايتم ما تحرتون أأنتم تزرعوده 
أم نحن الزأرعون. لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون) وقوله: (أغرايتم الاء ألذى 
تشريون) إلى آخر الآية. فانط إلى اقتضاء إول كل آية أخرها إقتضاء لفظياً ومعثوياً 
وائتلاف الألفاظ مع معانيهاء ومجأورة اللائم بالملائم والمناسب بالمناسبء لأن ذكر الحرث 
يلاثم الزرعء وذكر الحطام يلاثم التفكه. وسعتى الاعتدأد بالزر ع - يقتضى الاعمتداد 
يصسلاحه وعدم فسادهء فحصل التفكه. وكذلك فى بقية !لیات( “) 


(fu ê) 
ونجمل کل ما جاء فى هذا الجزء. فى الجدرل التالى:‎ 
المسبك المعجمى‎ 
ى المصاحية المحجمدة‎ ۲ 


الباق : 

(أ) طباق الإايجاب 
(ب) التدبيج 

(ج) إبهام التضاد 


۴٣‏ ب التسهيم (آحیانا) 
2 الشوشيح ( سانا 


وتبقى بعد ذلك ثااثة فنون؛ تعتمى على شظأهرة (المساحبة المعجمية). وهي: السلسفک 
بوظيفغة خر إضافة للسيك؛ وتقوم - فى الفني: الثاني والدائة ‏ برفظليغدين مختلفتي عن 
السيك من جهة ومختفتين فيما بينهما من جهة ثانيةء وربما متنافضستين. 

ف (اللفض) والنشر: هو ذکر متعدد علس جهة التفمسیل او الإجمال ثم ذكر ما لجل 
وأحد من غير تعيي؛ فة بان السامع EEE‏ إليه. فالاول ضىرپان: 

١‏ لآن النشر إما على ترتيب اللف. كقوله تعالى: (ومن رحمته عل لكم الليل 
والهار؛ لتسكنوا غيهء ولتبتغوا من فضله)*, وقول ابن حيوس: 


مل الام ولونهسساء ومذاقهسا فى مسافلشسيسا: ووجلبه. وريقسه 


¥ 


وقول !بن الروسى: 
آراؤكم ووج وهكم وسبوفكم ‏ فى الحسادنات إذا دجسون نجسوم 
فميسها مالم نهدي وسصسابح ‏ - تجلو الدجى والاخسرياث رجسوم 
۲ ~ وما على غير ترتبیتهء کقول ابن حیوس: 
کسسیف اسلي وانت حقف وص وغسسزال: لحخلاء ولسداءوردف؟! 
وقأل الفرزدق: 
لالفيث فسيسهم معطيساً أو مطاعنا وراك شزرا بالوشسيج القوي" 
ونلحظ في اللف والثشر (على جهة التقصيل)؛ أن كل مغردة من المشردات اللفرفة.ء 
لها ما يتجساحب صعها من الفرد أت الفششصوررة. وألا خدرة اتی علي فر قلي ألشردأنت األملفرذة 
ثارة؛ وعلی غیر ترتیبها تارة آخری. 


والرسم ألتالى يوضم ذلك فى بعض الامثة السابقة. 


ازز () النشر (على الترتيب) 
(1) اليل | چس ( ٩‏ ) الميگن 
)١(‏ النهار () السعى 


)١(‏ سجر المدام ‏ أ وساتس )١(‏ المقلة 


(۲) لون ادام | سسس سه )١(‏ الوجثة 
(۴) مداق المدام | سسس س س هه (۴) ألريق 


(ب) اتشر (علي غير الترتيب) 
١‏ ) حتف ( ) اللحطظ 
( ۲ خسن (۲ الد 
(۴) غزال (۳) الردف 
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ویشاء على هدا التصساحب يوجد سبك معجمى بين كل مغردة من الفردات الملفوهة 
ومايتمصأاحب معها هن المفردإت المنشررة. 


لکن الشاعر ۔ حین نکون مع الشعر _ استخدم ۔ أولاً ۔ مجموعتين أى آكثرء مفردةا 
کل منها متصاحبةء تم فرق ٹانیا ‏ بین كل متصاحبتين ولم يذكر أو يعي أن القردة 
(كدذا) من المغردات اللفرفةء تصاحبها المغردة (كذا) من المفردات المنشورة تاركاً هذا الامر 
للمستمم؛ وهنا يبدأ ويتجلى دور المستمم فى عملية الاتصال الأدبی؛ حيث إن عليه رد كل 
مضردة من المفردأت المنشورة إلى ما يصاحبها من المفردات اللفوفة. فعلى إى أساس 
يودي أخستمم شذة ألهمة؟ سیؤدیھا على آسأاس صخر فته بتٹصاأ حب الفط زكذة) مع الفط 
(کذا): أذن قالصأحجة المصجمية ستوظف من قبل المستمم فى عملية إلرد هذه؛ وعنى هذا 
يسبع للمصأحبة العجمية وظيفتان: يسيك EL.‏ المثشور إلى الملفوف: 


المصاحبة المعجمية في البديع» بوصفها وسيلة:؛ سبك ورد اخنشور إلي اللفوف 


الف وائئشر [غلي جهة التقصدل) 


وامسا (الانسستشخدام) دوهی أن یراد بلفظ له معنيان أحدهماء ثم بضميره معناد 
آلآخْرء أو يراد بأحد ضميريه أحدهماء ويالآخر الآخر فالارل كقوله: 
إا رل التمسساء بارض سسوم رعسیشاه وإن کسانوا شاا 
آراد بالسماء (ألخیث) وبضميرها (النبت). وألثانی كقول البحتری: 
فقي الحّضًا والساكنيسهء وإن هم شوه بسن جىسسسسوانم وضلسوع 
ارأد بضمير الغضا فى قولهء و(الساكنيه)ء ألكانء وغى قول «شبوهء (الشجر)") 
فإننا ثلحظ أن اللفظ المستخدم تارة يفسر بمعنى» وإخرى بمعنى آخر, فعلى أ 
ساس يتم التفسير؟ إنه يتم غلبي أساس ما أسند إلى الأفظ المستخدم, أو عطف عليه. 
وفاذ! يفسر اللفظ المستخدم بمعنى (كذا) حين يسند إليه أو يعطف عليه لفظ (كذا)؟ ذلك 
أىجود محساحبة بين اللمسند والمسند إليهء أو ألعطوف والمعطوف عليه. 
ققى الشأل الأول: أسفد اللفظ (نزل) إلى (السماء), ققسر المستمع (السماء) 
ب(المطر)؛ نظرا للتصاحب القائم بين لقظتى (نزل/المطر)ء وحين اسند اللفظ (رعينا) إئى 
الضمير العائد على ([السماء)؛ فسر الستمم (السماء) ب(النبت): نظرا للتصساحب القائم 
بين لفظتى (ألنبت/الرعاية). 


۹ 


والريسم التأئى يوضم هذ! الأمر فى المثالس السابقن: 
1( 


وح کے 


إن قامستمع يوظف (المصاحبة المعجمية) فى تحديد المعنى: 


المصاحبة اشصجيية قي الجديحء بوصقها وسيلة: تحدبد المدضي 


الاسقخدام 
وتوظف (المصاحبة المعجمية) فى وظيفة مناقضة تماما للوظيفة السايقةء وذلك قى 
(التورية المرشحة)» يقول القزوینی معرفاً إیاها: «فهی التی قرن بها ما يلاثم المورى بهء إما 
قبلها كتوه تعالى: (والسماء بتيناها بايد وإئا لموسعون)*٠‏ قيل ومنه قول الحصاسى: 
لما نات عنا العسشيسرة كلهسا انخئا فسحالفا السيوف على الدهر 
فمااسامًا عند يوم صريهة ‏ ولانحن المسضينا الجفون على ور 
فإن الإضشخساء مما يلائم جفن العين» لا جغن السيفه وإن كان المراد به إغماد 
السيوف؛ لان السيق إذا أغمد اتطبق الجفن عليه وإذا جرد ائفتم؛ للخلاء الذى بين 
الدغتين. وإما بعدهاء كلفظ ([الشزالة) فى قول القاضى ألإمام أبى الفضل عياش فى صيفية 
بارفة: 
هسل تمو إضواعا من انحل 
او الغسزالة من طول المدي خرفت فسصا تفسرق بين الجذى والحمّل(؟") 
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ونأسحظ أن (الإيهام) ألذى تؤديه [ألتورية)؛ يتضساعف جين یقرن بالموری به ما يلائمه. 
والملائم هذا من مسصساحسبسات الوري به: البناء/اليد الإغغ ضام الجفن. 


لخر الة/الجدي/الحمل. 
إمعاناً ومضاعفة لعملية (الإيهام): 


الخصاحبة المحجمية في البديعء بوصفها وسيلة: تضعيف الإيهام 


)8( 
ما اس يت الئحويى فاه یتحقق عبر ویساش أو وهر لخرية یشید ۲5 . ولکگن ما بخن 
هذه الدرأسة مهنا منها طأهرة وأحدةء وهي: التكرار. والتكرار - هنا على مستويي: 
د مستويى التركيب األنحوي >×ها«رة ۲ المسٹوی الصو تي اداع ۴10٥0‏ 
فحین یرد محتری فی ترکیب نموي ماء ثم یرد محتوی آخر قى التركيب نقسه» قإن 
هذا يعد وسيلة سبك إذ فيه تكرار للبثية النموبةء مما بشکل الترازیى ادااعنادد۴. قول 
دیبوجراند ودريسلر: «إعادة البنية مم ملْذها بعنأاصر جديدة تشکل التوازی»(* ') ویمڈلان 


سرق دصارداء خرب سواحلناء حرق مدنا 
فهنا جمل متوازية ثحوياً: (فعل+مفعول به مضاف إلى ضمير اللكية). وفى فقرة 
شري من الإاعلان تسه برد تراز تجری آخر حرف اللام + المصدر): 
لتقسيم وة إمجتة ... لحسايشهم... لطع تچارتنا... تقرض سر فة ... لحرصائفاً.... 
وابعا دنا ي r‏ النظام السحر, 


ویشیر ددبو جراند ودریسلر إلى وجرد ترابط بین الترازی الذهوی والمحتوی فى 
العبارات السابشة, فالحتوى ضيها وسف لاقعال اللك. وهى أضشحال ‏ على تعشدها . 
يشملها محتوى أو فعل واحد وهو (إساءة استخدام القوة)ء وكذلك الأمر فى البنية 
التصوية فهي ۔ على تعددها . وأحدة: وپهذا جسن التوازی انحوی توازی المحتوي. وقد 
يكون إلأمر كذاك حين تتكرر البنية النحرية مقلوبة. كما فى الال التالى: 


آعداء فى الحرب» فى امسلام أصدقاع. 
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فهنا تكرار للبنية على جهة العكسء والمحتوى - كذلك - معكوىس ل" 

والتوازی النصوى هذاء إن هى إلا خرب من ضروب فلاهرة (الترأزى)ء وهى ظاهرة 
يعنى وجودها «إمكانية الشعرية, أو بالأحرى الوظيفة الشعرية»."'") وترجم الريادة فى 
دراسة هذه الظاهرة وكشف ارتباطها الوثيق بالشعرء إلى ياكبسون الذى استرعى انتباهه 
وهو يدرس التراث الشفوى الشعر الروسى «الئرازي الذى ريط من البداية إلى الذهاية 
اہیاتاً متجاورة)؛ مما کد له ماردده قپله هویکتس ۹۸٤٤(‏ - ۱۸۸) من أن «بنږة 
الشعن هى بذية التوازي المستمر“') وقد عمق ياكبسون دراسة هذه الظاهرةء وكشةق 
عن تجلياتها المختافة «فى مستوي تنظيم وترتيب البنى التركيبيةء وفی مسستوی تلظيم 
وترتيب الأشكال والقولات النحويةء وفى مستوى تنظيم وتركيب التراأدفات المعحجمية 
وتطایقات ألعجم التامةء وفی الأخیر فی مستوی تنخليم وترثيب تاليشات الاصوات والهیاكل 
التطربزرة.() 

ويبدو أن درأسة يأكبسون عن التوازيء» أشأاد منها ‏ شما أشاد ‏ أحد علماء لفة 
النص وهو غأندراى؟')؛ حيث اول أن يضم قوإاعد ؟توصصوت الس ألادبي د۲ع اا 
عا : من أجل وف اليخسات الأدبية. مثل: الوزن عاعاا ١‏ والاستعاأرة Metaphor‏ 
والحبكة السردية. وفى أطار هذا تثاول فان ديك المكريات السطحي Surfage ~- Components‏ 
الخاصة بالنص الشعري»ء وتشمل ‏ عنده ‏ (؟): 


الوت لع امصعطا۴؛ وألخط عاأصعإموإ60+, والص رف امامإ والتر کیب 
جھادرک وفیماً تعلق پألمكون اأصوتى؛ فرق فان ديك - ولا بين البتيات الوزتية تاعاس 
Stes‏ ؛ والبذيات غير ائىزنية ك#إباعنا؟S‏ عاماعظ - د0ل » رغم وجود خأاصسية أساسية 
مشتركة پينهماء وهي خاصة التكرار الصوٹی ٤٥1۸ع Re‏ ادعنعماممم ا٣‏ پید أن البنیات 
الوزنية تقوم عى تكرأر آوزان بحدد معيين وثأبتء وهو ما يعرف بالنظام العروضي ثإ 0د۴۲ 
إعووS‏ . وما إلبنيات غين الوزنية؛ «فهى اأطرارات sعلااصةادعء۴۸‏ معينة من التكراأر, 
ولكن هذه الاطرادات ليست ذأت عدد ثابت. كما مى الجال فى النظام العروضىء'. 
وتشمل هذه البنيات غير الوزنية:(*'٠)‏ 

جتاس اليد أية «دتاوءعااذاةء وألسجم عص رط وتجائس الصوأئت ۸450231682+ . 
وتقوم هذه الائماط اللائة على مبدا التكرار ألفونيمى èضReccurrenıc Phone matic‏ x؛‏ ميث 
یستخدم فی کلمة فونم آو اکثر سبق استخدام فی كلمة اخریء» ومن ثم رأى فان ديك ان 


hh 


مل هذہ الأنماط یجب دراس تھا ہوصفها علاقات ودد ماع۸ تريط بين الستاصسر المتكرر 


وقد إخذ فان ديك فى شرح قواعد هذه العمليات الصوتية""') رغيرهاء مما يقوم 
على التكرار الصرفى ءھ٣‏ ع 1مم ') والتکافق ۷1و8 الصوتى بين العبارات 
A Sentences JasJlg Clauses‏ وقد دذكر أن عا يقدمة من قراعد لوصف مالف 
العحليات الأدبية بما فيها الصوتية ثاخذ ‏ إلى حد ما . صفة العمومية؛ بمعئى إمكانية 
تطبيتها فى مختلف اللغات). 


ومع انتهاء عرض السيك ننبه إلى مأ ثبه إليه هاليداى ورقية جسن(" حيث ذكرا 
أن للسبك درجات؛ رهي تتوقف. على عدد الوساش المستخدمة فکلیا ازداں عدد الوسائل 
السابكة فى نص أرتفعت درجة السبك فيه ومن ثم درجة النصسيةء رالمكس صسميح. كما 
أن هذه الدرجة قد تتفاوت داأخل النص الوإحد فقد تزيد فى جزء وتقل فى أخر؛ كسا أذها 
قد تكون مالية داخل الفقرات, وهابطة فيما بين هذه اأغشرات. إى العكس ونيذه الحالة 
الأخيرة. قدم هاليداى ورقية حسن الرسم البيانى ائتائي:("١)‏ 


1 
أعلى More‏ 
3 
“ا په 
اقل Fewer‏ 
{TF‏ 
على More‏ 
قل Fewer‏ 
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ویشیر الخط الراسی ( ۲ ) ۔ في الشکل )١(‏ ۔ إلى ما بين آلفقرآت؛ وغى الشكل 
() إلى داخل كل شترة. آما الخط التسوج ( ) شإنه يشسير إلى مدى الترابط وقد 
ارتفم فى الشكل )١(‏ دأخل الفقرة. وانخفض فيما بين ألفقرات, وفى الشكل )١(‏ العكس. 
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من البديع المعنوى: المقابلة والمزاىجةء رالعكس والتبديل. والتفريقء والتقسيم 
والجمع سم الأتفريق وآلجمع مع التقسيم والجمع مع التشريق والتقسيم. وقد نظر 
البلاغيون العرب إلى هذه الننون من جهة المعنيء فكشفوا عما فيها من مقابلة أو مزاوجة 
... إلخ. وننظر إلى هذه الفتون من جهة البعد التركيبى؛ فيتبين نا آنها كثيرا ما تصاغ 
فی ترآكيب نحوية متوازية؛ ومن ثم تعد فی هذء آلقنون ۔ باعتبار ما فیها من توأ نحوي . 
سابكةء كما ان هذه السبك يتجاوز ‏ فى الأغلب الأعم .. مستوى الجملة والبيت؛ نغاراً 
لجىء طرف عن طرفي أو إطراف عذ! ألغن أو ذاك فى جسملةء والآضر فى جمفة أخريى. 
وتجنباً للإطالة والتكرار مسعا*١‏ ستورد بعضساً من شسوأهن هذه الشنون فى البلاغة 
العربية""') وون تعليق؛ لكون التوازى التموى غيها جلياً تماماً: 


المقابلة: قرله تعالی: [فلیضحکوا قلیلاً ویبکوا کثیراً×۰۲ وقول ابی الطبیب: 
فلا الجسود يقني امال والجد سقنبل ‏ ولاالبسضل ببقي الال والجد مسدبر 
العكس والتبديل: وذلك حي يقع بیت متعلقی فعلین فی جملتین کتوه تعالى: 
(شرج الحى من المبت وخرچ ايت من الحى)«٠‏ 
وكقول الهماسى: 
سرد شسعسورهن الستون تسسا ورد وجسوشهن السيض وی۳ 
وکذلك حي «یقع بین لفظین فی طرفی جملتین. کقوله تعالی: (هن لباس لکم وانتم 
لر ار ت ل ٤‏ ۴ و 
اباس لَهّن)*؛ء وقوله: (لأهن حل لهم ولا هم يحون لَهن)+ه 


وقؤی بی الطيب: 
لاجد فى الدلثياعن قل ماله ولا مال بى الدئيسا من قل مسجسده 


المزاىجة: قول البحترى: 
إذا مسا ذهى الذاهى غلج يى الهوى اصساخت إلي الواشي فلج بها الهج 
أنتفريق: قول الشاأخر: 
مسانوأل الخسمسام وقت ربيع ‏ كنوال الإمسيسسر بوم سسخساء 
فمشوال الأمسسسيسسسسس رة عن وذوال العام قطرة مساء 
سما هو إلا الوحي, اوح مرف تمل لاء اخدعی كل اقل 
فسسهذا دواء الداع من كل عسسالح وهذا دواء الداء سن كل جسساهل 
وقول أخر: 
ادییسسسسان فى بل لا ساکسسسلان إدا سجبا المرء. غير اليد 
لسسهسسسذا طويل تخل الفناة وهذا قسصسيسر كفلل اشوتد 
الجمح مع التفريق: قول الشاعر 
فسوجسهك كسالنار هي ضوئهنا ‏ وقلبي كسالنار في حسسرها 
. الجمع شم التقسيم: قول المتنبي: 
حسستي اقام علي ارياض خرشندة في به الروم والصطيان والبسم 
للستي سا نكحواء والقتل مسا ولدو! والذهب ماجصخوا والثار سازرعوا 


لخشتلفي الحاجات جسمع بيسابه فسسسهسسذا له فن وهذا له فن 
فالخ سامل العلياء وللعخدم الغني ‏ وللمسذنب العثبيء وللخسائف الامن 


e 
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ویتتج عن التوازی النموی ۔ حدما التوازی الصوتی » ہل اعلی درجات التوازی 
الصوتی؛ حیث إته بكرن على مستوی التركيب. لا المفردة. وهو توأز صوتی عروضی جين 
يكون فى الشعر, وقد تجلي ذلك في جميع الشوأهد الشعرية ألسابقة. 

هذا وقد عد اہن رشیق الڈیروائى (التوازي العمسوتي) ضسرياً من ضروب المةدابلةء 
حيث قال: «ومن القابلة مما ليس مخالفاً ولا موأفقاً إلا فى الوزن والازدوأج فقط. فيسمى 
جینند موا ويا شحو قول ألضايفة. 

اخسلاق مسجد نجلب ما لھا خر في الاس والجود بن الحلم وانخبن 

وبعلى هذا الشعر جشا النعمان بن المنذر فم الفابخة درأ ويضساف إلى هذا النوع 

قول آبی انطیب: 


دیا ھی جساتك من سیب تصسيسبك فيي مشامك من خسیسال 


غوأزن قوله زفى حياتك) بقوله إفى منامك) وليس بضده ولا صوافقة. وكذلك نع فى 
الموازنة بين حبيب وخيال؛ وإن اختلف درف اللي فيهماء فإن تقطيحة فى العروض 
واحد"'). كما عد التوازى الصوتى يريا من ضروب التقسيم؛ .حيث قال : «ومن أنواع 
التقسيم التقطيع. آنشد اأجرجانى الذابغة الذبيانى: 
ولاه سينا من راي اشل سسس اسر من عسادي واكشر ناقعسا 
وأعظام احلامساً وإكيس سيدا وانمضل مش فوعاً إنيه وشافحا 


وقال ابی الطيب: 


سا شوق ا ابي ويالي هن انوي ويادمع ما اجري» ود قثب ¥۴ اصبی ۲۶ 


ویتجلی ۔ اکشر ۔. تعاضد التوازی الشصرى مع التوازى الصوتى؛ فى فنون بديعبة 
أخرىء» رهي؛: التجزئة, والترصيم والممائة. والتفويف (دائماً)ء وغنا: التشطير والتسميط 
(خاليا) 
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فالتجزئة تقوم على تجزنة البيت أجزاء عروضسية متوأزنةء بيد أن الأچزاء: الارل 
والشالت. وأنلضامس؛ تھی لی مقطم مغقاير 8 تنتهي عليه لاسرا ء: الشأضى وألرابع 
والسادس. وتارة اخری يقسم البیت إلى جمل تتوازى وزتاً ومقطعأً. يقول ابن أبى الإصيع 
معرهاً التجزئة -: «وهى ان الشاعر يجزئ البيت جميعه اجزاء عررضية. ويسجعها على 
رویین مختلفین؛ جزء بجزء إلی آخر الییت الأول من الجزاین؛ علی روی مضالق لروی 
ابیت والتائي على روي البيت. كقول الشاعر: 


هندية لمظائهسا خط اة خطرائٹھا داریا نقہائ پا 


ومثال آلٹانی الذی سجع کل ثان من اجزائه زائداً على قافیتهء قول آبی تشسام: 


تجتی به رشسسسدی» وآذرت به یدی وطساب بسسه تمد وآوری په رنّدی 
وکفرل المتنبی: 


فتسحن فسي جدلء وانروم هي وجل والس فى شنفُل والبحن في خجلا" 


والشرصسدع «وهى أن تكون كل لفظة من الفاظ الفصل ألأرل مسارية لكل فة من 
الفاظ الفصل الثائى فى الوزن وألقاهيةء.(") وذلك مشل: 


ومكارم اولب تا متسبعسا وجسراشم الغسيسدسهسا متسورعا 


«وقد أجان بعضسهم أن يكرن أحد ألفاظ الفصل الأول مخالفاً لا يقابله من اافصل 
الٹانى(۸) وذلك مثل.. 


قول إالخشاأء: 
حاصي الحقيقة محموذ الخليقة مه دى الطرياسسسة لاع وخسسرار 
وقول أخر: 


سوا ذوائٹھا ییض در اهسسا مض شسرائبها مس خت سن الكرم 


وه اك : وهي کون اذا «کانت ما غي احدی القرننشي من ألألفاظ أو اكش ما فبهاً 
س 
مسثل مسا بت ماه مر, الأخرى۲۹٠)‏ وذلك كقوله تعحالى: (وأتيناهسا الكتاب المستبين. 
وف تاها الوط A a:‏ وقول بی تمام: 
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مهسا لوش إلا ان هاقا او انس فسن الخط إلا ان تلف ثو ايل 
متفاریتھهاء کول من تصف سجایا: 

تسس ربل وبا من خُوز تطرزت ‏ مطارشها طرزا من البسرق كسالتبر 

فسسسسسوشنى بلا رقمروئفش لايد ودع بلا عي وضسمك بلا تفسرا"' 

و اقسود ي (تسأوي القادير) ها س وکما هن وأضم في الشاھی ہ التیازی الشحري 
والتوازي الصرتى؛ رنجد هذا المقصود منصوصاً عليه فی تعریق اين آبي الإصيع هذا 
إلفن: حيث قال: «والتفویڈ في الهتاعة: عبارة عن ايان انكلم يمعان شتی صن ادح ى 
الغزلء آى غير ذلك من الفنون والأغراض,؛ مع تسأوي الجمل الركبة فى الوزنية. ويكرن 


بالجمل الملويلة والمتوسطة والقصيرة. فمشال ما جاء مضه بأئجمل الطويلةء قول ألنابشة 
الذیہانى: 
فلله ينا من راى اهل قسسبة أضسر شن عسادي واكسشسر نافعا*" 
واعظم أحسلاسساًء وا كين سيدا وافضل مش فوعا إلسع وشسافعا 
وأحسب ول من نطق بالتفويف المركب من الجمل الطويلة منترةء فقال: 
إن تسوا آکررء وإن تسوا اشسسدد وإن ترلو! بغسلك انر“ 
لدبيسر مسعستسصم بالله منتقم لله مسسرتغب في الله مرتقى'""'' 


البيت على سجع يخالف قاغية البيت. كقول مروأن بن بى حفصة: 


هم القوم إن قالوا أصابواء وإن تعوا اجسسابوا وإن اعطوا أطابوا واجرلوا 


والأجزاء المسجعة بمنزلة حب ألعقدء لكون التسميط يجمع حب العقد ويريطه"). 
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قداهه: «فالترصسيع: أن يكون الاألشاظ متساوية البذاء متفقة الانتهاء سليمة من عيب 
الاشتياهء وشين التمسف والاستكراه. يتوخى فى كل جزءين منها متوالية إن يكون ليما 
جزآن متقابلان,؛ يوأفقانهسا فى الوزن ويتفقان غي مقاطع اأسجم من غير اإسستكارأه 
ولاتعسف, كقول.. بعضسهم: «حتى عاد تمريضك تصريحاء وصسأر تمريضك تصحيهاًء 
فهذا احسن المذازل. ثم بعده اتساق البذاء والسجمع» كقول الذبى - لى الله عليه وسلم ‏ 
لجرين بن عبدالله البجلي: «خير الاه الشبم وخير الال الغثمء وير المرعى ألأراك 
والسمگم. إذا سقط کان لجیناء وإذ! يبس کان دريناء وإذ! كل کان لبيتا. ثم اعتدال ائوزن. 
كقوله: اصسبر على جر اللقاءء ومضض النزالء وشده المصاع, ودوام الرأس. ولو قال: 
(على حر الحرب» ومضض الفازلةء وشدة الطعن» ومداومة المرأس) لبطل رونق التوازن. 
لأن اللقاء والنزالء والمصاع والمراس بوزن وأاحد فى الحركة رالسكون والزوأئد. ومشه 
قوله: (إذا کت لاتزثی من نقص کرم وکئت لا آوتی من ضعف سبب» قكيف أخاق مذك 
خيية امل أو عدولاً عن اغتغار ذللء أى فتورا عن لم شمث, آر إصلاح خلل). فجعل نقصاً 
بأزآء ضعف. وكرماً يأراء سبب. وعدولاً بإزاء فتور؛ متأاسبة فى التقدير وموأزنة فى ألبثاأء 
ولو جعل مكان كرم سماحةء ومكان سبب شكراًء بطل التوازن") وهذ! التصوير يكشف 
عن تصسور کل لسائة التوازی الصوتی وتدرجهاء رهی تحسوير - فيما أعلم - ألأول مر 
نوعه شى التراث النقدى والبلاغى عند العرب "° 

وتبقى بعد ذلك فئون بديعية تشكل تكرارأً صوتياً غير عروضي» منها مأ يقوم على 
تكرار الفرنيم (بدرجات متضاوتة)ء ومذها ما يقرم على تكرار المورقيم» ومتها ما يقوم على 
تكرار األفوئيم والمورفيم معا. وهو ما سيتضح في الجدول التالى؛ الذي تجمل فيه ۔ بنأء 
ملی کل ما سبق اشکال التوازى النحوى والصوتى فى ألبديع. 


البدیع بین البلاغه العربیه ۔ ۱١۹‏ 


السك التحوي 
التوازى 


سس | س 
التركدبي الجسوتي 


اء الفنون التائية (كذيرا): 


أ ب علي مستواي الوفيم 


ش شل 
١ے‏ امتاس ياست الماثل 
ا ۲ الحمطف (أعبانا) 
مقار 
| از ۳ السجع ا لطر 
۲ال ٤‏ ب التصريه 
۳ ۔ العکس والتیدیل ا 
٤‏ التقريق 
۾ . التقسيم 
س الجسع مع التفريق 


ھب امح م التفريق وألتقسيم 
ب س القفان انتاليان إغالبا): 


١‏ األششطير 
۲ - الشسميط 


عي عستواي الورفيم: 
١‏ اغوازنة 
۲ التسطف (أسانا) 


ا اشما': 
ج س القتون التائية داشا 
١‏ م التجزتة 
٣‏ التفریف 


علي مستوي الفوتيم والمورقيم 
چ [ 
١‏ املاس ألممائل 
۲ - السجع ا لمترازى 
۳ ۔ آلتردید 


£ ب الترصيم 


YT 


(2) 


ولعلا نلمس فى الترأث النقدى البلاغى عند الحرب: ما يشير بصبيغة آو بآخری . 
إلى دور هذه الأشكال الصوتية فى إحداث السبك. نلمس هذا ۔ أولا ‏ فى المصطلحات 
التى اتخذتها هذه الاشكال. فمنها - حتى من حيث الدلالة اللشوية ‏ ما يعطى مسعنى 
التكرار أو الشرديدء كما فى: األسجم ألترديد. لزم ما لا يلزم. ومذها ما يعطي معنى 
الاتساق والائنسجام» كما فى: التتجانس, والتفويق. ومنها ما يعطى معلى التكافؤ 
والتساريء كما فى الترصيع. والتشطير, والتجزئةء والتوأزى» والموازنة. 


ونلمس هذا انيا - عند بعض النقاد والبلاغيين الحرب. فأبن سنان آورد فنون: 
السجع والازدواح؛ ولزىم ما يلزم؛ والتصسريعء والترصيح؛ والجناس» أوردها على نها 
تصقق (التذاسب من طريق الصيغة) ") كما جاء عند حازم فى إطار مبحث (التلاؤم) سا 
عرف بجذاس الاشتقاق والسجم والازدراج يقول حازم: «وألتلازم يقع فى الكلام على 
أتجاءء منها... ومنها أن تتثأسب بعض صفاتهاء مثل أن يكرن أحداهما مشتقة من الأخري 
مع تغيير المعني من جهة أو جهات أي تتمأثل إوزأن الكلم أو تتوازن مقاطعهاء ومنها أن 
تكون كل كلمة قوية الطلب ها بليها من ألكلم أو تتوأزن مقاطعهاء وعتهاً أن تكون كل كلمة 
قوية الطلب لا يھا من الکلم. الیق بها من كل ما يمكن إن يوضع موضعهاء(") كما مد 
حازم الأنواع السابقة من قبيل جودة رصف الالفاظ إذ إنها تحقق فى الكلام (التآخي). 
قال حازم: «فمن حمسن الوضم اللفظى أن يوًاخى فى الكلام بين كلم تتمائل فى مواد 
. لقظهاء أو فى صسيغها أو فى مقاطعهاء فتحسن بذلك ديباجة الكلام. وربماً دل بذلك فى 
بعض الموأضم اول الكلام على اخره*"). كسا آنه حين حدد قوائن أربعة ا يجب أن 
تكون عليه الفصول وترتيبهاء كان القانون الأول منها:«فى استجادة مواد الفصول وائتقاأء 
جوعرها“")؛ وجاء فى هذا القائون قوله: «فيجب أن تكون (إى الفصول) متتاسبة 
الخسهوعات والمفهومات جسنة ألاطراد غير متخأذلة غير متميز يعضهاً عن بحض 
ائذی یجعل کل بیت كأنه مناز بنفسه لا يشمله وغيره من الأبيات بنية لفظية أو معنويةء 
بتنزل بها مثزئة الصدر من العجز أو العجز مث الصدں( (٤١‏ ففی هذا القانون انفرجت ‏ 
ضىمن ما أندرج ‏ الأشكال الصوتيةء والتى عبر عنها بقوله (متناسبة المسموعات). ويعقد 
اين أبى الإصبع بابا للمثاسبة. وجعلها على ضريين: مناسبة معنوية. مناسبة لفظية. وفى 
الأخيرة يقرل: دورما التانسسة اللفتية فھی ٹیخی الإتیان بکلمات متزنات؛ وهي على 
ضمريين؛ تأمة وغير تامة. هالتامة إن تكون الكلمات مع الاتزان مقفاةء وأخري ليست بمقفاة 
فالتشفية غير لازمة للمناسبة. ومن شواهد الناسبة التى ليست بتامة فى الكتاب العزيز: 


F1 


قوله تعالى (ق والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. فقأل الكافرون هذ شىء 
عجیب) ومن شواهد التامة فى السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان برف به 
الحستين عليهما السلام» أعيذ كما بكلمات الله التامهء من كل شيطان وهامة؛ ومن كل هين 
لامة فقال النيى هة «لامة» ولم يقل «ملمة» وهى القياس؛ لكان المناسبة اللفظية التامةء 
ومتله قول عله السلام ‏ : «ارجعن مآزورآت غير مآچورات» والمستحمل (موزورات) - 
... وآما ما جاء من السنة من امظة المتاسبة الناقصةء فكقوله ة : إن أحسبكم إلى 
واقريكم منى مجالس يوم القيامة احاسنكم اخلاقاً الموطثون أكذافاء فناسب کل سين 
لخلاق واكثاف مناسبة أتزأن دون تقغيةء ومما جمع النأسبتين قوله . عليه السلام -. فى 
بعض دعائه: «اللہم إنی اسالك رحمة تھدی بھا قلبی وتجمع بھا آمری وتلم بها شعٹی, 
وتصلم بھا غائہی وترشع بھا شاھدیء وتزکی بھا عمئیء وتلھمنی بھا رشدی؛ وترد بھا 
آلفتی؛ وٹعصمنی بھا من کل سوء الهم إثي سالك الضوز فى القضساءء ونزْل الشهدأء؛ 
وعيش السعداء والثصر على الأعداء؛). 


وما جاء فى شاي هذا النصء؛ من إشارة إلى إحداث عدول فى أاستخدام اللغة؛ من 
أجل تحقیق تکرار سوتی»ء يؤكد أهمية هذا التكرار رما يحققه من تناسب وهذ! العدول من 
اجل تحقيق المناسبة الصوتيةء اكد وجوده القراآن الكريم. الزركشى حيث قأل: «واعلم أن 
إيقا ع الناسبة فى مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جداًء ومؤثر فى اعتد ال نسق الكلام 
وحسن سوقسصه من النفس تاثيسراً عظيما ولذلك خرج عن نظم الكلام لاجلها في 
موأاضع ) وأخذ الزركشى فى سرد اثنتى عشسرة صسورة من صسور هذا السدول 
ومواضعه فی القرآن الكري(). 

كما کشف الزركکشى عن دور التكرار المسوتى فى ألربط بين سورتى (المسى) 
و(الإإخلاص)ء حيث كانت الفاصلة الأضيرة فى ألمسد (الدال). وهي الفأاصلة التي قامت 
عليها سورة الإخلاص(٤٤١)‏ ولحل مما يقوي هذا الترابط أن الفأاصلة الأخيرة من سسورة 
«المسد» تخالف فواصل السررة نقسهاًء فهى على حرف الدأل؛ وفواأصل ألسورة كلها على 


حرف اليا (“"). 


۲ 


الهوامش: 
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Debeaugrande and Dressler: Intre du ction ta Text Hngeistieş, PP36:48 :0 
Halliday and Rquaa Haşêr: Cohesion in Engiish P.229 
Teun A4, Van Dijk:Some aspects Of text grammars P:91, The hague: Mouton 1974 


Haitiday and Ruquiqiya Hasse: cohesion ir English, P299 (¥) 
ابد کټوږر سعد مصيلى: تجو أجرومية للذ اشر س٤ 5:15 3 . يأ نظر:‎ (Tj 
De besugrande and Dressler; inirododuetion to text ingusiiics P3 

هذا وصةة الثحوية هنا لتسع لتشمل المستويات السوتية. والصرفية. رالتركيبية. والدلالية. 

٩ الد کور سه ملو ع ٹڪي رة الس انشسعر ی س٤ د‎ (E 

Halliday and Raguiqiya Hasan: cohesion in English, P29$ {o} 

Thid P3 (%) 

Ibid P6 {¥} 

[۸) فى دراسته: نمو أجرومية لتس الشسري» ص٤ ٠١‏ . وقد ترجمه غيرء إلى غير ذلك حيث ترجمة الدكترر مجمد 
جطابی إلى (الاتساق). وذلك فى كتايه: لسانيات الئمن: مدل إلي ألسجام الخطابء سا١‏ العطبعة الاولى. 
ركن القافي العربي. المفربا “۹م وترجمه الدكترر سهد بحيرى إفى كتابه: علم فة التص:ص١٠٠)‏ إلى 
(اأربط). وترجمة الأزهر الزناد إلى (التماسك). وذلك في كتأبه: سيج الذص: بحت فى ما يكون به اللفوظ تصناء 
مس١٠‏ . اللبعة الأولي» المركز التقافى ألمربى. ا لغرب 1۹۹۲م. 

ز۹) الدكتور سعد مصسلوع: نحو أجرومية لئس الشعری؛ س ٠٣٦‏ . 

إ( (٠٠‏ افجاحظ اثبيان والتيدين: جا رص 

` العسكري؛ كتاب المسناعثين» سد1۷‎ )١( 

)١١(‏ أسامة بن منقذ: البديع فى نقد الشعسء س .٠٠٣‏ وانظر- كذئك -؛ أبن الجوزية: الفوائد امشوق إلى علوم القران 
يعلم ألبيان؛ سر ة٤‏ . 
٣‏ بعش الاية ٤‏ عن سورة الاحڙاب., 
۲# يعض الاية ۴١‏ من سورة آل غمران. 

(۳) أبن الاثير: المثل السائرء جا رس٤“‏ 

(Ej‏ اٻڻ !بی الإسبم السری: ہدیع انقران س٣۹‏ . وانظر ل ۔ ذلك ۔اتحریں التحبیر: ج٣‏ رس ٤۳١:٤۲۹‏ . وکذاب 
يڻ قشني م: انيار الرويم: £ رس2 . 

(۶) آہن آہی الإصبم؛ تمریر التحبیرء ج ۴۵١۲/۷‏ وائھل ہ کذلك س آلقزویئی!: الإیضساح: س٤٣د۔‏ 

(۱) آلدکتور تمام حسان: موقف النقد العرپی التراثی من دلالات ما ورأء الصياغة اللفریة, ص۷۸۹ ضمن كتاب 
زقرأءة جديدة لقرأثنا ألتقدي). 

7 اظ HAH ay and Ruya Hasan: cohesion in English, F264:287‏ وأثظر رشبا هدا الکشاب عن 
الدکتور محمد خطاپی: لسانیات الت ی۹ .۲٣:۱‏ 

Halfiday and Requaiya Hasat: Cahesion in English, P2:3 {14} 

hid: PATREATS (4% 


is 


Ikid: P78 0‏ 
id: PAB4 {¥}‏ 
De Heaugratd and Dressler: irtroductan lo Tex Linguistics, P30 {TY}‏ 
bid: PS6 {YT}‏ 
Hallidayand Rıqisiya Hasan: Cohesion ir English, P282 {TE}‏ 
De BHeangrahd Dressler Tatroduction te text Linguistes, P79:80 (2‏ 
bid: PS7 {T\)‏ 
* ويكون شبه الترادفه مين يتقارب اللفظان تقاربا شديداء أدرجة يصعب معها . بالفسبة لغير المتخصص _ 
التفريق بينهساء ولذ يستمسليا الكثيررن دون تحفظ مم إغخأل هذا آلفرق. ويمكن الترثيل لهذ انوع في العربية 
پکامات متل: عام ب سنة ‏ جول.اثظر الدكتور احمد تار عمر: علم الدلائة. س۰ ۲۲۹:۲۲. وجول آلقرادف 
واسرجاته وقخساياءء ائظر جون لاينز: طم الدااة. الفلحات 0 6۸:ا٤ء‏ 4:۷۳ ترجچعة مجيد اناشطة 
رأخرين» كلية اإداب جاععة البصرة. 1۹۸م وكذلك له: الفخة والمعنى رالسياقء مس ۴ه:۹د. 
)٣۷(‏ فی كتا nqا: Cohesion in Eagiish, F278‏ 
Niary Mailarn anê Mongi Hamouda: Reading comprehension strategies P11, Emirates (YA)‏ 
Briversity [994‏ 
%7( ۋر Halliday aid Ruqiaiya Hasan: Cohesion ir English, P274:275‏ 
)۳١(‏ جرن لاينز: عنم الدلالةء 2 ل د 
)۳١(‏ انظر: امرجم السابق: مس١۲٠.‏ 
)۳١(‏ جون لايئن #لغة وألعنى والسياق؛ مس .*١‏ ومول فكرة [المقرل المعجمية]) أنظر: الدكتور تمام جسان: الاسرل. 
۳۲:۳۲۹ . 
Hulliday anî Rugialya Hasan: Cohesion in: Eogiish, ۶275 lii {TY}‏ 
Wid; P279 (E)‏ 
)٣۰(‏ اہن آلاثیر: اٹل السائر چ ٣بس‏ 
(۳۹) السجلماسی: ازع الېدیم ص۷٤‏ 
[۳۷) امرجم الساپق: ٤١۷:٤۷1‏ , 
٠*‏ سورة الواقعة: الآيتان ٠١.٠١‏ 
[۳۸) انظر: أبن رشيق: الد چ۲ رس 
(۳۹) السلچساسي: انزع البديم» س۷ . 
٭۲ بحض الاآية ۴ ٠١‏ من سررة آل جبران. 
٭ ٣‏ سور پوسف: ایا ار 
)٤۰‏ اہن الاٹیں: ال السائرء ج ٣بسا؟.‏ 
)١(‏ امرجم السابق, ج٣‏ رس۷. 
٤#‏ سول الفارقات بسقة عامة بين البلاغة العريية والاسلوييات اللسانية, أتظر: الركتور سعد مساوح: مشكل 
العلاخة بين البلاغة الحريية والاسلوبيات الفلسانية سا٥ ۸٠١:۸‏ شمن(قرامة جديدة للرائتاً النقدي). وكذلك 
الدكتور عبد السلام المسدي: الأسلويية وألاسلوب س۲ 1:2 . 
)٤۲(‏ فی کتابه (العددة). جر ص۲. 
* رواية هذا ابیت وما بعده حسيما اء في الديوان: 
وتعسب سلمی لا تزال تري طلا من الوش أى بيضا بمثياء محسلال 
وتحسب سلمي لا تزا کعهدذا ٻوادي الخڙامي او علي رس اوعال 
أيائي سلمي إذ ثريك ملصسبا وجیدا گجيد الرئم ليس بمعطسال 
اتظر دپران امری»ء التيس ۲۲۸:۴۷ تحقيق محمد بو الفضل إيراهيمء الطبعة الخأمسة. دار العارف. 


£ 


}£{ ابن رشیق القیروانی؛ العداء جا ص٤۷1:۷‏ وقد أضطررت إلى اخذ هذا الاقثباس الطويل. أكونه شاملا تنكل 
ما جاء فى كب البلاغة العربية من أغراض التكرار. 
£6{ مرو القیس :يانه س" . 
ز٥٤‏ ) أنظر: ارجم السابي: ."٤:۲۸‏ 
De Beatgratde anid Dreasiar: IHircducton to Text Linguistics, P37 {E‏ 
وا اتفال الايتان ۸.۷ 
۴# ازمر اللات ١,١١‏ 
[£) بن الاٹیر: الشل السائر چس ::۷ 
ج الفاتعة: الايات .٤١١‏ 
)٤4(‏ این الأثير: امش السائی چ ارس 
ز٤‏ اچم السیق چا س۷.۲ 
ُء (e‏ ان آلأشير: الل السار ج ٣‏ یں ۶ ۲۷:۴ , 
ا آل عمران الاي ٤ء٠‏ 
ائبقرغ: ۲۲ . 
٣#‏ الرجحفن: ها 
+ع ااسزاب: ٣٢‏ 
(٭) اہن الاٹیر: امش السائں. چا یس۲۲ ۲۸ .۔ 
رة المۇمفرن: ايده ". 
+۴ بعض الآية من سورة الروم. 
+۳ سور السافات: ألذبايت ١١٠:ء؟؟.‏ 
(2۲) السجطماسي: اثر ع البدي ٤۷۸:٤۷۷‏ . 
ا وذنك كما فی قوله تعانی:«رالذین سعوا فی آیاتناً معاجزین ارك لهم عدڌاب من رجز آليم حيث الرجن - 
کما بقول آبن الائیر ‏ هي العذآب, انظر أین الائير:؛ الثل اتسائر: ج رسد 
+ سورة النجل: ألآية١؟.‏ 
سو رة امشجل: أالآية ٠١‏ ؟. 
١‏ بعش الاية ه٠‏ من سورة آل عمران. 
(2۳) ابن الاثير: المثل السائر: جارس :۸ا 
(غ ك) ابن القيم الجوزة ألفرأئدء صس١٠؟.‏ 
٠#‏ سورة الرحمن: ألاية ١‏ , ود تكررت هذه الآية في مله السو جز ]١‏ مرة, 
۷# سورة األنمل: الآاية ٠١١‏ . 
٭۳ بعش الابة: امن سررة يوسف. 
ز٤ )٠‏ ابن رشيق القيروائی: العدة چا ں٣‏ . 
() أبن آي الإسبم المصري: تحرير الثحبير جا رس ,١ ۲١١‏ 
)٥(‏ اہن معصوم: آنوں الربیم: جا رس ١!‏ 
)٥۸[‏ امرجم السابق: جا سة٤؟.‏ 
*) ابن أب الاسم المسري! تحرير التسبير: جا س ةة؟. 
( ۰ امرجم السایق؛ جا رس ۸ه؟. 
* عض الاية ۳۷ من سور الأصراب. 
]١١([‏ الخطيب القرويتي: الإيضأح: س ؟ 2٤۷:2‏ . 
(1۳) عبد القاهر الچرجائي: دلائل الإعجانء هى۷؟ 
# سور شود: اة £ 


۳۵ 


(۳) این آہی الاسم اتصری: بدیم القرآن؛ ص ۸: اة 

ز٤)‏ امرجم اسابق: حر ؟. 

[۵) لامد الموازنة؛ س۹۷ . 

امرجم الساپق: ٠۹۹:۲۹۷‏ 

ز۷ آہن آپی ااإسبم: تحریں احبر ج٣‏ م :2 

إ4 امرجم السابق؛ جار :2۲ 

(۹) اقظر: ارجم السابق؛ ۲۱:۲ 
+ بعش الآية ١‏ من سورة الذور. 

ء۷ آيڻ ممسرم: آنوآی اريم جارس :2 

. الجاحظ البيان وانثبييت: جا رس۷"‎ ]١( 
من سوي إلرىم.‎ ٤ بعش الآية‎ ٠# 
سوية الوآقعة: ألإئة 4ه‎ * 

(۲] التزويئي: الإیضاح؛ س٣‏ *. 

(۷۳ انظر: اہن چشي: الخسائصس جا س5:٤۱,‏ جا رس 1١:1١١‏ تحقيق محمد على التجار, الطبعة الثائئة, 
الهينة اللسرية العامة لاكتاي “اكم 
« بعض ألآية ٠١‏ من سورة الررم. 

. ٠۲١۷:2۴۳2 الغڙويني: ایشا س‎ (٠ 

,' ۴:١۲ عي القاهن الجرجاني؛ سرا البازغة. س‎ )۲١( 
من سورة الشورى.‎ ٤٠ بعش الإية‎ « 

(7) القزویئی: الإیضساح س٣۹‏ :٤ه‏ . 

Cohesion in Er gîsh, F285 :اuqباتك فی‎ ۷ 

(۷) خلا عن الدكتور! اند فار عمر؛ علم الدلالة, ا ۷. وعن الصاحجة المصجسية أنظر: الدكتور تمام حسان: 
السرا س۸۵۹٣‏ 

9 فی کتابھم ۳255 ,۴اداآع: E‏ 41 وو اداد 

mid: Paš {A -) 

Tid: FARS {AY} 

ibid: P292 {AT} 
(اليتسسسسات ع٥0ء): قطعة نقدية فة أنظر: مذي البعلبكى: لورد ء۷٦ الطيعة ١؟؛ دار العم‎ + 
للماديي: پرر وړت “۹ م‎ 

() نرد Van, Dijk: Some aspects of text grammars, P.31:92‏ 
١#‏ بعش الاية ةة من سورة آلكيف. 
٭۳ يعض الاية ١‏ من سورة آل عمران. 
۴# سووة البقرة: آبة ١۸ء‏ 
٤+‏ يعض الآية ٠١١‏ من سورة الاتعام. 

اه القرزوينى: الإيشساج: ص۸:1۷ 

ز(هم) فې کتابه النہاجء س۸؛. 

إ١‏ ه) اتغلن: القزريتي: اإیضاح س :دا 

۸۷ فی کاب سر القصاجة؛ س۴ ۲١‏ . 

(#ة) والمخائف عند جازم ن ضروب (الطابقة غير المعحضة])ء وتعريف المخالف عنده#مقاردة الشيء بيا يشرب من 
مشبادة؛ أنظر: حازم القرطاجفي: انياج س؟ة). 


۳٢ 


زإكخ) القرريني: الإيضاح ص14:٤‏ 

٠ة أبن الإسيم الصري: تهرير التحبير» جا رص‎ )٠( 

)١١(‏ السلجتماسى: ألثر ع البديمء سس ١١۸٣ء‏ وول دلالة الكلمة فى الشعر العربى وتطور مته الولالة, انغفر الدكتور 
على البعطل: تطور طبيمة الاداء اللوي في الشعر العربى: دراسة ملدمة تمر الشعر العریی؛ ہیل 1۹۹۳م. 
فى هذا إقرار بدور (الطلباق) فى تحقيق التناسب. 

(۹۷ الحزريثى: الإيضاح س ةا :ذم 
٭؟ ومن اسمائہ ۔ ایضسا ہہ لۇ اخاة). أنظر: ابن معصسوم: آنوار الرپیم؛: چرس۹۹١‏ . 

(۳) اہن آیی ااإاسیم: تجریر الدصبیی چ س2 ٣٦:۳۹٦‏ 
* وعلى هذا يندرج (الطباق) فى (مراعاة النظير). 

)١٤[‏ السلجلعاسي: البر م البديم؛ س۸١‏ د:١۹‏ د., 

(*“) جرل هذ؟ التصساحب أنظر: الدرأسة المرأندة مندكثور على البطل: السررة الفتية فى الشمر العربي القديم حتي 
ثهاية القرى الثاني الجر س ٦٤:۴٥‏ . حول الساحبات فی القرآن آلکریم, قال الجاحظ ‏ فما برو أبن 
رشیق القیروآئی ۔: خی القراآن معان ا تکار تفترق؛ من مثل: الصلاة رالزكاة وألخرف والجرمء والجنة والتان,؛ 
وألرغبة والرهبة, والمهاجرون والاتمسار, راجن والإئس» والسمع راليمسره اتظر: اين رشيق: المصدة. 
جیا یں ۲ . 

و أبن مدصرم: أثور الرييم ج۴ رس دة . 

[۹۷) انطر: !بن رشيق: اأعسدة ج رسا ۳٤:۳‏ وائقزویتي: الإیضساح: س۹۲ :۹۲. 

(۹۸) اہن اہی ا اھسہم: تعریں التحپیر: چا رس ۂۂ ۲۸۹:۲ وانظر - له ذلك ہا ہدپم آلقراآن: ں۰ .٠۹:۹‏ 

(٭ک] اہن آبی اسب تحریر التهبیں چا رس ":2 . 

ز٠ )١١‏ الرجع السابق: س۷ا , 
١‏ ويقول البعض (التشيج) وهو مصطلح دال ايضسا ‏ على التشابك والترابط. انظ أبن رشيق: العمدة 
چا رس ۲ 

)١۰ [‏ اہن آہی الإسہع: تحریر الٹمپیر: چرس۳۹۷ وائنظر لہ ۔ کذلك ۔ بدیم آٹخران, سں۔ ۹۰٠:۹۰‏ 
۲# سور ألراقعة: آلآیات 2:۹۳ ١‏ 
٭ يعض الاية ۳ من بور القسيسس. 

٠ ۲‏ ) القزويئي: الإيضام ص ٤:١‏ .2 . 

آ۳٠ )١‏ ارجم السابقء س٣‏ ١ة‏ 
#؟ سورة ألذأريات إية ۶۷ . 

.٠.٠:١۰۰س القزويئى: الإيضساج‎ )١١( 
Halliday and nega 1ةددn:رظنا من هذه الوسائل: الإجالة بالضسيرء والاستيدالء والحذفب غير الك‎ ١ 
cûkesion in English, PF 37270 

De Bsaugrand and Dressler: irtrodizctlion to text Hnguislics P 49, (+ 

fbi: PSE. ( U 

Ciaudio Gullfem: o5 the uses of Monistic theories: parallelism 1n poetry, P.500, New Literary (14¥) 

history, Yol, TB, Sprmgl987. 

(۰۸) باکيسون: قضايا الشعرية صة١٠.‏ 

ڑ۰( ارجم اساپڻ: س٨ ٦:1۰‏ , 

٠ء السابق؛ سا‎ ١٠١ 

Sormt Asperia of text grammars, F 2051224 ى كتا‎ ۹ 7 


۳¥ 


Feild: P2212 (VY) 
وذكر النكترر سعد مصلوع آن الرسم آلادبي فى لئس العرييء «يشتمل انراعا من الجتاس المركب وألختشاية‎ +* 
والمفروق؛ رألفنون اليديعية القأئمة علي التمسحيف أن التسريف. رالاشكال اليثدسية البديعية»ء. إنغل له: مشكل‎ 
العلاقة بين البلاغة العربية والاسلوييات اللسانيةء سد"‎ 

Ibid: P213:214% (1T) 

)۱٤([‏ ۴214 :اط وانغلی ۔ کلک ہہ خوسيه ماريا : نظرية اللغة الإربية ص۹۷:۹3 ترجمة الانچلق دکتور جامد 


آیو آحمد. مکنبة قريب 
حول الصوتت في اللغة العريية: انظر الدكترر إبراهيم آئيس: الأسوات اللغرية. مس١۷١‏ مكشبة الائجلى 
ادر ية x‏ م 


Vat. Dijk: Some aspects of taxt grammars, P214:215 ئظر:‎ 1F 
حول قعریفات الضوتيم» إئظر: الدکتور امد مضختار سم :دراسة آلمسیوت اللخوی» س۷۹ عام‎ ۲+ 
الک۱ 1۹۹م.‎ 
Van. Dijk: Some aspects of text grammars, 214:213 اتظر:‎ 
bid: P223:224 {11¥} 
Tid: PA193 (A) 
Hid: P211 (134) 
Cohesion in Engh, F297 :uqياتك في‎ 
Cohesion is English, F297:l2laك )قى‎ 
سيكون لادراسة عردة إلى هذء القتون فى القمل القأدم,‎ * 
,د٠٣:5.‎ 0,۹۷, انظر الغزريني: الإيضاح, اتات د۸ع ةا‎ )۲۲( 
من سورة التوية.‎ ۸١ بمض الآية‎ 
من سورة الروم.‎ ۹١ بعضن الآية‎ ۲ 
آلقزوینی: الإيضاح» ص۹۷٤ :۸ة].‎ 0۲( 
عض الآية 1۸۷ من سورة البقرة.‎ ٤# 
صن سورة أقمتمنة.‎ ٠٠ يعض الإية‎ *« 
يڻ رشق الفيرواني: عمد ج۲ ص۲۰:1۹‎ )۲٤( 
٢ آلرجم السایق: ج٣ ر سد‎ )۲۵( 
.۲۹۹ اہن اہی الإسبم؛ تمریر التھبپر چا سر‎ )۲١ 
اين الأثير: الم السائر: جار ص۷۷‎ ۴۷ ( 
.۲۷۹ ارجم السابق, ج پس‎ )۲4( 
. القزویئی:؛ اإیضاح؛ ص4۲‎ )۲۹( 
٭ سبورة الصاقاص: ا :ةة؟.‎ 
٤اس القنريئي: الإبضاح‎ )۳( 
مد اہن رشيق [العمدةء ج۲ /رس٥۲) هذين البيتين من شواهد (التقسيم) على سيل التقطيم السرتي.‎ * 
ز۳ اين بى الإسيم: تحريرالتحبير. ج٣ ں٠٣۲ رتد عد آہن رشیق (آلعمدة چ٣ س۲ ) الییت الأاخير مس‎ 
شراهة البقسيم التدرع.‎ 
. القزریئی: اشاح س22‎ )۳ ۲7 
۱۰۲:۱۰۹ این ابی الإسبع؛ تحریرالتحبیر. ج۲ ص۲۹۵ وانظر له آیشما: بدي القران.‎ )۳۳( 
٤:٣" قدامة بن جعفر: جواهر الالفاظ‎ ١۳ ٤[ 


۳A 


)۱٣٥(‏ ورد هذا النسریر نضسه تقرییاً فیما بحد عئد ابی هاال المسگری فی بأب (السجع والاژودواج) ائظر له: کتاب 
الستاعتين. م۹:۳2٠‏ وقد فن الدكترر إبراهيم سلامة (إفى كتابه: بلاغة ارسطلر بي العرب واليونان, 
س٤ا‏ ا) حن وجد هذا التصوير عند ابي هلال آنه الأرل من نومه فى اليلاغة الغريية, ميث قال: الذي لا تعردة 
البلانمة السربية قبل آبى مخال » هى أن يكون لنسجع السام وان يكرن قي هثم الأقسام تبرج فى الال اللفظى 
وآنعنوی؛ وان بکون له باب فی البلاغة». 

۳4 الظر أپن سنان: س الفمساحةء ٠٦۹‏ . 

(۳۷) حازم القرطاجني: المنهاج» س۲۲ 

[(۲4) ارجم السابق: س٤۲؟‏ 

(۳۹) الساہق؛ س۲۸ 

٤٠١‏ فقسا: ة۲ 
٭ سورة إق) : يتان 1ء ۲. 

.؟د.:١‎ Kةسح‎ : أبن اواب ٹحریر التھییں: چ٣ رس ۸:۳۹۷ وای لھ ہس کشا س يديع القرآن‎ Oe 

)٤9(‏ الڑرکشی: البرهان فى علوم القرآن. جا / س٠٠‏ تحقيق إبى الفضل إبراهيم, ط؟ء دأ الغكر. خةام. 

٤ ۷:1 انظر: الساہق: جار‎ )١٤۳( 

ا(٤ ١ ٤‏ ) ففسه: س۹۰ 

)١٤ ١(‏ الدكتور صر حأمد أبو زيد: مقهوم الئم: دراسة قي علوم ألقراآن ۸١ء‏ الهيتة ألصرية العامة للكذاب. 

.4م 


1۳4 


الخصل الثانى 


البديسسح 
من تحسین امعنی إلى حبك ال 
وغلفت اللسانيات النصية الكثير من العلاقات التى تربط بين المفاهيمء وظفتها - من 
خلال توسيع نطاقها - فى الكشف عن الحبك فيماً بين الجمل والفقرات؛ رالثص بتمامه. 
والسؤال المطروح هتاء هى: 
هل يمكن أستجلاء هذه العلاهة ‏ أو يعحضسها - فى فنون البديم؟ وإذ! أمكن ذلك فهل 


يمكن توسيع نطاق هذه الغذون أو بعضهاء بحميث تتجاوز مستوي الجملة الواحدة والبيت 
الوأحد؛ ومن ثم تكون هذه ألفذون فاعلة .. بدرجة أو باخرى . فى حبك النص؟ 


)1( 
كان المعيار ألثائي من معأيير النصية عند ديبىجرأاند ودريسل, هى الحيك 
here‏ '). وهو معيار «يختص بالاستمرارية المتحققة فى عالم ألنص 14ا۷ 21ن٠×٠۲,‏ 


ونعئى بها الاستمرأرية الدلالية التي تتجلى فى منظومة المضاهيم داوعع«ه) والعلاقات 
e5‏ إلرابطة بين هذه المغاهي("). 


علاقة السببية بااادداد » وهي عااقة ثربط بين مشهومين أف حدثين. أحدهما شاد شان 
ألأاخر وذئك مفلٰ: 
س دیق جال فثتجطم رأة 


فحدث (السقوط) سيب حدث (التحطيم). والسلاقات الرأيطة يي المفاهيم قف تكوين 
وأضحة كما فى المشال الساہق, وقد تكرن غير واضحة فتمتاج من القارئ جهداً في 
التفسسير وألتأويلء وأاستخدام ما في مخزونة من معلومأت عن العالم وغير ذلك. وهى 
علاقات لا تخضم للضبط والتحديد. وتعتمد اللسانيات النصية فى الكشف عنها على 
إنجازات علم الفس المعرفي والمنطق وغير ذال( 

وما يعثى هذه الدراسة هناء هى تلك العلاقة الدلالية التي حخضعت للضبط وألتجديد؛ 
وھی علاقات یرد بعضسھا فی کتاب, وپعضھا الآخر فی کتاب آخر من کثب اللسائیات 
النصسية. وقد جمع هذه العلاقات» وعرضها - فيما أرى - عرضساً مركز وجيدا. أيجين 
ايد شى درأاسة نه تصمل عنوأن: ألعلاقات الدلالية بي اليتسات النووية: 2 اصوصعة 


, Relations Between Nuclear strictures 


ففى هذ« إلدرأسة يركن نايدأ على عرض العسلاشات الدلائية فيما بين مفشهومي أف 
بنیتین او حدئٹی» لکن نشیر ہ بداية ‏ إلى ما شار اليه نایدا نفسه؛ جیث ذكر أن هذه 
العلاقة أو تلك, يمكن أن تتسم لتشمل أكثر من مفهومين» فملاً علاشة السبب ‏ النتيجة 
Reason - Res‏ شى الگا التائى: 

أن البركان اأنقجر, فقد فر السكان من النطقة. 


فالعلاقة ۔ هنا . بين حدضين (الانفجار / الفرار) فقط ويمكن أن تكون قابلة لاتطبيق 
علی بثیات اکثر امتداداًء كما فى الثال التالى: 

لأن الانفجار دمر المصثح؛ فقد قرر السكان الهجرة إلى منطقة آخرى» حيث بكون 
العمل مثاحاً. 

ويا لمش «يسكن آن تكون قابلة للتطبيق على اجزاء كاملة من الخطاب» حيث يعرض 
ألجزء الأول سبب تشاط ما؛ بينما يصف الجزء الثاثى ألنتيجة) وقد أحصى نايدا تسعة 
عشسر نمطا من آنماط العلاقات الدلاليةء رتد صنف هذه العلاقات ‏ أولا ‏ صنقين 
اسباسیي: 


£۲ 


۔ہ اقات الريط عانق إموت ب ملافا التبعية أو الاعثماد عادونك ٣م‏ ا؟ 


تم قسم كل صنف قسمين. فعلاقاب الربعا تنقسم إلى: علاقات إضبافية, وعلاقات 
بيذما ننخسم علاقات التبعية إليى: علاقات مزهلةء وعلاقات عنطةية. 


ودأخل هذا التصنيف وهذا التةسيم تندرج تسع مشرة علاقة دلالية؛ وقد إجملها 
تايدا على النجر التالي. 
١‏ ~ الرايطة Coordinate‏ 
الإضافية عباإق لخ : 
س متکافئة n4عEqıiva1‏ 
س مختلفة: فى بنيات متوأزية. أو مهكرسة 
Different, tn Parallel structures of “unfoiding™ .‏ 
ب ہ تائيه عزلھپ0: 
١‏ ى إبدائية إڃ( )01( Ateralive‏ 
۲ ب تقابلیة ڑٹکj{ Conirastive (ut)‏ 
۳ مقارنة ([اقضل من کک مڈJ( Comparative {Thazg, as , Like)‏ 


Subordinate ةuasتif‎ 1 
:Qualficationa! Saja - 
س جور غ5158143¢:‎ ١ 


Content gyal ~ 
Generic - Specific Jڪأٹلا‎  لامجاإلا بپ س‎ 


gli ~‏ صك Character‏ ; 
| ب وصق الكل أي إلحرزء 
haracterization, of whioie or of parî‏ 
ب الكيغية Ma8٣‏ . 
ج . المحيط أو الإطار عوااعS:‏ 
^ س الڑمان Time‏ 
۲ ب اکان ع وا 
۳ ہے کٹٹشظٹرفJ Circ Sta PCê‏ 


E 


بپ .. العلاقات التطقية ك٨نناواع؟‏ اوعاع10: 


Reason - Result ةىaıي3ill‎ ._ الیب‎ ۲ Cause - Effect gb ہہ المسیب ہے‎ 
Means - Fupص0s2 س الويسيلئة _ الغرض‎ ٤ Means - Rest ةجıٿiئأ آلوسلة ہے‎ 


Ground - Impiicatior jفnکٹٹلا ساس‎ u ١ Condition - Rel الشرط ۔ الجواي‎ ٥ 
Goncçession - Result المقترض _ انتج‎ ۷ 


(-1١( 

فالعلاقات الإضافية _ التكافئةء تشتمل على تعبيرين متماظين تماماء مثل [هى لم 
يمكث» هى غادى) فألعلاقة الدلالية بين هذين التعبيرينء هى علاقة تكأشؤ؛ لأنهما يقولان 
شيتاً وأحداء ولكن فى اشكال سطمية مخظفة0) وهذا ما یورده دیبوجراند ودریسلر 
تحت مصبطلعح زإعادة امس يداغ ة {Paraphras‏ اص «ټکرار المحصتوی؛ هع فیچ ألتعحدير 
(u Expression‏ 

اما العلاقة الإضافية ‏ المختلفة فهى أكشر تعقيدة فقد تتضمن بثيات متوارية؛ سواء 
لشارك واحد 1و لمشارکي مختلفن كما فی هذين الثائين: 

- لقد نحى المجلة جانباًء وأخذ كايا 


ج کانت نثرشر فی السرة: وهی کان یسل فی « انېدریم». 

فهنا إشسافة دلالية مختلفة عن السابقة عليهاء فثمة افعال أي أنشطة متوازيةء تصدر 
(الثرئة ر /العمل). 

وقد تتضسمن بنيات معكوسة حيث يغدو العنصسر,؛ الذى نم يكن موضع تركيز 
ê Non-fcal Element‏ التھپیر الارل؛ یغدو موضم الترکیر ۴٥٥۵1‏ فی التعپیر الٹائی كما 
فى المشال التالي: هو دخل فجاة على الجامويس؛ ووأحدة مها دفعته. 

فق کان التركيز فقي التعبير الأول على الشخصس إهي)ء ینا اترکین فی التعبيں 
الثاني - (ألجأمو ر 3 3۰( 


N 


وعلاقة الإضافة المختلفة تدخل فيما يعرف (بالوصل) ١٥ناء”٠زد‏ ه٤(‏ ويتمير 
الوصل فس الإنجليزية باستخدآم أدرآت معينة تسمى في الذحو التقلیدي آدوات ربط 
(TConjunctions‏ مثل إواو) العطف (لدف)ء وملارة على ذلك إ# ۷٥ء0۲‏ وأيضسا مولة؛ 
ويالإخافة ١0االلة‏ 7[ وفسوق ذنك لدعا وغير ذلك . ومثل هذه الادوات تعد مفاتيم 
ظاھرة ues٤٥د٤ہاS!‏ حیث بها تنعكس الملاقة الدلالية على سطع التصر. 

ما العلاهات الثتائية فبهاً درجة من التفامل الصادل وo0اجوام]‏ لوعpامعRe‏ أي 
التسداخل #١ء١ءإع‏ اعا . فشالعلاقة ألإابد ائية تريط بين طرف أو مرققي أو حدثن. جد هدا 
بدیل لاڈخر مثل: 

اذا سو آشی؛ و سيایس بل۔ 

إماً إن أرسل لك الطرد آي يرسلة لك جيمء غدا() 

وشدد العاف تدجل شيعا بحر فا ب (الشصل) 0Disjunction‏ والذي یتسین فی 
الإنجليزية بالادوات: أو (08)ء وما ۔.۔ ای ۔., 0۲ ٣طا8‏ » وء .. ۈي .„. swhether or oof‏ 

وأما ألعلاقات التشابلية؛ فهى تريطط بين طرغين أو موقغين أو حدثين مخقابلي وتتميز 
هذه العأاقة فى الإنجليزيه بأستخدام تعبيرات رأبطة كدوام ×ع iveاc‏ ز0ا مٹل: لکن 
u‏ ومع أن ower‏ ومعم ذلك sدعاعداء ٥۷‏ وعلی النقیض ۵۲۲؟ہا٣د۔c‏ ٣ا 0٥‏ ء وyغیر‏ 
لف *). ويدخل فى هذه العلاقة عا يعرف بزالريط اگس د0ہ ںزa Con‏ آي 
د الرابط بين أشياء تبدى متضاربة داص مہ1 ). وذلك کہا فی الال التائی ا (وھو من 

كانت العرقات فى رحلة المحادتات وأضحة؛ ولكن غي الدقيفة ألاخيرة توصل 
كارتر إلى تصر فى مجال الدبلومآسية الرئاسية. 

وأها علاقات الخقارنة؛ شهھی تقارنڻ ب طرغن ای دنین او ەسوقشان. وآدوات E‏ 
العلاقة فى الإنجليزية: أقضل من ۲۲۹۸ء وک 48ء سل عا (على سبيل الثال: هى أكثر 
قرة من بل)(*. 


البديع بين البلاغه الحرينه - م £ إ 


وأما العلاقات الؤهلة. فان علاقات المحتوی تشتمل على ما يمكن تصنيفه ب عادة ہہ 
بوصفه مکملات الخير؛ مثل : هن أراد أن يذهب(" . 
اما علاقة التعميم ‏ التخصيص أو الإجمال . التفصيلء فهى تعنى إيراد معني على 
سیل آلإاجچمال, شم تقصرله آو تقنسدرة أي تخصسيصة. Er‏ کان اوھ سلا حداء فما کان 
أينفق عشرة قرش لشرا«پیبېسی» فى اتعبارة إلثائية تسيل آي سیر تذحاثة آلوجمألية 
المشبتة غي العبارة الأرلي. وهذه ألعلاقة ‏ كثيراً ما - تقم فى مستويات اعلي خي النس؛ 
کسا تشکل, املسم الاساسی اھ۴ A‏ مpنعPn‏ لطاب إنتفقنسيرٳJ Expository‏ 
ع#0usءsا.‏ والعديد من الكت المدرسية تقوم على هذا أليداء حيبت يقدم الجزء آألأول 
المشهوم الاأساسى: بينما تقدم بقية الأجزاء أمظة تفسيلية آي تفسير ية Specific stance‏ 
للعرض الإجمال (") 
لقنا الثار على ألدب. إلذى هرس ألولد. 
ففل ثم شتا س وصبف(آئدب)» فیس عبارة الحاة Relative‏ الأخيرة. وقی ES‏ إلكدفية: 
بنية. فمبارة (إرأكبا رولزويس بنية) وصف للكيفية التى جاء مليها شخص إلى الدينة. 
وقريب من هذه ألعلاقة علاقة إلإطار أي المصيط فهي تقدم الإطار الزمنى أي المكانى أي 
ألظرفى حدث ماء وذلك كما فى الأمثلة التالية. 
امس عمل هی ثلاث ساعات 
فالتع مير المقدم(أمس) دم الإطار إلزمنى العمل بينما[ثادف سسامسات) زمن تابم 
te1‏ اعاpoصe‏ مدت (عمل)؛ فهو يحدد أمتداد العملء لا الإطار الزمئى لتعمل. 
ب - فى المعسكر جرى جيم ثلاثة آميال 
ج ب عند ما آشتلت اریم إلي درحة الإعصار؛ مام «چیم» پلم إلأحيل 


ق ہ ندها سمعدمود» جسوت سيارة المطأغى؛ تذحى جاتبا, 


£" 


فالعبارة الأولي فى كل من هذين مالين تصدى الظروف التعلق بحدث وأرد في 
العبارة الثانية.() 


إا العلاقات المنطقية. فإنها قد صنفت ف عدة طرق مختلفةء من قبل المناطقة 
Logics‏ وعتماء فقه أللغة واوتعماهآنا۴, لكن نايدأ اإختصرهاً فى الأنمأط السبعفة 
السابق إجمالهاء ويوضم نايد هذه الأئماط من خلال الامظة التائية("): 


۔ ذهاب چون إلى ذيويورك»؛ تسبب له فى مقابلة مأری 
(السبب ‏ الاثر) 
لأن جون أراد مقابلة مارى» فقد ذهب إلى نيريورك 
(السبب - النتيجة) 
۔ بالذهاب إلى نيويورك, قال جون ماری 
(الىسيلة - النتيجة) 
لو كان جون ذهب إلى نيريورك؛ لکان قد قابل مأری 
(الشرط - الجواب) 
ہما أن جون ذهب إلى نیویورك. فمن المؤکد آنه يقابل مأری 
( الفترض . النتيجة) 
ویقرر ثأيدا فى ختام عرضه لهذه العلاقات إلدلالية. عدة أمورء منها(": 
أولا - أن هذه العلاقات قابلة للتملبيق على مخف اللغات, حمثى اللغات غير الشائعة. 
مل لغة ألبوشمان فى جنوب غرب آفريقياًء ولغة ألأنجا فى غينيا الجديدة. 
ثانيا ‏ آنه قد يتعدد الأسلوب الذى يعيبر به عن علاقة دلالية أي أخري» فمدشلا 
علاقة(القارنة) بمكن أن يمير عنهسا بضعل يدل على الأقفضلية بدلا من اسستخدام 
الراب طفشل من). 


ثالثا - تختلف درجة وضوح هذه العلاقات من اغة إلى أخرى. 


رابعا - قد تدخل بنية وأحدة فى اكثر من علاقةمع بنيات عديدة. 


¥ 


الخطاب: الجمل يععمعامعS,.‏ والفةرات sأجةاعةة۳.‏ والاجسزاء s«صمناعد5,‏ وألفصسول 
Yohımes giaiehig «Chapters‏ . 


(Y) 
تتچلى ۔ بصورة وأضحة جدا ۔ كثير من العلاقات الدلالية السابہقةء شی کئیر من‎ 
غنون البديم. فعلاقة الإضسافة  المتكافئة: تتجلى شي (التكرار المعثوى) حين يكون على‎ 
مستوى الجمل» وذلك مثل قولذا (لا إله إلا الله وحده لا شريك له)؛ لأن شونا (لا إله إلا‎ 
ائله)ء مثل قولتا إوحده لا شريك له)ء وهماً فى المعنى سواء؛ وإثما كررنا القول فيه لتقرير‎ 
المعتى وإثباته.. وعلى ذلك ورد قوله تعالى: (قاتلرا آلذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخيء‎ 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسولة ولا يدينون دين ألمق)* فقوله « لا يؤمنون بالله وأليوم‎ 
لخر يقوم مغأام قوله ولا يدينون دين المحق؛ لأن من لا يؤمن بائله ولا بأائيوم الآخر, لا يدين‎ 
دين الحقء وإثما كررها هنا للخطب على المامور بقتالهم» والتسجيل عليهم بالذم؛ ورجمهم‎ 
بالعظائم؛ ليكون ذلك ادعی لوجوب قتالهم وحریهم»(*")‎ 
وكذلك ألامى حين يقع التكرار المعنوى على مستوى إلأبيات. يقول أبن رشيق: دومن‎ 
:- تكريو المعانى قول امرئ القيس - وما رايت احداً تبه عليه‎ 
فسيسا لك من ليل كان نجومه  بكل مغار الفسسدل لدت بيسسذبل‎ 
کسسان اقكريا علقت فى مصتامهسا اراس كان إلي صم جندل‎ 


فالبيت الأول يفني عن الثائى؛ والتاني يغنى عن الأول ومعذاهما وأحد؛ لأن النجوم 
تشتمل علی الدریاء كما آن يذل یشتمل على صم جندل: وقوه (شدت بكل مخار الفتل) 
مثل قوله (علقت بامراس کتان)'). ومش هذا یسمیه ابن أب الإصبم امصری (الاقتدا)؛ 
حيث يبرز المتكلم العتى الواحد فى مدة صور اقثداراً منه عى نظم الكلام وتركيبهء وعلى 
سياغة قوإلب المعأنى وألأغراض,؛ فتارة ياتى به فى لفظ الاستعارة وطوراً يپرزه فى 
صورة الإرداف. وآونه يخرجه مخرج المجاز ىمينا يأتى به فى الفاظ الحقيقة.". 

وقد يضاف إلى التکافۇ الدلالی المتحقق عبر تکرار المعنی, تکاشؤ لفخلی وترکیبی. 
وذلك حين تاد الجملة لفظاً ومعنی» كما فی قوله تعالی: (فقتل کیف قدرء ثم تل کیف 
قدں)“'ء وقوله تعالی: (آوگی لك فاولی؛ ٹم آولی لك قأولی)". وم هذا التکراں اکشر 
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امتداداً فى سورة الكافرون؛ حيث شملها كلها تقريباًء وقد حاول إبن الأثير إبران وجه الفائدة من 
هذا التكرأر فى هذه السورةء حيث قال: «وقد ن قوم أن هذه ألآية تكرير لافائدة فيه وليس آلأسر 
كذلك. فإن معنى قوله لا أعبد يعني فى المستقبل من عيأدة الهتكم, ولا نتم قأعلون فيه مأ إطلبه مذكم 
من عبادة إلھیء ولا آنا عابد ما عبدتم؛ آی وما كنت عاہداً قط فیما سلف ما عبدتم؛ یعنی انه لم بعهد 
من عبادة صنم فی وقت ماء فگیف برجی ذلك منی فی الإسلام «ولا انتم عابدرن» فى المأضى فى 
ونت ما ما إا على مبادته الآنء^). 

وتتجلى علاقة الإضافة ‏ المتكافئة ۔ كذلك ‏ فى فن [الجمم) إحياناً؛ لأنه فيه 
جمعاً ہین شیئین أو آشیاء فى حكم وأاحد. كقوله تعالى: [المال والبنون زينة الحيأة 
الدنيا)") فهنا التكرار فى (المسند)ء ويتضح ذلك .. أكثر . لى فك هذا الجمع: الال زينة 
الحياة الدنياء والبنون زينة أالحياة الدنيا. ويذأ يتضسح - أيضاً .. دور [الجمم) فى الإيجان. 

آما علاقة الإضافة - المضتلفة فإنهاتتجلى فى ضرب من ضروب القبلة عند قدامه 
بن جعغرء نتتحقق القابلة فيه عن طريق ما يمكن تسميته توازي الافعال أو القعل. ورذ 
الفعل بقول قدامة ‏ فى سياق سرده لامظة صحة القابلة: وللطرماح بن حكيم: 

اسسرنا هم واشعسمنا عليسهم واسسسق-ينا داهم الثرابا 
فسا صسضسروا لفساس عفد خرف ولا آیوا لسن يد شوابا 

فجحل بإزاء أن سقوا دماءهم الترأب وقاتلوهم أن يصبرواء وبإزاء أن أنعمرا عليهم 
أن يثيبوا. ولآشر:؛ 

جزي الله عنا ذات بعل تحمسنانت علس غسزب حسستی يکون له اهل 

فسإنا سنجسزيهسا كسا فهلت بنا إا مسا تزوجنا وليس لهسا بعل 

فقد إجاد هذا الشاعر؛ حيث وضسم مقابل أن تكون المراة ذات بعل [أنه عزب)ء وقابل 
حاجته وهو عزب بحاجتها وهی عزية من غپر ان یغادر شرطاًء ولا آن يزيد شیا(" 


ففى الشاهد الأول تحققت المقابلة بين قعل إو حدوث ورد ([أنعمثا عليهم حو 
ولا ادوا لحسن يد ثواباً)ء (واسقینا دمام الترابا جو فما صبروا لباس عند حرب). 
وى انشأهه ألثاثي توأز بين الأحدث (تصدقت) و(سنجزيها كما فعلت) بالإضأافة إلى 
توازى الشروط المصاحبة لهذين الحدثين. وهي شروط ائم الحدث والقدم إليه الحدث: 
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وفى الحدث الثاني: صانعه (متزوم) والقدم إليها (ليس لها بعل) 
وقد أطلق أبن ربشيو ٠"‏ على هذا الضرب من القابلة (مقابلة الاستحقاق) 


وهذا! الضرب من المقايلة (القابلة عبر توازی الأحداث) نجده اکر امتداد! فى جد 


شواهد (القايلة بانتاسب) عند محمد التنوخى(" وهی قول الشاعی: 


فسجاعوا عسارضسا برد وچسفتا 
فشادوا پال سسس إذ راونا 
لصا لم تدع قويسساً واسسهسمسا 
تلالۇ نة برقت لاخسسسري 
وش-دوا شسدة اأخسرى جروا 
وكکان آخي جسوين دا حسفساند 
ابوا دالر سساح مکسسسرات 


فيساتوا بالص عبد لهم حا 


كمفل المنسيل فركب وأزعسينا 
فقسلا احسستي ريا جسهسينا 
مسشسيدا تحسوهم وشوا إلينا 
إا حسسج وا بأاسسسي ساف ردينا 
شلادة ية ولتت قسننا 
بارجل مسذلهم ورمسوا جسوینا 
وكسان القستل للقستيان زيا 
وأينا بالسسسيسوف قسف اشحفيذا 


ولو خسسلت لذا الكلمي سسرينا 


فوأضم ما في هذه ألأبيات من سيطرة توأزي ألاحدأث: 
فسچاعوا عسارضسسا يردا رر جتتاكک فلل السسيل 


بنا هم // & | إأسدتا 
سسس لقنا ساق رر سدوا دة 


فسسابوا بالرمساح مكسسرات ‏ // وابنا بالمسي وف قسد الصينا 


وهذأ مما جعل ألابيات محبوكة بدرجة عالية. 


+ 0إ 


¥«( 
وفيا يتل بالعلاقات الثنائية. نجد علاقة (الإبدائية) تتجلى . على سبيل الإيهام ‏ 
فى قول الحسين بن عبد الله 
باه با بيات القسساع قلن لنا ليلاي منكن آم لبي من اليسشس 
ويأتى إيهام الإدالية في هذا الشن, لأغراض مختلفة كالتدله فى الحب؛ وللبالغة في 
وتتجلى علاقة (التقصسابل) فى فن القابلةء ففيهاءيؤتى بمعنيين متوأققين أي معان 
متوافقةء ثم بما يقابلهما أو يتقابلها على الترتيب أ رذلك كما فی قرل المتثبی: 
فسلا الجسواد بني الال والجد سقصبل ولا البخل يقي الال والجد مدير 
وقي مثل هذا الشاأهد تعاضد التوازي التركيبى الصوتى مع التشابل الدلالىء 
رشيق» أذ نجده يعقب على قول النابغة الجعدى: 
فتي ثم فيه مايسر صديقه ‏ على أن فسيسه ها يمسوء الأعساديا 


بقول:«فقاہل یسر بیسیء وصدیقة باعادی وهذا جید. ولو کان کل مغابل على روزن 
مقایله فی هذ! ألبیت لکان آجود . وقال عمر بن محدی کرب آلزبیدی: 


ويبسقي بعسد حلم القومجلمي ‏ ويفني قبل زاد القسسوم زادي 
فقابله پبقی بعد» شم قال یفنی قبل هذا کما اردنا ء.(*" 


كما عد حارم القايلة من وجود(ألتقأارن دي المعاني), أذ قال:«فإذا أردت أن تقأرن 
بين المعاتى وتجعل بعضها بإزاء بعض وتناظر بينهاء فأنظر ساخذاً يمكنك سعه أن يكون 
المعئى الوأحد وتوقعه فى حيزين»؛ فيكون له فى كليهما فائدة. فتناظر بين موقع العشى فى 
هذا الحيز ومرقعه فى الحين الآض فيكون من اقتران التماش. أو مأخذا فيه أقتران المعنى 
بما يناسبهء فيكون هذا من اقتران المناسبة. او مأخذاً يصلح فيه اقتران الهنى بمضاده 
فيكون هذا مطابقة او مقابلة. ") كما لفت ابن الاثیر الانتباه إلى التوآزی الزمنى فى 
القابلةء بحيت « إذ! كانت الجملة من الكلام مستقبلية قويئت بمستقبليةء وإن كانت ماضية 


o) 


قويلت بماضيةء وريما قويلت الماضية بالستقبليةء والستقبلية بالاضية, إذا كانت إحداهما 
فى معني الأضرى, فمن ذلك قول تعالى ( قل إن خلت قاتا اضل هلی نفسی, ٠‏ ون 
اهتدیت فيما يوحی إلى ربى)“"") وتزداد فاعلية المقابلة فى الحبك وتكون أكثر أمتدادأء 
حين تتقابل الشروط المصاحبة لحلرقى التقابلء كسا فى قوله تعالى (فاما من أعطى واتقی 
وصمدق پالحسنی فسنیسره الیسری. وام من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسٹیسره 
للعسرى)"" فاته )ا جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاحقاء والتصديق جعل ضدد وهف 
التعسير مشثركا بين أضداد تلك وهى ألمنع والاستغناء والتكذيب»“"). وهذا التقابل الذى 
شمل ست آياءت من سورة الليلء كان قد سبقه تقايل فى بداية هذه السورةء وهو قوله 
تعالی:(واللیل إذا یغفشیء والنھار إذا تجلی) کما جاء ہعدہ ‏ ایضا ہ تقابلء وهو قوله 
تعالى:( لا يلاها إلا الأشقى. ألذى كذب وتوليء ويسيجنبها الأتقى. ألذى يؤتى ماله 
یتزکی)؛ وكأان مجسوع هذه ألآبأت التقابلة أثنتى عشرة آبةء وهی عدد يزيد على نصىف 
مجموع أيات هذه السورة كلها؛ وهذأ يكشفب عن كون المقأبلة ركيزة اسأاسية فى حبك هذه 
السورة. 

كما أنه ليس بالضسرورة أن ياتى طرفا المقابلة متعاقبينء بل قد بتباعدانء وقد يصل 
هذا التباعد إلى حد مجيئ طرف فى صدر النص, والاخر فى عجز التص,: كما سى الحال 
فى بعض سور ألقرآن الكريم, «قال الزمخشرى: وقد جعل الله فأتحة سورة المؤمنين (قد 
افلح المؤمنون) وآورد فى خاتمتها: (آنه لا يقلح الكاضرون). فشتان ما بين الفاتحة 
والخاتمة. ") 


كما إن التقاہل قد یتجاوز امتدأده مأ يزيد على جملة أو أکشر كما فى الشواهد 
السابقةء وقد يصل هذا التجاوز إلى حد أعتبار نص بتمامهء طرفاً من طرفى القايلةء ونص 
آخر هو الطرف المقابل له. وذلك کما می الحال فیما بین سورتی «اخاعون» و«الكوش» يقول 
اذزركشى: «ومن املاثف سورة الكوثر أنها كالقايلة للتى قبلها؛ لأن السابقة قد وبصف أثله 
غيها الثافق بامور أريعة: اأيخلء وترك الصسلاة وألرياء فيهاء ومنع ألزكاة. فذكر هنأ فى 
مقابلة البخل: (إنا أعطيناك الكوثر) اى الكثيرء: وغى مقابلة ترك الصلاة «نصل» أ دم 
عليهاء وغى مقابلة ألرياء «لريك» ى لرضاء لا لأنأاس, وقى مقابلة مم الماعون «وأضجر» 
وآراد به التصدق بلحم الأضأاحىء فاعتبر هذه الناسبة العجيية ي ؛) 


- وكذلك تتجلى علاقة التقابل فى (العكس والتبديل)ء حين «يقع بين متعلقى فعلين فى 
جملتين. كقوله تعالى: (يخرج الحى من اليتء ويخرج ليت من الح)*(“) وكذلك حي 
«یقع پین لفظین فی طرفی جملتین. کقوله تعالۍ (هن لباس لکم وانتم لباس لهر)*٤)‏ 


o۲ 


دهذ؛ هى ما أطلق عليه السجلماسى (المقايضة)ء وهی لا تکون ۔ عنده ۔ إلا بين جملتين أو 
فخضيتين» تشتركان فى الجزئين يكون موضسوع إحدأهما محمول الأخرى؛ ومصمول 
أحدأهما موضوع الأخرى..... ومن صور هذا النوع قوله عز وجل: (يولج الليل فى النهار 
دغولي التهار فی اللرا/*"(١٤)‏ 


وما درج حازم المقابلة فى وجوه تشارن العائنى أدرج هذاالفن أيضاًء حيث قاإل: 
«دیجريى مجرى الطابقة تخالف وضم الالفاظ لتخالف في وضسم المعاني ولنسبة بعضها 
من بعض: فيقع بذلك بين جزئين من آاجزاء الكلام نسبتان متخالفتانء فيجري ذلك صسجری 
الخطابحة فى الافاظ الفرده كقول بعضدهم: 


نت لمال إذا أصلحستسه ‏ فساذا انقسصسته فسالال لك 


وصن هذا انح قول بعضسهم: إن من خوفك حتى تْقى الأمن؛ خير ممن إمنك حتى 
تلقى الخوف. 


ويحين نعود إلى المسورة الوأرد فيها قوله تعالي: (يضرج المى من اليتء ويخرج 
امیت سن األصى) وفى سورة «الرىم»: نلحظ أن كثيراً من الآيأت فيها تصور اموراًء قد 
تسکت وټیدلت أو ستنعکس» وتتبدل؛ ومن ذلك ما جأء قى صدر هذ+ السورة: (إلم یت 
اروم في إدئى الأرض؛ وهم من بعد عَلّبهم سيفلبون)ء و(الئه يبدا الخلق ثم يعيدةء ثم إليه 
ترچ حین) ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم إذا انتم بشر تنتشرون) و(ومن آیاته یریکم 
ابرق خوفا وطمعاء وينزل من السماء مء فيحيى به ألأرض بعد سوتهاء إن فى ذلك لآيات 
أقوم ميعقليرن) (وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليهء ثم إذأ أذأقهم منه رحعةء إذا 
فرق منهم برهم یشرکون) و(الله الذی خلقکم ثم یمیتکم ثم يحيیكم) وغير ذلك. وهذا 
يعذى ؟ن العكس رالتبديل يشكل محوراً أساسياً فى هذه السورة, إن لم يكن المحور الأول 
السورة قول تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيغاًء فطرت الئه ألتى فطر الناس عليهاء لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين ألقيمء ولكن كر الناس لا يعلمون)* 

وتتجلى علاقة التقابل فى (الرجوع)؛ و«هي العود على الكلام السابق لنكتة كقول 
ھی 


قف بالديار التى لم بَعفُها القسدم ‏ بلي وغيرها الأرواح واندييا“"' 


ior 


وتشجلى هذه السلاقة ب ایضاً ۔۔ ویالٹحدید [الريط المنعكس) فی احيد سس ریب قن 
(القول بالموجب) وهو دجمل لفظ رقع فى كلام الغير على خلاف سراده. مما يحتسه بذکر 


متساقه. کقونه: 
قلت فقث إذ اتيت مسسسراراً قال فقت كاهئى بالايادي 
شات ملو لت 8سا لا بل تطولت وأسرهمت قسسسال: جسسسيل ودادي 


مالا فاد عي أقاضى شاع 


إن قال: قد اعت مسصدق انها فساعت. ولكن منك يعني لوتعيس 
أو قسال: قد وقعت/ أسيصسدق إدها وقلعت وتكن مته احسسن سوقم 


وقثريب من هذا قول ألآخر: 


واخ وان جس یدهم دروعا فکانوشا ولکن اسا سسس اق 
وخدتهم سهساما صسائيسات فكانوهاء ولكن في فؤادي 
وقسالوا؛ سد صسغث سنا قو قد صسدقواء ولکن من ودادی" ٣‏ 


وكذلك تتجلى ‏ ولكن على سبيل الإيهام ‏ فى ففذى (تاكيد المدح بما يشبه الذم)*"' 
و(تآكيد الذم يما يشبه المدى)“"؛ مهما فنان يوهمان بالريط المنعكس» حيث يكرن مدح يعقبه 
اد اڈ أستنتاء: توهم بإیراد ذم بعدهاء؛ لکن بای سا بؤکد المدح السابق علیهاء أو يكون دم 
تعقبة آداة استٹناء توهم بإیراد مدح بعدهاء لکن اتی ما يؤكد الذم السابق عليها؛ ومن ثم 
شالعلاقة الدلالية فى هذين الفنينء هى علاقة (إيهام الربط المنحكس)؛ وهی إيبهام يتتاسب 
وطبيعة الكلام ألادبى. 


وتتجلى علاقة (القأرنة) فى فن (التفريق) لأنه يقوم على إبراز أوجه المضارقة بين 
آمرين» فقد عرفه القزرينى بقوله: «وهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع وأحد فى الدح أو 

ر ڪ کقوله: 
ما نوال القسمسسام وت ريسع وال الأسسيسريوم سخا 


قشوال الاعسسسيسسسر بدرة عي ونوال الخسهسسام قطرة مسساء 


i: 


ونحوه قوله؛ 


من قاس جسدواك بالغسصسام مسا صف فسى الحكسم بين شك لين 
انت إذأ جسسدت فاحل ابرا وهو إا جسسساد دامع العس(۴۷) 


وإذاأ كان (التفريق) يبرز أوجه المفارقة. فإن من ضروب (القابلة) . عثد أبن رشيق ‏ 
ضرباً يبرز أوجه المشابهة بين آمرين؛ يمكن تسميته (مقايلة الحقارنة). وهى تلك التى 
تتحقق عبر الصمورة التشييهدة أو ما خر بالتشبيه هدد . بول اين رشيق: دوعا شای 
الجرجانى على ابن المعتز: 
تباش فی جسوائیة اهراز كسما احسمرت من الشجل الشدود 
لآنه الخدود متوسطة وليست جوأنب.. فهذا من سوء المقابلة وإن كان عده الجربجاني 
غلطاً فى التشبيه. وإنماً العلة فى كونه غلطاً سا ذكرناه. ومن المأخوذ المعيب عتدى قرل 


الكيت يخاطب قضباءة: 
رايتكم سن مسسالك وااسسائه ‏ كسرائمسة الأولاد من عسذم النسل 


فوفشع تشببه على الادعاء وإلرتسأان خاصة لا على صحة ألقابلة فى الشيهين. لان 
هؤلاء ‏ يسا زعم يدعون أباًء والرئمة تدعى ودا وهسا ضدأن. والصواب قول الآخشر 
یهجو کاتاً أفشدة الحا ج 


حسهسار فى الكتسابة بدعسدسهسا کسسدغسسوی آل حسسرب فی زياد 
وغال ابی نواس : 
اري الفضل الدذيا وللدين جامعا كما السهم فيه الوق والريش والئمال 
غزد ى القابلة قسيما لأنه شابل أتذين بذلاثة .. ويدلك على صحة ما طلبته به قول 
أمرئ القيس بن حجر: 
كسان قلوب الطبر رطا ويابساً لدي وذرها العثاب وائحشف البالي 
فقابل الرطب أولا بالعثاب مقدما,ء وقابل اليابس ثانياً بالحشف تالياً. وكذلك قول 
اتطرماح: 
ر سل اچد 


امشسدو وتض مسر اليساال كانه سيف ملي شرف سل ودغمد 


E 


فقابل یبد بیسل» وقابل تضمره البلاد بیغمد على الترتیب. ۸ 


كما أن من ضسروب (التفريم) عند أبن أبي الإحسبم المصرى ما يقارن بين آمرين؛ 
لنفي أفخلية احدهما على ألآخرء «وهى أن يحسدر الشاعر أي التكم کلامه باسم متقی ب 
(ما) خاصة, ثم يصف الاسم النفى بمعظم اوصافه اللائقة بهء إما هى الحسن أ القبم. 
ثم يجعله اصلاً يفرع منه معني فى جملة مسن جار ومجرورء متعلقة به تعلق مدح إو هجاء 
أو فضر أى سسيب أف شير ذلك. يفهم من ذلك مساوأة المذكور بالاسم المنفى الموصوف. 
کقول الاعشی (بسیط): 


سا روضة من رياض الجزن مَعشبة ناء جاد علی ها مسيل همطل 


ولا باحسسن مشهسا إذ دنا الأصل 
النفى على جملتهء وأكثر ما يقع الأصل في بيت والتفريع منه بيت آخرء إما قريباً مته وإما 


معيداً عه( 


كسا أن من البديع عشد أبن أبيى الإصسيع (جمع المؤتلفة والمضتلغة)؛ وهو يتوم علي 
المقاأرنة ب آمرين؛ لإبرآز التسوية بينهما ولا ثم تشضسيل أحدهماً على الآخرء بها لا 
ينقص من قدر الآخر. يقول أبن بى الإصيمع - معرفاً هذا ألتسمية : «إنها عبارة عن أن 
يريد الشاعر التسوية بين ممدوىحين» فيأتى بمعان مؤتلفة فى مدحهماء ويروم بعد ذلك 
ترجيم احدهما على ألآخر بزيادة فضل, لا يتقص بها مدح؛ ألآخر؛ فياتی لأجل التر جيم 
بمعان تخالف معانى التسويةء كقول الخنساء فى اخيها؛ وقد أرادت مساواته بابيها هع 
مراعاة حق الوالد بزيادة فضبل لا ينتقص بها حق الولد؛ 


يضاحك الشمس منها كوكب شرق 


بوا باطیب نها طيب راشجسة 


1٩ 


جاری آباه فابلا وهمسا يتسساسسساوران ملاعة الحضار 
وهمسسا وقد برزا كادهسمسا قران قسد حطسا إلي وخر 
حستى إذا ذزت النقلوب وقد لسرت شاك العذر بسالهسسسشر 
وملا هتساف الناس ايهسمسا قسسسال المجسسسيب شضاكه لا ادري 
برقت مسفسيسحسة وجسه والده ومسضي علس غلوائه يجري 
أولي اولي أن سساو فلولا جسسسلال الس ن وانكبسسر() 


(¥) 


ومن علاقات التبعية علاقة التعميم .. التخصيص أو الإجمال . التفصيل» وهى علاقة 
تتجئی فى فن (التفسير)؛ لاته يشرح ما ابتدئ به مجعلا. فحد التفسير «هو أن بستوفى 
الشاعر شرح ما ابتدا به مجملاًء وقل ما پجئ هذا الا في کشر من بیت وأحد؛ تجو قول 
انفرندق واختارء قدأمة: 


افد جسذت قسوصاأ لو لجسات إليهم ‏ طريذ دم او حساملا ثقل مرم 
لالخسبت منهم معطيا او مطاعنا وراعك شزرا بالوشسیح المقسوم ۴ 


وفى تعريف أبن أبى الإصسيع لهذا الفنء نجد وصغاً للحالات المضتفة التي يكون 
علیها المجمل؛ ومن تم يتجدد دور التفسیر؛ حیث قال: دوهی أن يان تی التکلم فی آول کلامه 
بمعلى لا يستقل الفهم بمعرفة فحواه» إما آن يكون مجصلاً يحتاج إلى تفصيلء» أو موىجها 
يفتقر إلى توجيهء أو سحتملاً يحتاج المراد منه إلى ترجيع» لا يحمل إلى بتفسيره 


وتبییزه»(*٠‏ 
وي وء هذه العلاقات وڅیرم ا اللمجمل وتنسیره e‏ ا اقرا چنی 


وتقسير ألغاية وتفشسين التضمن. ء وتفسسدر الإجمال رالتفصيل. یقول جازم: ما الت 
أيضصاً أنوا ع. فمنه تفسير الإيضاح» وهی إرداف معنى فيه إيهام ما بمعنى ممأشل له إلا أنه 
أوضم منلا. ومن ذلك غو ابی الطيب. 


ذكي نليه طليسعةعئيه ‏ يري قلبه فى بومسه مسا ثري غدا 
ومنه تفسیر التعلیلء شحو قول آیي الحسن مهيار بن مرزرية: 

بكيت علبي الوادي سرمت ماه وکسیف بحل اغاء اکسشسره دم 
ومثه تفسير السبب» نحو قوله: 

...... لجسي وا قلسي يرجي الصيا مه وشي الصسواعق 
ومثه تفسير الغاية ومنه تفسير ألتضمن نحو قول أبن الررحى: 


بره سالد وأسساله تح لته نر وتسسال ES‏ يم وإفسهسام 


oy 


ومنه تفسير الإاجمال والتفسیل؛ كقول بعضهم: 


انكي واأخمد للعسداوة والقسري نساریسن: نساروغسي ونسان زشساد 
يتنو ع التقسير هن حیث مچیه على ثرا تیب المجمل» وعلی غير ترتیبه. فالاول كما 
فی قرله تعاف' یم باع لا کم تش إلا یدنه متهم شتی وة فأما ألذين شقّوا فى 
الّار لهم فيها زفي وشهیق خالدین فیها ما دات السموات والأرضن إلا ما شاء ريك إن 
ريك فال ها يريد. وما الذين سلعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما داصت السموات والارض 
الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ)*۱ وعلی غیر الترتیب» کما فی قوله تعالی: (يومٌ تبيض 
وجوه وتسود وجوة فامًا إلذين اسسویات وجوههم [كفرتم بعد إيماتكم فوقو العذاب يما 
ڪنتم تكفُرون. وأما الذين أبيضت وجوههم ففى ريحمه الله هم فيها خالدون)»؟ 
وواضم فی هذه الشواهی وغیرها امتداد التفسیں,» بحیث شمل ما يجاوز جملتين 
بکٹیر ویتجاوز ۔ کذلك ۔۔ اکثر من بیتین کما هی قول مالك بن حزیم(*: 


إن يك شاب الراس مني فسإئشي ابيت علي نسي متاقب اربعسا 

فس واحسسدة إن لا آيست باسسسرة إذا ما سوام انلصي حولي تفسوعا 

وقافسسسسة أن لاسرع چسسسسار نسي إا كسان جار القسوم منهم مفسزعسا 

وشالشسسة أن لا اصسسمت كلبنا إذا زل الإضسياف رصا لنودعا 

ورايعسة أن لا اح جل قسدرنا عاي مها جين الشتاء لنشدها 
ونجد التفسير يشغل النصف الأول من قصيدة عبده بن الطبيب, التي مطعها:(°°) 


ا کا اق 


ابني إني قسسسد يرت ورابشي بمسسري» وفي لصح شع 
فغيها تكرر التفسير بشكل متوال مع تنوعهء حيث أجمل فى البيت ألثأني [ماثر أربعة): 
فان فلکت لشسد ندنت مساعستا مسقي كم نها مسار أريع 
ثم فسرها على سبيل التفصیل, بقوله: 
خر إذا ذكر السكسرام بزيسشسسكسم وور فة الصضب القدم شفع 
ومقام ايام لهن ف ضيلة ‏ عند الفيظة والمجسامع نْجمع 
وهي من السكسب الذي تفشيكم وما إذا اأحت ضر النفوس الطمع 


A 


ونمسيحة فى الصدر صسادرة لكم 


ادت ابصسر في الزجال واسسمع 


ثم شرع فى تفسير هذه (النصيحة) على سبيل الإيضاح: 


اوصسيكم بثقي الإله فسسسلإنة 
وبيسسل والدكم وطاعسة أمسسره 
إن الكيسير إذا عصاه إهلة 
ودعوا الضغيئة لا تكن من شانكم 


واغصوا آلذی برجي النسائم بينكم 


يعطي الرغشائب من يشساء ويمنع 
إن الابسر سن السيئين الاطوع 
ضاقت پداه بامسره فا يصنع 
إن الضسغفسسائن للقرابة توضع 
مستنصتصسا داك السسسام اقم 


يزجي عسقساربه ليسبسعث بينم حسريا كسا بعت العروق الاخدع 
جسسران لا شتفي لیل فسژؤاده عسل ياء سى الإشساء مشتفش ع 
لاقامئوا قسومسا بشباصبيهم ‏ بين الاقسسوابل بالغداوة يلع 
وهؤلاء (القوم) الذين يحذر منهم؛ فسرهم عبدة على سبيل الإيضاح والتعليل معا 
پقوله: 
فضت عسسداوتهم على احسسلامهم ‏ وایت شیساب سدور هم لا رع 


ولهذا فمن المحتمل أن يشغل التفسير قصيدة بكاملها. وقد يؤيد هذ! الاحتمال ما 
هيل من العلاقة بين سورة الفاتحة ويقية سور ألمقرآن الكريم كلهاء فشد قيل إن ألفاتحة 
ملت ثلاثة اقسام. جاء تلفصيلها على أمتداد ألقرآن الكريم كلهء يقول الزركشى: ءام 
علوم القرآن ثلاثة أقسام؛ توحيد وتذكير وأحكام. فالتوميد تدخل فيه معرفة المخلىشات 
ومعرفة الخالق باسمائه وصفاته وأفعاله. والتذكير ومنه الوعد والىميد والجنة والذار 
وتصغية الظاهر والباطن. والاحكام ومنها التكاليف وتبيين المثافع والمضارء الام رالنهى 
والندب.. ولهذا المعنى صارت فاتحة الكتاب آم الكتاب؛ لأنه فيها الأقسام الشلاثة: فما 
التوحيد فمن أولها إلى قوله «يوم الدين» واما الإحكام فإياك نعبد وإياك نستعين» وإما 
آلتذکیر فمن قربه. اھدنا « إلى آخرهاء فصارت بهذا أما! لأنه يتفرغ عنها كل نبت 
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ويقترب من ([التفسير) فن(التقشسيم)؛ لأنه يقوم على ذكر متعدد شم إخسافة ما لكل 
إئیه على انتعیین کقول آبں تمام 


سسا شو إلا الوضي, او خد مرف ميل طباه اخسدعي كل أمسائل 
هذا دواء الداء من كل مالم وهذا دواء الداء مسن كل جسساهل 


... وقال السکاکی: ھی آن تذکر شیئاً ذأ جراین إو آکٹرء ثم تضيف إلى كل وأحد 


من اجزائه ماهو له عندك, کتوله: 
اسان فی لخ لا اکسسسلان إذا بسا المرء سيس اليد 


فسسسهسسسذا لويل كظل القناة وهذا سسس كفلل انون 


... يقد يطق التقسيم على أمرين: أحدهما أن يذكر أحوال الشئ مضافاً إلى كل 
حال ما یلیق بھاء کقول اہ المليب: 


ر ج اا 


سساطلب حلي بالقنا ومشسایخ كأنهم من طول ما التشموا مرد 
لقال إذا لاقو خفافة إذا نوا شير إذا شدواء قليل إذ! عدوا 
... والثانى: استيغاء أقسام الشى بالذكر, كقوله تعالى: (ثم اورشنا الكتاب الذين 
أصطفينا من عبادتاء فمنهم ظالم لنضسه, ومنهم متمد ومنهم ساہق بالخهرات بإذن 
ا(۷( 
وألتقسيم في جميع هذه الاحوال يشصل أو يقسم مجعلا وعلاقة التقسيم ي 
التفصيل هذه غالبا ما تتجلى على السطحء حيث يتم التقسيم بأدوأت لغوية معينة. يقول 
بلفطلة منهمء کقولهم منهم كذا ومنهم كذاء وتارة بان بذكر العدد المراد. إولا. بالذكر ثم 
یق (۸) 
كما قد تتجئى علاقة التقسيم على السطم من خلال (التوازی الصوقی) بين أچزاء 
هيم إلى شم فسلا الشسمل جاهع وا الحيل موصسوله E‏ انت مقس 
ولاقرب نسعسم إن دلت منك نافسع ولا تايها بسلسي» ولا انت تشصبر 
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مسبوگا محبركاً هعاً. 


وقد تتعاضمد مم التقسيم الدلالى (المقابلة)ء وذلك حين تتقابل أجزاء التقسيم؛ ومن ثم 
تتوفر علاقتان دلاليتان؛ الإجمال - التفصيلء والتقابلء ومن ثم تزداد درجة الحبك. يقول 
أبن آبى الإصبه: «ومماجامت صحة التقسيم فيه مدمجة فى المقابلةء قوله تعائي: (فسبحان 
الله حين مسون وحن تمسپحون, وله الحسمد فى السسوات والأارش وعشياً هين 
تهرون)". وقد اعترضت هنا مطابقة بين القسمين المتقابلين» واستومب الكلام أقسام 
الاوقأت من طرفى كل يوم وليلة وويسطهاء فصسحت اأقسام اأجزأء الطرف الزسأنى؛ وجهتي 
العلى وألسفل من الطرف الكاثى, وهذه الآية من أعجب ما وتم فيه مقاأبلة من الكلام؛ لأنك 
اذا جعت کل ضد منها متشابلاً فى طرف من طرفها كانت مقابلة بالوافقء فإن المساء 
مرافق العش لا مخالف, والإسباح موافق للأاظهار لا سخالف, والقابئة تكون بالاضد اى 
ويقير الأاضداد من ألوأافق والمخالف. فإن جعلت مقابلتها الأضداد كأن ما فيها طباقاً لإ 
مقابلة, لأن المساء ضسد الصباح والعشاء ضد الظهر وليست جملة الطرف ألثانى مقابلة 
الجنعلة الطرف ألأرل إلا مع العدول عن الترتيب. فإن تقابل المساء بالإظهار» والع شى 
بالإصباح. لان العشى اسم لأول الليلء والإصبام اسم لاول النهاري) 


1 ويلتفت ابن الاير إلى تكرأر دة سیم فی القران الکریم» حیث جاء فى سورة «فاطر 
قوله تعالى: [ثم اورشنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسسةء ومهم 
مقتصسد: ومنهم ابق بالخيرات بإذن الله ذلك هر الفضل الكبير)*٠‏ وجاء فى سورة 
الواقعة قوله تعالى: (وكنتم أزواجاً ثلاثة. فأاصحاب الميمنة ما أصحاب اليمنةء وأصصسحاب 
المشثمة ما أسحاب المشثمةء والسابقون السابقون)“" ف«هذه منطبقة المعنى على الآية ألتى 
قبلهاء شأصحاب المشئمة هم الظالمون لأنقسهم وأصحاأب الميمنة هم امقتصددون, 
والسابقرن هم السابقون بالخيرات“). 

وجان لستكمل قرأءة سورة «الواقعةء نجد فيها تفسيراً مفصلاً لهؤلاء الثلاثةء وقد 
بدأ هذا التفسير ب «السابقون السابقون» جيث عقب هذه الآية مباشرة. قال تعالى: (أولئك 
القربون فى جنات النعيم) واستم التفسير على امتداد ست عشرة اية. إخرها قوله 
تعالى: (إلا قيلاً سلاماً سلاما)ء وبعد هذه الآية مباشرة, بدا تفسير «أعسحاب الميمنة» 
حبث قال تعالى: (وأمحاب اليمين ما أمنجاب اليمين» فى سدر محضرد)ء وأستمر هذا 
التفسير على إمتداد اريم عشرة آيةء آخرها قوله تعالى: (وّة من الأخرين)ء وبحد هذه 
الآية مباشرة بدا تفسير (أصسحاب المشئمة)ء حيث قال تمالى: (وأمسحاب الشمال ها 


انعدضع ين البلاه العربيه - ١۹١‏ 


أصحاب الشمال, فى سموم وحميم) واستمر هذا التفسير على امتداد ست عشرة آية. 
آخرها قولة تعالى: (هذا لهم يوم الدين) وسل هذا يؤكد تجاون ظاهرتى (التقسيم) 
و[التفسير) لستوى الجملةء بل مستوى التصس. 

وقد يجتمع مخ اتقسيم (الجمم)ء فيکون فن (الجمع مع التقسيم)ء «وشی جع معاد 
تحت حکم فم تقسیمه؛ أو تقسیمه ٿم جمعهء فالاول کقول آہی ألطيب: 


Fr, ِ‏ ت ر ل ص 
حسستي اقام عاي أرياض خرشند فقي به اروم والصلبسسان والييع 
اسي سا نكحوا وائقتل وها ولدوا والذهب ما جمعواء واشثار مازرعوا 


صم قي ابیت آلاول شقاء ألروم مدیم علی سدیل الإا جمال؛ حبث قال: «نشقی ب4 
الروم» ثم قسم فى الثاتى وفصله. والثانى كقول حسان: 


+ ا ړا ار ړال ود هة ۹ . 
سوم ذأ جاريوا ضسسروا عدوشسم اي جاولوا افع فى أشباخهم دقعو 
سجدة تلك منهم ميسن محددة إن الخلائق ۔ فاعم ۔ شسرها البدع 


قسىم فی بيت ألارل فة اخمد وجي ای ضسر اباعداء ونفع ألاو ياء ثم حمعها فی 
البیت ألثانى؛ حيث قال: سجية تلك ) 


وفى حالة (الجمع ثم التقسيم) يكون لدينا علاقة (الإجمال - التفصيل)ء وفى حالة 
(التقسيم ثم الجمع) يكون لديتا ملاقة (التفصيل ‏ الإجمال). 


وليس بالضرورة أن ياتى التفصيل عقب الإجمال مباشرة, فقد یأتی متصسلاً به وقد 
پاتی منفشصلا عه یقشول أین آبی اسيم « اتف سيل على قسمين: متصل قصل 
فالمتصل منه كل كلام وقع فيه أما واماء وقيل ذلك إجمال وما بعد أما تفصسيل. مثل قوله 

م ا يړ ي اي اط ام لر 

تصالی: يوم تبیض وجوه وتسود وجوة. فاما الذين أسودت وجوههم. «إلى اخر الكلام. 
وكقوله عز وجل: (فمنهم شقى وسعيد فاما الذين شقوا ففى النأر) تم قال: وآما ألذين 
سدوا ففى إلجنة... وأما أختفصيل هرن التفصبيل» فهو عا ياتى مجمئه فى سورة ومفصطه 
فی آخری؛ أو قى مكاني مفترقي من سورة واحدة کقوله تسالی: «شد اقلح إلمومنون)× ` 
ایی وله مسائی: وكين شم أفروجهم جافظون* '؛ إلى وله تعالی: الصو ابتغى ورآء قلت 
فاولثك هم العادون»""؛ فإن قوله تعالي: «ورأء ذلك إجمال المحرمات جاعءت مفسرة فى قوله 
تسالی» ولا تنکحوا ما تكح آباؤكم من النساء»“ إلى قوله «وأحل لكم ما وراء ڈلكم»#٥,‏ 
فان هذه الآية اشثملت على خمسة عشر محرماً من اصناف النساء ذوات الأرحامء ثلاثة 
عشر صنفاًء ومن الاجائب صنفانء والله أعل") 
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وتلحظ فيما وز ت اين ابی اواصبم أتسا غ السافة الفأ اة يس جما وألتفصىيل؛ 
فما أجمل فى سورة «المؤمنون»ء وهو قوله تعالى: (وراء ذلك) فصل فى سورة «النساءء. 


وحين تئاول عبدالقاهر الجرجانى (الجمع مح التقسيم). تثارله بوصقه وجها من 
وجوه ريط أجزاء الكلام/ حيث قال: «واعلم أن مما هو أصل ضى أن يدق النظر وريغشمض 
الملسلك فی توشی ألعانی التی عرفت؛ أن تتحد اجزاء الكلام ريدشل بعضها فى بعض, 
ويشتد ارتباط ثان منها أولء وان يصتاج فى الجملة إلى أن تهسعها فى النفس وخبعاً 
ڊاحداء وان يكرن حالك فيها حال البانىء يضع بيمينه ههنا حال ما يع بيساره هثاك. 
نعم وفې حال ما یبصر مکان ثالث ورابع يضسعهما بعد الأرلينء ولیس نا شائه أن يجن 
علي هذا الوصف» حد یحصسره وقانون یحیط به. فإنه یجئ وعلی وجوه شتی وآنحاء 
مختلفة. فمن ذلك آن تزاوج بين معني في الشرط وألجزاء معاًء كقول البجترى: 


إذا ما ثهي الثاهي فلج بي الهوي ‏ اصاخت إلى الواشي فلج بها الجر 
... ومنه التقسيم وخصوصا إُذا قسمت ثم جمعت, كقول جسان: 

قسوم إلا حساريوا شرا عسدوهم أو حاولوا اندع فى اشياعهم نفعوا 
سچية تلك مهم يسر فسحسدثة إن الخلائق . فاعئم. شرها البدم 
ومن ذلك وهي شي فى غأية الحسن,؛ قرل القائل: 

أو أن سسا انلم يه يدوم لكم فانذث مسا أنا فيه دائمسا ايداً 


لكن رايت اليائ مسين تاركسة فسا سن من حادث اي سساء مطرداً 
فسقسسد سكضيت إلي الي وانكم سشست جد خسلاف الحالثين دا 


قوله (سنستجد خلاف الحالتين غداً) جسم فيما قسم لطيف. وقد أزداد لطفاً بحسن 
ما بثاء عليه وأعلف ماتوصل به إليه, من قوله (فقد سكنت إلى أن رأنكم): وإذ قد عرقت 
هذا النمط من ألكلام؛ وهو ما تتحد أجزازه. حثى يوضم وضعاً وأحداًء فأعلم أنه الثمط 
العالى والباب الاعظم الذي لاتري سلطان الزية هخم في شئ كعظمة فيي(" . 

وکذلك لاضن عند الس چ تماسیى؛: کن مع سريف ص التحليل واأئتفصسيل؛ خد شف 
السجلماسى من (البناء)« خسرياً اسماه (البناء بطريق الإجمال رالتفصيل)ء حيث قال: 
«وقد يرد مشه (أى البناء) شيئ ويكون بناء بطريق الإجمال والتغصيل» وذلك بان تتقدم 
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التفاصيل والجزتيات فى القول. فإذ! خشى عليها التناس'لطول العهد بهاء بنى على ما 
سيق منها الذكر الجملىء» واذكرت الجزثياك الذاخلة قى ضمن المتقضى الأول به: ومن 
هذا الوضيع قوله عز وجل: (فبما نقضيهم ميلاهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير 
حق وقولهم قلوينا علْف» بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ويكفرهم وقولهم 
على مریم بهتاناً عظيماً. وقولهم إا قتلنا المسيح عيسى .ابن مريم رسول الله وما توه وما 
صلبوه ولکن شه لهم وإن الذين اختلفو| فيه أف شت منهء ما لهم به من علم إلا اثّباع 
الظن وما قتلوه يقبناً؛ بل رفعه الله إليه. وكان .الله مزيزاً حكيماً. إن من امل الكتاب إلا 
ايؤغان به قبل موته ريوم الفيامة يكون عليهم شبهيداً. فبظلم من الذين هادرا حرمنا عليهم 
اطيبات أحلت لهم ويبصااهم عن شبيل الله كثيراً. وأخذهم الريا وقد نهر عنه. واکلهم 
أموال الناض بالباظل واعتدتا الكافزين منهم عذاباً اليما)» فقوله «فبظلم» بناء بالذكر 
الجملى علي مسا سبق فى القول من التضصسيلىء. وذلك أن الظلم جملى مسا سيق من 
التفقاصيلء من النقض والكفر وقثل الأنبياءء وقولهم قلوبنا غلف والقول على مريم البهتان. 
ودعو قتل المسيح عليه السام إلى ما تنلل ذلك من اسلوب الاعترأض فى موضعي؛ 
وما فى قؤله: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤفنون إلا-قليلاًء وقوله: وماقتلوه وما صلبوه 
إلى قوله: شهيدأ رلذلك. ماك بالبتاء لذكر جملى الظلم من قوله: «فبظلم» لأنه يعم كل ما 
تفدم قبله وينطوی عليه ذكر حينئذ مشعلق الجار من قوله «فبما نقضسهم ميثاقهم» عقب 
البتاء؛ لان العامل فى الإصل حقه أن يل معموله قال «فبظلم من الذين هادو جرمتا 
عليهم طبيات ان حلت لهم. ویصسدهم عن سبیل اله كثيرا. واخذهم الربا وقد نيوا عنهء؛ 
واكلهم آموال الناس بالباطل. واعتدنا للكافرين هنهم عذاباً اليما فقوله «حرمناء هو متعلق 
قوله؛ «فبظلمء وقد اشتمل الغللم على ما تقدم قبله كما انه ۔ ایضاً ۔ مشتمل علی کل ما 
تاخر من الجزثيات الأخر, التى تعددت بعد فالآية بالجلة ‏ ايضا ‏ داخله فى باب ذكر 
الشئ بحموم وخجسوصس» فذکرت اول الجزئيات الأرل بخص وص كل واحد» ثم ذكر العام 
الإنعلوى عليهاء فهذا تعمیم بعد التفصيص, ثم ذکرت جزئیات آخر بخصرصهاء فترکبت 
لاليب من وجوه کثيرة فی الآيةء وهي التجميم بعد التخصيبصس. شم التخصضيص 
بعد التعميخ ثم البناء ثم الاعتر اض( . 


يجلى تماما هنا فاعلية (الإجمال) فی حبلب کل إ الجمل السابقة عليه. ٹم حبکها مرة 
ثانية مع الجمل الواردة بعد (الإجمال)؛ لإنها هى الأخرى تفصيل له فعلاقة (الإجمال ‏ 
التفصيل) هنا معقدة أو مزكبة:: تفصيل ثم إجمال ثم تفصبيل. . 
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وقريب من (الجمع ثم التقسيم) فن.(اللف وإلنش)*'؛ رمن ثم شفيه أيضاً علاقة 
(الإجمال ‏ التفصيل) وكما يجتمع (الجمع) مع التقسيم فإنه قد يجتمع - كذلك - مع 
(التفريق)ء فيكون فن (الجمع مع التفريق)ا“) وذاك كما فى قول الشاعر: 
شوج لار فی شو وقانې کساگار هي جریا 


كما أن (الجمع) قد يجشمع مع (التقنسيم) و(التفريق) . مها فیگرن فن (الجع مع 
التقسيم والتفريق). وذلك كما فى قول أبن شرف القيروأئى: 


"تلفي الخضاجسات جَمع ببسابه ‏ فلتنهسلسذا له فن وهذا لله ف 
فلنضامل العلياء وللمعدم الغذي وللمسذنب العثبيء وللخائف الان 


ومن ثم تكون العلاقة الدلالية دلاثية علاقة إضافة وعلاقة إجمال ‏ تفصنل. 
وعلاقة مجاربة. وغنى عن ألبيان أن يدد .الملاقات الدلالية ورتنوعهاء يزيد من درجة ألحبك. 


(£) 

وتتجلن انعلاقآث المنطقية, ويالتحديد ([الشرط - الجواب) قي (المذهب الخلامي) إذ فيه 
«يورد آلتكئم حجة لما يدعيه على طريق أهل الكلام. كقرله تعالى: (لر كان فييما الهة إلا 
الل لفمبدتا)"). بيد ني ارى أن (المذهب الكلامى) إيس فناًء ولإ يثناسب وفن الشعر 
خاصة لانه شتان ما بين اأشعر, والذهب الكلامي. 

وتتجلى هذه العلاقة ‏ ايضاً .. ولكن على طريقة الشعر خاصة - فى فن (الزاوجة)ء 
عجیث فبها زاوج دس مني فی ألشرط وألجو أ کقول ١‏ لبخت EP‏ 

إذا احتريت دوما فاضت دماؤها تذكرت الربي فاضت دموعها*) 

فالزاوجة - وللحظ ما فى هذا الصعلع من دلالة أعلى الترابط والتشابك - تطرمح 
شرطین. ٹانیھما ناتج عن الارلء یترتب علیھما ۔ خیالاً غالبا ب ۔جوابانء انيما ناتم عن 
الاول أو متعلق به؛ ومن ثم حتزاوج الأحداٹث معا بحیث۔ وكما يقول عبد القاھں ‏ : «تتحد 
عبدالقاهر (المزاىجة) على راس وجوه الكلام اختحد المترابط° 
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لحظلة شعوريةء كموقف الفارقة آلذيى بوره البجتري: 

ڌا ما نهي الناهي فلج بي الهوي إصاخت إلي انواشي فلج بها الهجر 
عمكسية! حيث يزداد هوى واتصالاء وموقف الحبيبة التى ثستجيب لوشى الواشيء فيل 
بها الهجر. وهی موقفب يصوره - ايضاً ‏ قول كثير؛ 

لكا لمرئجي طل الف مامة تما توا منها للسقیل اضمحثت 


وتتجلى العلاقات النطةية بسختلف أنماطهاء ولكن منطق الشعر إن جازت الإضافة 
فى فن (التعليل)() والذى اوش بداية - تسمية ما فيه من علاقة (التعليل الشعرى)؛ 
لآنه لا يقدم عله حقيقية وإنما يقدم علة تفييلية؛ لذا آدرجة عبدالقاهر الجرجاأنى فى 
(القسم التخييلى) من العائي؛ وهن القسم «ألذى ا يمكن أن يقال أنه صدق؛ وأن مأ أثبته 
ثابت۔ وما نضاہ مثفی»''ء وسماہ. (قیاس تخییل وإیھام)'') وذلك کما فی قول آبی 


إأطيب: 
لم يحك نافك السحاب وإذما حت به مسب يها الرحضناء 
وقول ابی تماء: 
لا تلكرى عمل الكريم من الغشي فالسيل رب للمكان العالي 
وقول قيس بن اللوح: 


وإنى لأسسستففيء ومسا بي تعسة لعل خسيالاً منك بلقي خالي 


وعلاقة (التعليل الشعرى) ‏ كبقية العلاقات الدلالية ‏ قابلة لان تتجاون مستوى 
ألبيت» إلى المقطم؛ وإلى النص بتمأمه. 
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وتبقی فی البدیع المعنوی فنون؛ پمکن أن درج ۔ على الاقل بعضها ۔ فی إطار عض 
العلاقأت ألدلالية السابقةء لكذي أوثر تجميم بعض هذه الفنون معاً. فى إطار علاقة دلالية 
اتسب لهاًء إو أكثر تعبيراً عن خاصية أساسية فيها. ففنون: تشايه الأطراف. والتفويف؛ 
والقسهيمء أوثر تجميعا فى إطار علاقة, يكن تسميتها (التتاسب). وهي علاقة تحذى: 
إلختاسب بان معانی جحل لا مفردات. ووجوهد ائتناسب کش من ان تحص . 


وتتجلى هذه العلاقة فى إحد فروع (سراماة التظلير) وهي (تشابه الأطراف) يقول 
القزويئي؛ «ومن مراعاة النظير ما يسمي بعهضسهم تشابه الأطرأف. وهو؛ أن يختم الكلام 
بما ينأسب اوه فى المعنى» كشوله تعسالي: لا ثدركه الأبمار وهو يدرك الأبمسار» وهو 
اللطيف الخبين)*' فإن اللطف يتاسب ما لا يدرك بالبر. والخبرة تتأاسپ من يدرك 
شيئاًء فإن من يدرك شیئاً یکون به خبیراًء) ومشظ هذا التشابه تناوله أبن أبى الإسبع 
قى إطار (باب أخناسبة): المذاسبة بين األعاني؛ ويتحديد م أكثر حين تكون «بين الجمل 
المركية ومعانيهاء() 

وهذه المناسبة قد تكون طاهرة كما فى الآية السابقة. وقد تخفى وبدرجات متفاوتة 
فى الضفاء؛ ومن شم تحتاج إلى تامل وتدبرء «ومثل ذلك قرله عز وجل؛ (قل ارأيثم إن جعل 
ائه عليكُم اليل سرمد! إلى يوم ألقيامة. من إلة غير اله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون)*" ها 
كان سبحاته هى الجاعل الأشياء على المقيقة. وأضاف إلى نفسه جعل ألليل سرمداً إثى 
يوم القيامةء صار الليل كأنه (سرمدا)» بهذا التقديرء وظرف الليل ظرف مظلم لا يثفذ فيه 
الصبن لاسيما وقد أضاف الإتيان بالضياء. ألذى تئفذ فيه الأبصار إلى غيرد. وغبره ليس 
باعل على الحقيقة؛ قصار الذهار کانه معدوم؛ إذ نسب وجوده إلى غير موجد. وائليل كاذه 
لا موجود سواه إذ جعل كونه سرمدا؛ منسوباً إليه سبحانه. فاقتضت البلاغة أن بقول: 
«أفلا تسمعون» لناسبة مابين السماع والظرف الليلىء الذي يصلم للإسماع» ولا يصلح 
للإہصار. ولذلك قال فى الآية التي تليها: (قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إلذهار سرمَد! إلى 
يوم القيامة من إل غير الله ياتيكم بليل تسگنون فيهء افلا تإصسررن)"" لانه لا اضساف 
عل النهار سرمدا إليهء وصأر ألنهار كانه سرمد» وهی طرف مضي تثور فيه الأبصأر, 
واضاف الإتيان بالليل إلى غيرهء وغبره ليس بغأعل على الحقيغة! فصار الليل كانه معدوم؛ 
إن نسب یجوده إلى غير موجدء وألنهار کاثه لامی‌چود سواد إڏ جع وچوده رمیا 
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منسويا أليه؛ قأقتضىت اليلاغة أن بقول: «افاا تیسرون»؟ أذ الظرفي هنی الم دصار 
وهذأ من دقيق ألناسبة المعنوية(*) 


وتجد استشارا جيداً عند علماء علم المناسبة فى الدراسة القرانيةء استثمارا لفكرة 
(إلحاق النظير بالدظير)ء فى الكشف عن اوجسة ترابط إى القسرآن الكريم. قول 
انزرکٹسی ہ متحدڈ عن قسم من الآيات غير معطوف بعضها على بعض ..:« القسم آلثانى: 
ألا تون سعطلوفةء فلابد من دعاسة ثؤذن باتصسال الكلام. وهي شرأثن سعنوية مؤذئة 
بألريط... احدهما: النظلیںء فأن أثحاق النظير من دأب العقلاء» ومن أمشته قوله تعالى:(كما 
اخرجك ربك من بيتك بالحق) عقب قرله:(اولئك هم المؤمتون حقا »لهم درجات عند رهم 
وهغفرة ورزق کریم). فن الله سبحانه آمر رسوله آن بمضی لامره فى الغنائم على كرد من 
اصسحابه: كما مضبی لامره فى خروجه من بيتهء بطلاب العير وهم كأرهون, وذلك أنهم 
أختلفوا فى اقتال يوم بدر فى الانفالء وحاجوا الئبى (&) وجادلوهء فكره كثير منهم ما 
كان في فعل الرسول )8K(‏ فى النقل؛ فأئزل الله هذه الآية. وأنقذ أمره بهاء وإمرهم أن 
يتقوا الله ویطیعوءء ولا يعترضسوا عليه فیما يفعله من شىء ماء بصد آن کانوا مؤمثين؛ 
ووهسفب المؤمئون؛ ثم قال كسا آاخرجك ريك من بيتك بالحق» وإن فريقا من المرؤمذين 
لکارھون» یرید أن گراهتهم ها فعلته من الغتاثم ككراهتهم للخروج معلك. .0 
| وکانت سراعاة القثاسب بین شطری البيت مشار نقاش وجدل فى النقد العربى 
القديم. کالذی ٹیر غول قول التنبی: 

وقفت ومسا في اموت شك لواقف كسالك فى جهن الرداى وهو شائم 
لم بسك الإسطسال لى هزيمة ‏ ووجهك وضناح وشفرك باسم. 

حصيث أوشذ المتنبى على ذلك «وقیل لو جعل آخر البیت الارل اضرا ابیت الڈاأئى. 
وأځر البیت الشانی خر للبيت ألأول. لكان اونى. ولذلك حکاية. وهی انه نا اسشنشده سيف 
الدرلة يروما قصيدته التى أونها: على قدر أهل العزم تاتى الصزائم» فلما باخ إلى هذين 
البيتينء قال قد انتقدتهما عليك. كما انتقد على امرىء القيس؛ قوله: 


کساسی لم ارکب جسسواا لدد ولم اقبط کاعسفا ذات خلال . 
ولم أسنبا الرق السروى ولم اهل لخيلى كُرى كَرةّ بعسد إجسفسال ‏ 


شبيتاك لم يلتم شطراهماء کما لم یلتتم شطر! بی بيتی آمريء افيس وکان ینبغی لك 
أن تقول: 
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وقفت وسا فى الموث شك لواقف ووجسهك وضخشساح ولغرك ماسم 
تمر بك الأبطال مى هزيمة ‏ انك فى جخن الردي وهو ناشم 


فقال المتنبى: إن صح أن الذى استدرك على امرىء» القيس هذا أعلم بالشبي مث فد 
اخطا امرق القيس واخطات اثاء ومولانا يعلم أن الثوب لا يعلمه. البزان كما يعلمه:الجنائط لان 
البزاز يعرف جملتهء والحائك يعرف تفاميلهء وإتما هرن مرق القيس النساء بلذة الركوب 
للصيدء وقرن السماحة بسباء الخسر للأضياف بالشجاعة فى متازلة الأعداءء وكذلك: لا ذكرت 
الوت فى صسدر البيت الارل» تبعته بذکر آلردی فى أخره؛ ايكون احسن تلاؤماء وها كان وجه 
الذهرم الجريح عپوسا وغيئه بأكيةء قلت ووجهك وضأم وتخرك بأسم؛ #جمع بين الأضداد“. 


وتدجلي علاقة (التناسب) کڼل فی فن (التفريف): لأن فيه يزتى «يمعان متلائمة فى 
جمل مستوية المقادير أو متقأريتها ءا 


وتتجلى علاقة(التناسب) فى فن (التسييم) آجیانا, إذ من التسهيم ا نکی اشا سب 
فيه معذويا وعل مستويي الجمل؛ لا المفردات؛ يقول بن معصسوم التسهيم ضريان:لمدصة تا 
دلالته لخظية. کقوله تعالی:(مثل الذين اتخذو! من دون الله آوياء كمل العفكبیف اذاف بيدا 
وإن أوهن البيسوت بيت العنكبوت)"'. فلو وقف عل ([أوهن'البتينوت) علم أن خد اجيف 
المنكبوت).....الثاتى: ما دلالته معنوية. وأنمسن شراهده ما روی آنه جين بلغت تراث ( چ 
في سورة المؤسنون إلى قوله تعالى:(. ثم انشائاه خلا اخس" قال سبد الله نايق 
سرح:(فثبارك الله أحسن الخالقين)»فقال له [() اكتب مكذا زل" 


وأمسا فنون: الاإستطراد. والتخلص, وفصل الخطابء والتفريع والإعاج 
والاستتباع, فهى فنون اوش إدراجها فى إطار علاقة, يمكن تسميتها (الإسټطرإاب) وهی 
علاقة تعنى: الانتقال من معنى إلى معني اخ أو من موضوع إلى موضيوع آخر. 
وهذ! المعنى هى الركيزة انى نة تقوم عليها كل هذه الفنرن. 
يقصد من وران ای الثانی. وتارة اخری ینکر اول لیتوصل إلي نکی الپني اث 1 > يقول 
وإ لوم مسا نري القتل ستبسة إذا ما راه امسر ولول 


ریا التقوى ذأاك خير ذاك م من آیات ال لعل رر تال الرمسخشنري هذه ای 
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وأردة على سبیل الاستطراف عقيب كر السوء أت وخصىف أئورقي سليهاء اهارا لمثة فيما 
خلق الله من اللباس» ولا فى الحري وكشف المورة من الهائة والفضيحة. وإشعارا بان 
اأتستر باب عظيم من أبواب التقري. هذا اصلهء وقد يكون الثاثى هى التسود فيذكر 
الأول قبله؛ ليتوصل إليهء كقول آبى أسحاق الصابى 


إن كنت 'خنتك في امودة سساعسة فتممت سيف الدولة المحسمسودا 


وزع سمت إن له ش ريكاً في العلَّي وجسجسدتة في فمضاله التوحيدا 
سما لو اني حالف بخموسسها اسردم ددن مسا أراد سردا 


ولا بأس أن يسمى هذ! إيهام الاستطراد(“. 


ويقوم فن (التخلص) على الانتقال من معنى إلى آخر بطريقة ملائمةء حيث أن«حقيقة 
التخلص إنما هى الخروج من كلام إلى كلام أخر غيره بلطيغة تلائم بين الكلام الأذى خرج 
منه والكلام ألذى خرج إليهء. ويزكد حازم القرطاجنى خسرورة التئاسب» بين الغرض 
النتقل منه والخرض النتقل إليه. بقوله:«فالذى يجب أن يعتمد فى الخروج من غرض,ء أن 
یکون الکلام غير منفصل پعضه عن بعض,» وان پمتال فی ما یصسل بین حساشیتی 
الكلام» ويجمع بين طرفى القسول» حستى يتلقيى طرف المدح والتنسيبء أو غيرهما من 
الأغراض المتباينة, التقاء محكما؛ فلا يختل نسق الكلام؛ ولا بظهر التباين بين اجزاء 


النظا(. 

ومن التخلصات المستحستة فى البلاغة العرية: قول أبى نوأس: 
تقول التي من بيتها خفا مركبي ‏ - عسزير علينا ان نراك سير 
امسا دون مسصرالغني مستطلب بلي إن اسسبساب الغني لكفير 
اقول لها واستعجلشهابوادر جرت فجري في جريهن عبير 
ذريني اسر حساسسديك برحلة ‏ إلي بلد فيها الخضصسيب امير 

وقول آلْتنبی: ) 
وأورد نفسسيس والمهنة في يدي وارد لا يصدرن من لا جسسالد 
ولكن إذا لم يحمل القلب كسشة على حالة لم يحمل الكفا سساعسة 
خليلي إني لا آري غسيسر شساع فلم منهم الدأعوي ومني القصاشة 
فسلا تعسجسبسا إن المسيوف كسشدرة ولكن سسيف الدولة اليوم واحة 


¥ 


ويلتفت بعض البلاغيين إلى أتساع نطاق (التخلص) فى القرآن الكريم كما فى قوله 
تعالی: (سبحان الذى آسرى بعبده ليلا من المسجد الحرأم إلى المسجد الاتصسى الذى 
بارکنا وله لثریه من آباتا نا إنه هى السميع البصير وآثينا موسي الكتاب وجعلناء هدئ 
لبنی إسرائیل الا تتخدوا من دونی وکیلا. ذرية من حمانا مع نو إته کان عبد شکورا)+» 
فإنك إذا نظرت إلى قوله... وآتينا موسى الكتاب, وإلى ما قبلهء وجدت بين الفنصلين مباينة 
شديدة فى الظاهر؛ حتى تفكر فتجد الوصل بين الفصملين, فى قوله سبحانه «سبحان الذى 
اسری بعبده لیلاء لی قوله؛ لنریه من آیاتنا». فإنه تبارك وتعالی آخېر آته آسری بمحمد غه 
إلى الارض القدسة لیریه من آیاته؛ ویرسله إلى عباده. كما اسری. بموسى عليه السلام 
من مصر إلى مدينء حين خرج خاثفاً يثرقب» وأسرى به وابنه شعيب إلى الأرض لمقدسة؛ 
ليريه من إآياتهء ويرسله إلى فرعون وملئه وآتاه الكتاب؛ فهذا هى الول بين األضصلين 
ألذكورين. وآما الوصل بين قوله سبحانه «ذرية من حملا مع نرح؛ وبين ما قبله فتذكار 
بى إسرائيل بآول نعمة عز وجل عليهم» بنجاة أبائهم مع فوح فى السقينة من الغرق, إذ لو 
لم تنج آبازهم لما وجدواء فاول نعم الله عليهم نجاة أبائهم من غرق الطوفان, راخر نعمة 
عليهم نجاتهم من الخرق؛ حين شق لهم البحر فنجوأء وغرق عدرهم فرعون وملئهء وذكرهم 
انهم آبناء نوح؛ واخبر آن نوحاً کان عہداً شکوراً وهم آولادد فیجب آن یکونوا شاکرین 
کأبیهم؛ لان الود سر بيه(“ . 


وقريب من اللخصس ما يعرف باسم (فصل الخطاب) رفيه تتجلى على سطح الكلام 
أدأة لخوية, تشسعر أو تهئ المستمع للانتقال من موضنوع لآخر» وهي (أما بعد) وإهذاأ) 
وذلك كما فى قوله تعالى: (واذكر عبادنا إبرأهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدى والأبساں. 
إا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. وإهم عندنا من المصطفين الأخيار. وأذكر إسماعيل 
واليسع وذا الكفل وکل من الاخيار. هذا ذکر. وإن للمتقين لحسن مأب. جنات عدن مفته 
هم الابواب. ستكئين فيها يدُعُون قيها بقاكهة كثيرة وشراب ومندهم قاصرات الطرف 
آثراب. هذا ما توعدون ليبوم الحساب. أن هذا رقنا ماله سن نفاد. هذا وإن الطاغي لش 
ماب)(. 

فقد التفت ابن الاثير إلى دور أسم الإشارة (هذا) فى التهيئة للائتقال من موضبوع 
إلى آخرء حيث بعد ذكر الأنبياء عليهم السلام(" اريد الانتقال إلى الحديث عن الجثة 


وحال اهلهاء ثم أريد الانتقال ال إلى اهل الثار فكانت (هذا) هنا مفتاحاً ظاهرياً لتقسيم هذه 
لیات تسيا ایا , 


1Y 


کما فی قول إالكميث؛ ` 


أحسلامكم لاسام آلجسهل شب اة “اناكم تساي من الکلى 


حيث «شرع من وحسفهم بشفاء أحلامهم لسقام الجهل؛ ووصسفغهم بشفاء دماثهم من 
داء الكل ۷) 

وقد دريس حازم هذا القن من منظور (التناسب) لذا نجده يحدد الحالات التي 
يكون عليها المعنى المفرع بائنسبة للمشرع عنهء ويد وجوب التناسب بينهما. يقول حازم : 
«وکل معني فرع عن معنی فقد یکون واقعاً فی حیز واحد؛ وقد یکون بینهما تباین فى ذلك, 
وقد يكون المأخذ فيهما واحدأً وقد يكون متضالفاً؛ وقد يكرن أجدهما موجهاً من بعض 
جهات التوجيهء نحو السب ألإسنادية إلى ما وجه إليه الآخر. وقد يكون احدهما موجهاً 
إلى غير ما وجه إليه الآخر ومن ذلك قول مححد بن وهي 


الان طال علس سسا الا لسلستلا غلم ولا دست 
لسسسسسسا اليلسي؛ فكانما وجدا يکل الادسسبة مسل مسا اجسسد 


تنوير: وينبغى أن تكون النقلة من أحد المعنيين إلى الآخر فيما قصد فيه التفريع 
متتاسبة. وأن يكون المعنى الثاني مما يحسن اقترانه بالأولء ويقيد الكلام حسن موقم من 
الذفسء وما وقع من التفريع غير متناسب الوضسم ولا مششاکل الاقتران لم يحسن» وكان 
من قبيل التذييل وألحشو الذى لا يحسنء.) 

كما أن من التفريم عند أبن أبى الإصسبم ريا تتوألى مته تفريعات عديدة من أصل 
واحد؛ حيث «ييدا الشاعز بلفظة هى إما اننم وإما صقة؛ ثم يكررها هى البيت مضافة إئى 
اسماء روصفات يتفرع من جملتها آنواغ من المغائی هی الماح وغیره؛ کقول ابی الطيب 


المتثبى (متقأرب): 
افا ان اللقاء إثا اين السسخبء انا ابن الضلسراب انا ابن الطمسان 
أثا ابن الغفسيسافي أا ابن القوامي ثا ان السروج انا اين الرمسسان 
طويل النجساد طويل العسمسساد طویل انسقسناة لویل الستشسان 
حسديه اللحساظ حسديد الحسفاظ ,هديد الحسنام حسدية الجئان ۸۹ 


ha 


وثتجلى علاقة (الاستطراد) ‏ كذلك ‏ فى فن (الادماج)؛ لأن فيه «يضمن كلام 
سيق لعنى أخر × *) ونلك كما فى قول التنبى: 


اقلب فيه اجسفسائي كسائي اغلا بهسسسسا علي الدهر اللنشويا 
قإنه ضمن وصف الليل بالطرل؛ الشكاية من الدهر“ والتنريع والإدساج ‏ عند 
ين رشيق ء من الاستطراد“. 


واما (الاستتباع) فهو قريب جدآامن الإدماج: بيد آنه يختص ب ءادح بشىء على 
وجه یستتبع الماح بشیء» آخر, کارل آبي الطيب: ' 
نهسبت من الاعسار هتالو خويدة ١‏ هلت الليسسا انك خسسسالة 
فإنه مدحه ببلىغه.النهاية فى الشبجاعة إذ كثر قتلاه؛ بحيث لى ورث أعمارهم أخلد 
فين الدتيا على وجه استتبع مببحه بكونه سبباً لصلاح الدنيا ونظامها؛ حيث جعل الدنيا 
مهناة بخلودولا“ا ,ا .ا 
ونجمل كل ما سبق فى الجدول التالي:. 


فتون البدلي د" ٠...‏ ' الحلاقة الدلائية 


الإضانفمة ‏ المعكافدة 
الإضانة . الخلفة 


العكرار المعنري (على سوي الجمل). الع ٠‏ 


تجاهل المارف . إبهام الإبدالية 


القابلد المكس روالحبديل . الرجوع. التقابل 
القرل باوجب | الربط المتعكس 
تأكيد المدح با بشبه الذم. تأكيد الذم جا بشبه ادح إبهام الريط النعكس 


التضريق. مقابلة المقأرئة. تفريع النفى وا 
والخحلفة 


aS. . 


التفير. التقسيم . الجمع ثم التلسيم. اللف والنشر ‏ ' 
التقسيم ثم الجمع 
الجمع مع التفريق 


إضافة ومقأرنة 
إضافة. إجمال ء تفصبل. مقارنة 


الذهب الكلامي. الراوجة الشرط ہ اواب 
العمليل التعليل الشعرى 


شاب الاطرانہ سی اشیت 
الاستطراد , إبهام الاسدطراد. التخلص. نصل الخطاب. التغريع. الإدماح. الاستتباع 


YY 


وتغدو هذه الفنون بحكم ما فيها من علاقات دلاليةء مؤهلة للإسهام فى الحبك کا 
تغدی بحکم تجاوز معظمها مستوى الجملة والبيت من جهةء وقاپليتها للتحقق على مستوی 
الفقرة والتص من جهة آخرى» تغدى مؤهلة للإسهام فى الحبك, فيما بين الجمل, والفقرات, 
والنص بتمأمه. 

وکا رات الدراسة فی مصطلح (الذانسبة) الذی یتردد کٹثیراً فی التراٹ النقدی 
وألبلاغى عند العرب» رأت فيه تعبيراً عن دور بعض فنون البديع فى (السبك)ء. فإنها ترى 
فيه . كذلك . تعبيراً من دور بعض فنون البديع فى (الحيك). 


ففى إطار هذا المصطلح, وبالتحديد (التناسب عن طريق اخعتى) أو[الناسدة 
الخسنويسة): درج أبن سسنان(") القابلة. والتبديل. وادرج ابن الأثير9*): المخابلة 
رالتقسيمء والإرصاد (التسهيم). والتفسيرء وأدرج جازم القرطاجنيى(“): المقابلةء والعكس 


وفى إطار (علم اناسبة) فى الدراسات القرآنيةء وهو علم «فائدته جعل أجزاء 
الكلام بعحضها اخذاً باعناق بحض؛ فيقوى بذلك الارتياط ويصير التاليف حاله 
حال اليذاء المحكم المتسلائم الأجسزاءء“)ء في إطار هذا العلم ترد: المقابدة 
والاستطرادء والتخلص؛ والجمم والتقسيم. 


ولعل تصريف علم البديع عند محمد بن على الجرجانيء فيه إشارة إلى دور هذا 
العذم؛ فى درأسة التذاسب بين أجزاء اكلام حيث عرفه بقواه: «علم البديع: عم يعرف منه 
وجوه تحسين الكلام. باعتبار نسية بحض اجزائه إلى يعض بخير الإسناد وإلتعليق 
صع رعاية أسباب البلاغة, 


والسۇال المطروح: 
هل ستؤكد اندراسات المقبلة ‏ خاصة التطببقية - دور البديع فى السيك 
والحيك؟ 


YE 


الهوامش: 
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De Heaugrand and Dressler: Iiroduction to text linguistics F 4:6, P8411236: ;ا‎ 
۴:4 الدكتون سعد مصلوع؛ لمي اجرومية للشص الشعري: س15 ترجمة غا جاء في المرجع السابق‎ )[ 
David Crystal: AdicHonery of linguistics and phonetics PS4, Basll biactkwell: si. Cohesion glum pli 
Introduction to text linguistics F 5, aql )فی‎ ( 
Yan, Dijk: Some aspects of text grammars, Lopûor, 1977 :اطا انر ۔ كلك‎ P7 )٤[ 
ا٣۷ وآنظلر عرضا لهذا الکتاب, عند آلدکترر محمد غطاپی: لسانیاب الت‎ 
Mohammaû Afijnıteyety: Linguistic anl Literary st dies, F°217:225 وهي منشررة شمن كاب‎ )*[ 
) Tid: F218 (Y 
„bid: P2 (¥ 
oid: P220 {Aj 
De Beaugrartiî and Dresser; Inifodyetion to text Hnguistics PF 58 (1%) 
Nida: Semantic retalions between ıuclear struetures, P2204 1» } 
Halliday and Riuqiya Hasar: Cohesion in English P:226:268 ار‎ 0 
Yan Dijk: Text aml Context, PSB: De Beaigrand aî Dressler inifoduetion lo text lingeviste, P;71 
bid: PFE (1) 
id: PFE {1Y} 
Nida Semantic! relatipe between nuclear structures, P22? (iY 
Van Dijk: Text and Context, F63 اتر‎ 
' Te Beaugrand amd Dressler: introduction to text linguistics P T72 
Nida: Semartic relation betwee nuclear struciutes, P22 (TY 
Pe Beaitgrênd and Dressler: IHroduelon to text linguistics P 71 (YF 
id: PFA (A) 
Nida: Semantic relation between nucicêr structures, F221 (44) 
bid: PA2I (¥-} 
Tid: P221:222 {۹) 
bid: P222 {YY} 
bi: P222 (YY) 
Frid: P223:224 (YE) 
من سورة التوبة.‎ ١ بعض الاية‎ « 
٠٠:١ ابن الائير: المشل السائرء جر س‎ )۲۵( 
اہن رشیی القیںرائی: چ٣ ر ۷۷ید‎ )۳( 
. ابن ابي الإميع الصري: بديع القرآن؛ سك‎ )۴۷( 
,٠ #ا سورة الدشر: الايتان لاء‎ 
د".‎ ۳٤ بسورة القيامة ألابتان‎ ١ 


ve 


۲۸ اہن الاٹیر: انش الساٹرء چ ٣ر‏ ہس 
(۳۹] القزرينى؛ اإايضبأح»ء سة-٠.‏ 
)۳١([‏ قدامة بن جمفر: نقد الشسرء س۲٤ ١‏ 
ز١‏ فى كجابه: العمدة جر س د؟ 
(۳۲) فی حتابه: الاقسبی القریب» س ۳؟. وه على عهذه آلأبيات تجئيل جيد 
(۳۲) انطر: آنقزوینی: یضام ص 0۳۲:٥۲:‏ . 
)۴٤(‏ امرجم السابق: س ٤۸٥‏ 
(۳) أبن رشیی؛ العسدة: ر ص٣۱‏ 
حارم انياج س٤٠ e:‏ 
ok‏ عض ألاية .4 من سورة «ساء. 
٠١‏ سورة الليل: الأنأات .٠٠:2‏ 
(۷ ابن الاٹیر: انل السائی چام س٣1‏ 
)۳١(‏ القزريني: الإيضاح هدا 
(۴۹) الزركشي: البرهان فى علوم القران؛ جار مس۸ 
ء٤‏ الزرکشی: البرهان: جار س۲۹. 
أ بسض الاية ٠“‏ من سور الروم. 
(۹) القزریئی: الإیضشاح» س۸٤‏ . 
+۲ پعضس ای۱۸۷ من سورقالياترق 
)٤۲(‏ القزريئى: الإيضاح» دة . 
٣#‏ سورة الحديد! اية . 
)٤(‏ السلجاماسي: انزع البديم دش٠‏ 
{EE}‏ حازم النپاج س٣‏ د 
٤#‏ سورة الروم ألآبة .٠١‏ 
)٤٥(‏ القزویٹی: الإیشاح؛ س۹۹٤.‏ 
)٤۹[‏ ارچ الساپق: ٠٠:۰١۴۲‏ . 
+؟ إائخلن القزويني: اأإبضاأ م ص٤‏ ۲ه af;‏ 
۲ انظ مرجع الښابق, ص٣۲٠.‏ 
¥( مرجع اسايق صت .4.12 , 
)٤4([‏ أبن رشیق: العسدة ج۲ ص۹:1۸٠‏ 
)8٩(‏ أبن ابي الإسبم المصری: تحریر التجپیںء ج٣‏ س٣٣‏ 
(۰) امرجم السابق! جار ص٤۴:٥٤‏ 
]3١(‏ ابن رشيق: العمدة ج سه" . 
(۲) اہن آہى الإسبيع: بديع القران؛ س٤».‏ 
(3۳) حازم الهاج س ۸:2۷ 
4 رر هود 1۰۳ 
٠‏ صورة ال عران eA‏ 
(٤ة)‏ انظر: ابن رشيق: السمدة ج۲ م۸٣‏ 
(١)الفضل‏ الضسبى: المخضليات؛ ٠٤١:٠٤١‏ تحاليق وشرح أحمد محمد شاكر يعبد السلام هارين الطبدة 
التامثة, دار العارف. بدين تاريخ 
)١(‏ الزركشي: البرهان فى علوم القران, جا س۷١‏ . 
* بعض الاية ٣٣‏ من بسورة فاط 
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(۷) القزویئى: الإیضاع, مس۰1 ٠٠۰:۵‏ 
(2) أبن الائير: تلظ السائر جار س 
١#‏ رة روع الآيتان ۷ A,‏ 
(*] أبن أبى الإصبع: بديم القرلن: مسد ":ا؟. 
# سبورة فاعطر: آية + 
ج فة الواقعة: الآیات ےد 
۰ اہن الائیں؛ امل السائرء جار س۷ا 
() القزييئي: الإيضبام: حسم ة:۸.٠.‏ 
١#‏ رة الومنون: ألآية 1 . 
۲# سورة المؤمنون: الأية #. 
٣#‏ وة الؤسنون: الابةب 
٤#‏ بض ية ۲١‏ عن سورة التساء.. 
#* يعض ألآية ۳ جر سورة الشسام. 
(۳) أبن بي الإصسيم: يديع ألقرآن: ]1:5 . 
)١7(‏ عبد القاهر الجرجاتي: دشل الإعجاز: ٤‏ :د . 
» قى القمل السابق (فقرة ١-؟)‏ عرض لفهوم [اليناء) ودوره فى السيك. 
* يسورة لتسيا آلآيايت ,١1۹:١١‏ 
(4] السلجاماسي: ألمنز ع البديم سا ٤ء‏ . 
تي الفسل السأبق إفقرة1.٤)‏ عرض تهوم (للاف والئشر) واه 
(٥ا)‏ أنظر: القزويني: الإيشبام س د. 
0 انظ آلمرجم السابق: س .ة3 . 
٭« مض الأية ۲١‏ عن سررة الأتيياء. 
(۷ القزیيني: ا پضام. سا :. 
زا اچم السابق: س۷ . 
[ا) انشر: عبد التاهر الجرماتي: دلائل الإعجاز: غ دا 
۷٠‏ اتطرالقزويني: الإيشاح مدا <٠:‏ وكذاى عبد القاهر الجرجاثى: أسرأر اليلاغة, سر ۴١‏ 2:۳:؟. 
)¥١(‏ عبد اهر الجرجاني: اسرار البلاغةہ مس٣۲۴‏ 
(۷۷) امرجم السابق: ص۳۱!. 
« سورة الأنسام: الأية ٠١١‏ . 
(۷۳) القزویني: الإیضساح, ص۲۹۰. 
)۷٤[‏ اين آہى الإأعسيم؛ بديم ألقرأن. سا٤؟.‏ 
۲# سررة القسجس! ية 
٠#‏ سررة اللسس: إلار۷۷2 
)٥(‏ .این اہی الإصبع: کمریر التمییں: ج٣ ٣۹1:٣۴‏ 
وا۷ الزرکشی: البرهان جار سا 
۷ ابن آایی: الط السائر ج٣‏ ر ۱٦:۲٦2‏ وائظر ۔ ذلك ۔ ابن طباطبا العئیي: عیار اشع ۱۹۷:٦9‏ . 
ابن هلال العسکری: کتاب السناعتین. ص۹٤:۱١‏ . ابن رشیق القیررانی: العدة چام س ۷۵۹:۲ 
(۷۸) القزرينى! الإيضاح؛ ص١٤٤‏ وقد جاء فى القسل السابق (فقرة *ء؟) شوإهد هذا الفن. 
٠#‏ بهش الآية ٤‏ من سورة العنكبوت. 
۲١‏ بعض لبا ٤‏ من سورة آمؤمتون. 
٣٣‏ پعض اليه ٤‏ من سور المؤمٽونڻ. 


البديع بين البلاغه العربيه  ١۷۷‏ 


(۷۹) این معسصسوم: اتوار الربیع؛ چ٤‏ رس ۲۲۸:۲۲۷ وقريب من هذا فى مجال الشعر, ما عرف جاسم (الإجازة). 
تار آپی هلال السکري: كتا السناعتي سر ۱٤۹:1٤۷‏ 
* سورة الإاإعسراف: الآية ۲١‏ لزيد من شواهد (الاستطراد) فى القرآن الکریم وت ها أثظر: الزْرکشى: 
البرهانء چام س. :1٤ء‏ أب 2. 

٠ (‏ 4)القزوينى: اأإيضاع؛ ص ءة؛ ۷ 

(١أه)‏ خسياء الدين بن الاثير: الق السأئر جار صرة"؟. 

(٣ه)‏ جازم القرطا جئی: انپا سد۴۹ 

(۳) این الاثیر: ألشل اتسائر. جر سه ۲؟. 
٭ سور اوسرام !پات ١ےہ۴‏ 

)۸٤(‏ اہن آہی الإصسبح؛ بديمع القرآن سا:۹٠‏ رلزيد من الامقه وتمليلهاء أنظر : أبن ألاثير: الث السار جار 
سر ا:۳٩‏ . 

(۸#) سررة جس الأبات 2٤:دد,‏ 

(آه) اتخلن: أبن الاقير: الل السائرء جار سر ة٣‏ :٤؟.‏ 

(۸۷) اتقزويني: آلإيضام؛ س۲۴ . 

إغم) حارم منيام البلغا+ سس 1:1٠‏ 

4۹3( ابن ایی الأصبيم آلمسری: تمریر الشمبير, ج ۳ا یں ب 

[ء“) القزوينىي:؛ اللإايضاح حرا , 

(*) ارجم السابقء س0۷ . 
# انر العمدة جار ٤۲‏ 

.ء۲٦ص القزوينى: الإيضاح؛‎ )۹١( 

() فى كثآيه: سس الفساحة. حر 2:۷ ,۲ . 

)٤(‏ في كقابه: الل الساثر بجر س۴٤‏ وما يهدها. 

.١١ ٠١:١ ٤ص في كثابا: المنهاج؛‎ )٠٥( 

)7( شی کتابه: تجریر التدبیی: جار جس ۷ ویدیم القرآن» سر2 ١٤۹:۹]‏ 

(۹۷) الذرکشی: البرهان, جار س۹٣‏ 

[۹۸) سحمدف ہن على الچر‌جانی: شارات والتنییهات؛ س اه؟. 
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AF 


اخصادر واجراجح 


اول العريية 
الدكثور إبراهيم انيس: الأمموات اللخوية. مكثبة الأئجلو المصرية ۹۹۰٠ءم.‏ 
ټم 
اين ابی الإصسيم آ لسر ى بکیم إلقرانء تحمیق الدکتور حفنی میهف شرق طا دار 
نهضة مسر الطيم انس م 
: تصرير التمبير فى صثفاعة الشعر والنشر وبيان إعجاز القرأن: 
ول مأریخ. 
آہن جلى : الخصائص, الجزءان: الأرل والٹائی؛ تحقیق محمد على التجاں ط٣‏ الهيثة 
المصرية العامة للکتاب ٩۱۹۸ء.‏ 


اين رشق القسروأتي؛ العمدة غب مجاسن الشعر وآدأبهء تحفيق محمد مجیيں دين عيذ 
الحمید دار الجیل, بیروت ۱۹۷٣‏ . 


- ابن الزملكاني: التبيان فى علم البيان المطلع على إعجان القرآنء تحقيق الدكتور أحمد 
مطنوب وأندكتورة شديجة ادیش ؛ 1 مكڌبة أشحاتي؛ فغ آد 

م 

م 


A۵ 


اين سشاق تسین أأشسا حة, فا صبائیں ہہ در وت . 


- ابن طباطبا العئوى: عيار الشعرء تحقیق الدکتور محمد زغلول سلام ط٣‏ مثشاة 


ابن الشيم الجوزية: الضرائه امشوق إلى علىم القرآن وهلم البيسان, دار الكتب الحلمية. 


بلبز )تا . 
A‏ 


أبن معصوم: أثوار الرپیع فی انوا ع البدیم؛ تحقیق شاکر هادی شکر, طا نشر وتوزيم 

- أبن بعقوب المغربي: سوأهب الفاح فی شرح لخیص الفتاح(ضمن کتاب شروم 
التلخيس )جة 4 دار إإسروي؛ لر 34: ليان 

n‏ یی سج هقر الفرنأطى: ران اة وپشظاًء أغلة ب Tar‏ الف خضورة رجاء اليف الجی شري 
مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية مصر يدون تاريخ. 


بدون راقم ولا تاریخ . 
أبق الاسم الحسن بن بشر الآمدي: الموأزنة بين شعر أبى تمأم والبحترى» تحقيق السيد 
اخهد قر طا دان مهارف سسس ۽ AYY‏ 


- أبى محمد القاسم المسجلماسى: المثرع البديع فى تجنيس أساليب البديع تحقيق علال 
الغازی طاء مكتبة المعارف, الریاط ۱۹۸۰ء 


- أب هلال العسكرى: كاب الصناعتينء تحقيق على محمد البجاوى ومحمد أبو الفشيل 
إبرأهيم؛ ع : دأ انكر الفرتى. 


A۸ 


ب آندکتثور إحسان غپایس: تاريخ أنتقد الادہی شد الحريء سلا ؛ دار الخقاذة یریب ۹4A‏ 


8 الدکتور أ خمد وفك على: فر سات فی علم ايديم معطيعة الاماثة ام 
:علم ألدلالة مكدرة دار العحروية فلنشر والتوزيم 
سد أحمد مەسطفی المراغیي: علوم البلاغة: دآں القثم بیروت 
(۱7), مذشورات دار الجاحظ لنش بداد ۱۹۸۲ءم. 
: فون بلاغية: البيان والبديع طا؛ دار البحوث العلمية النشر 
8 مق چم لاحات البلا ةة وتسلورهاًء ا ١ء‏ الجسم اتعلمى 
- الازهر الزناد: نسيج النص؛ بحث فى ما يكون به الملفوط نصا طا المركز الشقاقى 
العرب. الغرب ۱۹۹۲م 
امد عبدالچیف ‏ ورأرة اة والارشاد الشوميى سے اأجصهورية 
اأعربية التحدة. 
- ار اأقفس؛ یوان تحقیي محمد آيو الفضل إيرأهيم س 9 فار المعارف. 
س اميل شوب وأخرین: اموس ألمصطا جات اللقوبة وألادبية طا دار العم الاين 
بیروت 4۸۷م. 
وائتفسير والأدب, الملبعة الأولىء دار المعرفة ١١1۹ء.‏ 


AY 


- الباقلانى: إعجاز القرآنء تحقيق السيد أحمد صقر عط د دار العارف بدون تاريخ 


- بدر الدين بن مالك: المصباح فى العائى وألبيأن وآلبديم؛ تصقيق الدكتور حسثى 
عبدالجليل بوسقء مكتية الاد أب. 


- الدكتور بسيونى عبدالفتاح بسيونى: علم البديم: دراسة تأريخية وفنية لاصول البلاغة 
ومساٹل البدیع لاء ۱۹۸۷م 


الدكتور بكرى شيخ امين: البلاغة العربية فى ويها الجديد؛ علم البديع. طا دار العلم 


n‏ اتور تمام خسار اسول فو اة إيبستمولوجية لصولل الفكر اتلخوي اهرس طا 
دار الثقافة . الدار ألبیضاء ١۹۸١م‏ 


: عوقف النقد العربى إلفراثی من دلالات ما ورأء الصسياغة اللخوية 
خسمن کتاب (قراءة جديدة لتراننا النقدی) عدن ١‏ الجلد ألآخل. 
نادي الأدبى الثقافى اة ۰م 


التنوير تلطداعة وألنشر AAT‏ 


السمادس: REL‏ ألأول؛ اکتویر ۵م 


- الجاحف البيان والتبين. تحقيق عبدالسلام هأرون. مكبة الخانجی ۹۷۰٠م‏ 


إلخثية للطباعة وألنشس. 


: شرح عقو اتجمان, مطعة دان أحياء الكتب اأعريبة. 


- حساجي خليغة: كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. المجلى الأول دار الكثب 
العلمية. بیروت ۹۹۹۲م 


ازم الفرطاجني: عنهاج اليلغاء وسسراج الادباء شرح وتحمفيق سحمد الحبيب بن 


رھ 


الخطيب القزريشى: الإيضاح فى علوم البلاغةء شرح وتعليق وتنقيم الدكتور محمد 


: مقن التلخيص فى علم البلاغةء دار إحياء الكتب المريية 
الزرکشی: ألبرهان فى علوم القرأن ج ١ء‏ تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم. طء دار 


الفکر ۹۸۰٠م‏ 
= آلرمخشری: الکشاف: الجر آلاول: ألملبعة الاخير :Ë‏ مكندة ومطدعة بابي الجايس واولا 
تضمسس ۹م 


لجسامسعسة آلکریت (زدراسسات مسهسداة إلى تکسری سد الام 
: مشكل الملاقة بين اليلاغة العريية والأسلوبيات اللسائية. سن 
(قراءة جديدة لتراثنا النقدى). مدد (۹)» الجلد الآخس, الذادى 
: تح إجرومية للنص الشعرى: درأسة في قصسيدة جاهلية. مجلة 
فصول اجك العاشس؛ العددان: اول والداتي؛ آ سطس ۹۹1م 
الصسرية ۱۹۹۳م 
- شرف الدين الطيبى: التبيان فى البيان. تحقيق الدكتور توفيق الطريل ومبداللطليف 
لعلف اللهء مذ ء ذإت الستاسل. الكويت م 
فان الرشيد ألنش. بغذاد. 
الد کتور شوقی خسیف:؛ دة تطور وتاریخ؛ 5 دار إعارف 
صفى الدين الحلى: شرح الكافية البديعية فى علوم البلاغة ومحاسن البديعء تحقيق 


A 


1۸۹ 


- ضسیاء الدین ہن الأتیر: الش السائں فی أدب آلکاشب والشاع. تحمقیق الدکترں احمد 
الحوفى وألدكتور بدري طبانة نهضة مصر. 


طه جمد إبرآهيم؛ تاريخ الئقد الآدبى عند العرب: من العصر الجاهلى إلى ألقرن الرابع 
ألهھچری؛ دار إلحكهة: زروت 


- الدكتور عبد السلام المسدي: الأسلويية والأسلوب. ط٣‏ ألدار العريية ألكتاب. 
١‏ النقد والحداثة, عط منشورات دار آمية ودار العهد الجدید ۹۹۸۹م 
- الدكتور عبدالعزيز عتيق: فى البلاغة العريية, علم البديع دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر ١۹۹۸م.‏ 
الدكترر عبدالفتاح لاشي: البديم فی خوء آسالیب القرآن طا دار المحارف ۹۹۷۹م. 
- الدکتور عبد القادر حسین: فن البدیع طا؛ دار الشروق ۱۹۸۳م. 


- الدكتور عبدالقادر الهيري: اللسأانيات الوظيفية خمن كتاب (أهم المدارس اللسأنية) 
منشورات المعهد القرمى لعلوم التربية تونس ٦۹۸۹۸م.‏ 


عبداإقاهر الجرجائى: أسرأر البلاغة تصحيح السيد محمد رشيد رضا دار ألعرفة: 
دنر ورت AYA‏ 
: دشل الإعجانء؛ تحب اتسد خشف شید رضباً, داو أخعرفةء 
بیروت ۱۹۸۲م. 


الفدكتور عبدالئك مرتاض: نظريةء نص أدب: ثلاثة مفأهيم نقدية خسمن كتاب ([قرأمة 
جدیدة لتراننا نقد ی ) النادي أدبي ائثقاقي دة + ۹م 


- الدکتور عیده راید: ثظرآت فى المجسنأت البديعيةء طا مؤيسة الرسالة ١ء‏ ٤ه‏ 


الدكتور عن الدين إسماعيل: الأسس الجمالية فى النقد العريى» عرض وتفسير ومقارئة. 
س : دان آفکكر آلحربيى؛ 2م 


شى أيق زيد؛ البديعدات فی الدب العریی طا عام التب بیروت. 


4 


- الدكتور على البطل: تطور طبيعة الأداء اللغوى فى الشعر العربىء دراسة مقدمة لؤتمر 
؛ المورة الفنية فى الشعر العربى حتى نهاية القرن الشانى 
الهجرى؛ دار حراء اتيا 
بدون رقم ولا تارییخ. 
- الدكتور على عشرى زايد: البلاغة العربية: تأريشهاء مصسادرهاء مناهجهاء مكتبة 
ألشباب A AAYF‏ 
الدكتور فاين الداية: البلاغة العربية. البيان والبديع منشورات جامعة حلب ٤۱۹۸م.‏ 
- الفخر الرازى: تهاية الإيجاز فى دراية الإعجان, تحقيق الدكتور بكرى شيخ امین - طاء 
EF‏ اعم للماڈين. یروت دم 
قدامة بن جعقر: جواهر الالفاط تحقيق محمد مجیی إلدين عبدالحمید طة؛ دار لخدب 
العلمية بښزرو ت ۹م 
: نقد الشعر. تحقيق الدكتور محمد عبدالنعم خقأجي» طا محتبة 
الكليات ألأزهرية AY‏ م 
8 القلفشتدي: اڪ الاعشى هي صسناعة انشا تسسخة محسورة ن الطبعة إلأهيرية رار 
إللقاةة والإارشاد القومى: المؤسسة المصسرية للتاليف وألترجمة 
والطياعة والنشس. 


الدكتور محمد إسماعيل بصل: التراكم العلاماتى بين اللص الكتوب وألنص ألنطوق. 
مجذة النعرفة ذف د۷ء سوریا : پوليو ٤م‏ 


۸ سوریاء 9م 


عبد القاآدر دسا دار نهشة مر لطبم والششس. 


4۲ 


محمد التتىخي: الأقصى القريب في علم البيان, طاء مطبعة السمادة ۲۷۷ ۳١ه.‏ 

الدکتور مجسفد خطابي: لسائيات النص: مدهل إلى انسجام الخطاب طا المركز 
النقافى اأعريىء لغرب ۱م 

س الدكتور محمد صلاح ألدين ألشريقف: تقديم عام للاتجاأمه البرغساتى.ء ضمن كتأب (أهم 


الدكتور محمد العمري: الموأزنات الصوتية فى الرؤية البلاغية نحو كقابة تاريخ جديد 


م 
و تلاريخ. 


المرزوقی: شرح ديوان الجماسة القسم الأول تشر أحمد أمينء وعبدالسلام هأرون طا 
لجنة التائيق والترجمة والئشر ۱۹1۷م. 


س اند کتوں صصطلفی الج ريثى: أتبديم لخ أخوسیقی ارخ رشب دان المحرفة الجامعية 
الإسكندرية ۱۹۹۲م 

2 

س شیر البعذیكى: ورد د۲ ؛, دان العلم تلعلايي فزق ۲م 

الدکتور مذیر سلطان: البديم تأصسدل وتجديد؛ منشاة ألمدارف. بالاسکدررة ۹۸ أم. 
: البديع ی شحر شوقی.: منشاة اغارف يا لاسكتندرية م 
ألبديع فی شعن اْتنبی: تسةه وأجاز؛ هنش اھ إلمهارف 
الإسكندرية. 


سب جم آلدين فن الاير الحنبی: وهر انرب تلخيیصس کنو البرأعة فیں آدوات E‏ أليراعةء 
تجقیق لد کشر جمد زغئول سسلام» NE‏ ألخهارقف پا وسکندرية 
دون رقم ولا تاریخ. 


1۹۲ 


ألدكتور نصر حأمد أو زيد: مفهوم النص دراسة فى علوم القران, الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 1۹۹۰م. 


نور الدين الفلاح: فى مقهوم النص. ضمن كتاب (قرامة النص بين النظرية والتطبيق)؛ 
منشورأت العهد القرمي لعلوم التربية ۔ توس .۹۹“ ثم . 
سو آنجویری : نهادة ألارب فی غنون أ لالدي» اأسسشن السسايم تصد حم ا هیف الرين؛ هلا » 


۹م 


الد کتوں يجيي ألحمد: الاتجاه الئوظيفى وذور× فی تحل اللفة عة عام أتفكر, الجلد 
ألحشرون؛ لقي إلثائت. آلکویت الصف A4‏ 


ثانياً : المترجمة 


- برند شبلئر: علم اللخة والدراسات الادبية: دراسة الأسلوب. البلاغة. علم إللغة النصى, 


- جون لاينز: علم الدلالة: ترجمة مجيد ألماشطة وأخرين س كلية ألآدأب جأسعة البصسرة 
م 


: اة وألعتي والسياق: ترجمة الد کثور عياس صانق ألوشاب؛ء 
هلا : دأر الشنون ألنشاقرة ألحامة؛ خد ايء pI AAY‏ 


: نظرية المعشى عند فيرث فى اليزان؛ ترجمة عبدالكريم اهل د 
مجلة الفکر العرپی» عدد ۷۸ء معهد ألاثماء آالعریی؛ لبنان»؛ ريف 
م 


خوسيه مارياً: نظرية اللغة الأدبيةء ترجمة الدكتور حامد آبو أحمدء مكتبة غريب ألقأهرة. 


ولان تأرط ُذة اأخحس؛ ترجهة فواد صيفا والحسسي سر صان سلا داں : 
المغرب ۹۸۸١م.‏ 


- رومان ياكبسون: قضسايا الشعريةء ترجمة محمد الولى ومبارك حشون» علا . دار ثويقال 
الذشر. المغرب 1۹۸۸م. 
فرانسواز ارمينكى المقارنة التدأوليةء ترجمة الدكتور سعيد علوش مركن الإنماء القومى. 


ثالثاً: الإنجليزية 


- Claudio CGuillein: On the Uses of Monistic Theories: Parallelism in 
Poetry, New Literary History, Vol 18, Sprirg, 
I987. 

- David Crystal: Aidictionary of Linguistics and Phonetics Basil 
Biachweel. 

- Eugene A. Nida: Semantic Relations between Nuclear Structures 
Mohammad Ali Gazayery: شسمسن کشا‎ 
Liguistics and Literary 
Studies, Mouton Publishers, The Hague, Paris, 
New York. 

- Lauri Garison: Dialogue Games, D. Reidel Publishing Company, 
London, 1982. 

- MÎ. A. K. Halliday and Ruqaiya Hasan: Cohesion in English, 
Longmanr, London. 

~ Mary Mallon and Mongi Hamouda: Reading Comprehension 
Strategies, Emirates University, 1994, 

- Robert-Alain De beaugrande and Wolfgang Ulrich Dressler: 
Introduction to text linguistics, Longman, London 
and New York, 1981. 

«Teun A, Van Dijk: Some Aspects Of Text Grammars, the Hague, 
Niouton. 
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: Text and Context, Longman, London, 1977, 

- Zellig S5. Harris: Discourse analysis, Language, Vol. 28, No. 1, 1952. 
Discourse analysis: Asample text, Language, Yol. 
28, No. 1, 1952. 


E 


-١‏ ألمرايا المتجاررة ‏ درأسة فى نقد طه -حسير 
جاہر عصقور ہہ ۱۹۸۳ 
۴ بعاء الروإية ‏ درأسة مقارنة لغلالية جيب محفوظ 


سیزا احمد قاسم ۔ ۱۹۸٩‏ 


۴ الظواهر الضية فی القصة القصیرة فی مصر 4۹۸٤ - ۱۹٩۹۷(‏ 
مراد عہدالرحمن مروك ہہ ۲۹۸4 

٤‏ - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمرن من الكندى إلى أبن رشد 
آلشت کمال الروبی ۔ ۱۹۸٤‏ 

© قيم فة وجمالية فى شعر صلاح عبدالصبور 
مدیحة عار ۱۹۸٤‏ 

“- البلاغة واإلأسلوب 
محمد عباالطلی ہے ۹۸٤‏ ؟ 

¥ اغیال . مفهوماته ووظانفه 
عاط جردة صر ۹۸٤‏ 

۸- العجريب والمسرح 


--٩‏ علامات فى طريق المسرح التعيرف 
عہدالخشار مکاوی  AA‏ 


۹¥ 


٠۰‏ - سرح یعقوب صلوع 
وی إبراھیم فاد ہے ۱۹۸٤‏ 

-١‏ بناء النص التراثى ‏ دراسة فى الأدب والتراجم 
فدوی دوجلاس مالطی ہہ ٥۹۸؟‏ 

۴- اثر الأدب الفرئسى على القصة 
کور عبدالسللام الیحیری ۔ ١۹۸٥‏ 

۴۳-- أبو تمام ب وقضية العجديد فى الشعر 
عیده بدری  ٩۹۸٥‏ 

-٤‏ علم الأسلوب ب مبادزه وإجراءاته 
صلاح فضل ۔۔ ۱۹۸۵ 

-٥‏ قضايا العصر فی أدب أبی العلاء المعرى 
عیدالقادر زیدان ۔ ۱۹۸٩‏ 

- الشخصية الشريرة فى الأدب المسرحى 
عصام بھی ۔۔ ۱۹۸7 ) 

۷- سيكولوجية الإبداع فى الفن وآلأدب 
یوسف میخائیل اسعد ہہ ۱۹۸٩‏ 

۸- الرؤى المقعة - نحو منهج بديوى فى دراسة الشعر الجاهلى 
کمال ابو دیب ہہ ۹۸۳1 

-٩‏ لخة المسرح عن الفريد فرج 


۲٠‏ - من حصاد الدراما والنقد 
إپراھیم حمادۃ ہہ ۱۹۸۷ 

-١‏ إصوات جديدة فى الرواية العربية 
احمد محمد عطلیة _ ۲۹۸۷ 

۲- النقد واخمال عند العقاد 
عبدالفتا سح آلدیدی ۔۔ ۱۹۸۷ 

۳-. الصوت القدج ١‏ الجديد ‏ دراسة فى الذور العرية لموسيقي الشعر 
عبدالله محمد الخذامی _ ۱۹۸۷ 

۴ - مومسم البحث غن هوية 
حلمی محمد القاعود ۔ ۱۹۸۷ 

9 قراءات من هنا وهناك 
هدای ةة ۹۸۸ 

~١‏ الرواية العربية ‏ المشاة رالححول 
محسن جاسم الموسوی س ۱۹۸۸ 

۷“ وقغة مع الشعر والشعراء 12 جزء الثانى) 
جلیلة رضاہ ۱۹۸۹٩‏ 

۸- مع الدراما 
یوسف الشارونی ۔ ۱۹۸۹ 

٩‏ تأملات نقدية فى ا لديقة الأضعرية 


محمد إبراھیم اہو سنہ ۱۹۸٩۹‏ 


۹۹4 


~٠١‏ درآسات فى نقد الرواية 
طھ رادی ہہ ۱۹۸۹ 

۹- اغیال ارك فى الأدب والدقد 
عیدالشتاسح الدیدی ہہ ۱۹۹۰ 

۲“ دون كيشوت س بين الوهم والخقيقة 
غبریال وھبةے ۹۹۰ 

۴- القص ين الحقيقة واغيال 

e:‏ الروأية فی ذب ر مکاوی 
شوقی پدر پوسف ہہ ۱۹٩۰‏ 

۳٥‏ دراسة فى شعر نارك اللايكة 

- الرحلة إلى الغرب فى الرواية العربية اخديغة 
عصام بھی ۱۹۹۱ 

۷-- الرؤی المحغيرة فی ررايات نيب محفوظ 
عبدالرحمن اہو عوف _ ۱۹۹۱ 

ارہ ولات طه جسن 

۹- اجذور الشعبية للسرح العربي 


قاروق تحورشید ‏ ۱۹۹۱ 


٠‏ صوت الشاعر القدم 
مصطفی نأصش . ۹۹۲ 
~-١‏ البطل فى مسرح الستيديات بين النظرية والعطبيق 
احمد العشری _ ۱۹۹۲ 
۲~ الأسس النفسية للإبداع الأدبى (في القصة القصيرة حاصة 
شا کر عبدالحمید ۔۔ ۱۹۹۲ 
۴۳ اتجاهات الأدب ومعارکه 
على شلش ۔ ۱۹۹۲۳ 
٤‏ التطرر والفجديد فى الضعر المصرى الديث 
عبداشحسن طه بدرے ۱۹۹۳ 
١‏ - ضراهر المسرح الإسبانى 
صلا فضل ‏ ۱۹۹۲ 
٦‏ - ال حمق والجحون فى العراث العربى 
احمد الخصخوصی _ ۱۹۹۲ 
¥ - الرواية العربية الجرائرية 
عیدالفتاسم عثمان _ ۲۹۹۲ 
۸ - دراسات فى الرواية الإ خجليزية 
مین العیوطی ۔ ١۹۹۲‏ 
۹- جدل الرؤى المعغايرة 
پر سحافظ _ ۱۹۹۳ 
۰ - ال جه الغاشب 


مصطفی نأاصف ہے ۹۹٩۹۳‏ 


-١‏ نظرة جديدة فى موسيقى الشعر 
على مڑتس ۔. ۱۹٩۹۳‏ 

۴-- قراءات فی أدب : إسبانيا وأمریکا اللاتينية 
حامد آیو احسد ۔ ۹۹۳ 

۳ - الرواية اخدينة فى مصر 
محمد بدو ۔ ۱۹۹۳ 

٤‏ ۵-- مفهوم الإبداع الفنى فى النقد الأدبى 
مجدی احمد توفیق ۱۹۹۳ 

-١‏ العروض وإيقا ع الشعر العربى 
سید البجراوی .۹۹۲۳ 

السرح والسلطة فى مصر 
فاطمة پوسف محمد ۱۹۹۲ 

۷- الأسس المسرية للأدب 
عبد الفتاح الدیدی ۔ ٠۹۹٤‏ 

۸- عبدالرحمن شکری شاعرا 
عبدالفعا ے الشطی  ١۹۹‏ 

۵۹- نظرة ستانسلافسگی 
عشمان محمد الیحمامصی ہہ ۱۹۹٤‏ 

٭ “س لانت وألموضوع - قراءة فى القصة القصبيرة 
محمد قطي عبدالعال _ ٠ 4۹٩6‏ 

-١‏ مكونات الظاهرة الأدبية عن عبد القادر المازني 
مدحت الجیارے ٤‏ ۹۹ 


- المسرح الشعرى عند صلاح عبد الصبور 
ٹریا العسیلی ہہ ۱۹۹٤‏ 
۳“ مفهوم الشعر 
جابر عصفور  ١۹۹٥‏ 
٤‏ قراءات أسلوبية فى الشعر الحديث 
محمد عیدالطلي ے ۲۹۹۵ 
-٥‏ محعوى الشكل فى الرواية العربيةء ١‏ - النصوص المصرية الأرلى 
سید البحراوی ہے ٦‏ ۹۹ | 
نظرية جديدة في العروض 
ستانسلاس جویارء ترجمة : میجی الکمیی ۔۔ ۱۹۹٦‏ 
۷~ اللانسونية وأثرها فى رراد القد العربى اخديث 
عبد اید حون _ ۲٩۹٩‏ 
۸- عناصر الرؤية عند ارج المسرحي 
عشمان عبدالمعطی عشمان _ ۲۹۹٩‏ 
۹- نظرات فى النفس واخياء 
عبد الرحمن شكرى › جمع ودراسة : عید الفعاح الشطی ۔ ۱۹۹٩‏ 
-۷٠١‏ هكلا! تكلم النص : اسحطاق الطاب الشعرى لرفعت سلام 
محمد عبد العلل ۱۹۹٩‏ 
۹“ الاستشراق الفرنسى والأدب العربى 
احمد درویش _ ١۹۹۷‏ 
۴- تأملات قى إبداعات الكاتبة العربية 


۳ 


۴ _ جدلية اللغة وألخدث فى الدراما الشعرية إديغة 
ولید منیر ا ٠۹۹۷‏ . 

٤‏ _ دلالة المقاومة فى مسرح عبدالرحمن الشرقاوی 
سأمية بيب 4۹۹۷ . 

٥‏ ۷ ہ میتافیزیقا الغ ہہ 
لطغی عیدالبدیع ۔ ۲۹۹۷ . 

۷٦‏ . تداعل النصوص فى الرواية العرية 
جسن محمد حماد_ 1۹۹۷ . 

۷ ب المرأة ۲ البطلل فى الرواية الفلسطينية 
فیحاء قاسم عیدالهادی ۔ ۱۹۹۷ . 

۸ ب من التعدد إلى الاد 
آمجد ران _ ۱۹۹۷ . 

۹ ب بنية القصيدة فى شعر أبى تام 
يسرية المصرى ‏ ۹۹۹۷ . 

۸٠۰‏ تداخلل الأنوا ع فى القصة القصيرة 
یری دومة _ 1۹۹۷¥ . 

۸١‏ ى سمات الحداثة فى الشعر العربى المعاصر 
حسن فت الباب ‏ 14۹۷ . 

۸۲ أدب السياسة / سياسة الأدب 
ترجمة حسن البتا ٠۹۹۷‏ . 

۳ - الدم وثنائية الدلالة 


مراد میر ولگ ۱٩۹ ٩۹۷‏ 


جو ەسسو الصفحة 
یلد بقل م و و و ۷ 
+ آلباب الأول: 
البديع فى ألبلاغة العربية OY aaa‏ 
القصل الأول: 
البديع؛ الصطلح والفنون ا 
الفصل الثاتى 
الدرس البديعى (من الخطيب القرريتى حتى أواخر ألقرن العشرين) PY ss‏ 
» ألیاب أنشاتي: 
البديع من منظرر اللسانيات النصية E e‏ 
د مداخل قى اللسائيات النصية eae‏ 
الفصل الأرل: 
البديع من تحسين اللفظ إلى سبك النص Yê‏ 
الفصل ألشانى : 
البديع من تحسين المعنى إلى حبك النص E‏ 
ملق الدراسة: (مسرد المطلحات) ¥4 
س الصادر واخراجع ۸4 


مطابع اس 4# بب 
الهينة اللمصرية العامة للكذا 


رقم الاید!ع ہداں لکت ۱۳٤۳۰‏ ر ۱۹۹۷ 
Sa‏ 
LS. B.N 977-01-5498.9‏ 


© تبدا هذه الدراسة ما انتهى إليه الدرس البديعى» بالدعرة الى أطلقها 
الد كور سعد مصثوح؛ نحو إعادة النظر فى البديع» من منظور اللسانيات 
النعسية ؛ والالتقشال من مسصال (لحر الجملة) اعدرد إلى (تحو التص) 
السياقى؛ الدلالي/ الاجتماعى) الاتصالى/ الأرحب. وكان الأمر قد استقر فى 
البلاغة العربية على أن وظيفة البديع هى التحسين)؛ وأن عذا المحسين قد 
يخرن في اللفظ؛ وقسد يخرن فى المعبيى. الأرلء» هر تسين اللفظ ‏ أو 
اسنات اللفظية (= البديم اللفظى) . وألثانى» هر مسين العبى: أر الات 
المعرية (= اديع المعدرى) . والسزال اخحوری الذى يطرحه الد كتور جميل 
عبد اجيف في هذه الدراسةء يدور حول إمكانية و كيفية الانتقال» قى الدرس 
الديعى » من السسمط القدي _ الضيق . مط السحسين) ؛ إلى الأفق 
الحديد ‏ المحسع ب (أفق الربط) . والدراسةء فى طرحها هذا السؤال» تدا 
من محايدة واقع البديح فى البلاغة العربية» فى مرحلعى عاقبل وبعد القرن 
السابع الهجرى» لتستهى إلى ديد آفماقه ألجديدةء من منظور الدراسات 
النصية اسيديغة. 
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